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الفصل الأول 


أحد صعربة في تحديد نقطة البداية لقصتي هذه ولكتني قررت 
البده من والقمة تجداء في بيتي في أحد أيام الأريعاء. ورغم أن الحديث 
الذي دار وقتها لم يكن يمست إحمالاً لموضوع القصةء إلا أنه انطوى 
على بعض الإقارث الموجية لني ثرت على التطورات اللاحقظ. 

كنت فد أنهيت لتو تقطيع بعض اللحم المسلوق (الذدي كان 
بالمناسية- قاسيا جدا)ة ولدَى عودني إلى مقعدي فلت بطريفة لا 
تناسب أبدا باب رجل الدين لني أرتديها إن من شأن اسرئ يقل 
الكولونيل بروثيرو أن بقدم ذلك عندمة للعالم باسره. 

قال دينيسس» ابن أعني الضابة على الشور: إن قوللك هذا 
سيتعذ دليلاً ضدك إذا ما عثر عللى الرحل قنيلاً يسيح في دمه. 
وسوف نشهد ماري ضدك؛ أليس كفالك يا ماري؟ وستصف لهم 
كيف لوحت يسكين تقطيع اللحم بطريقة رجي يحب الاتتفام. 

أما ماري -التي تعمل خخادمة في بيتنا ريئما تحصل على فرصة 
أفضل- فقد اكتفت بأن قالت بصوت عملي مرتقع: االعطار”» ورمت 
إلبه بالطبق بأسلوب عدائي.. 


اقالت زوجتي بأسلوب ينم عن التعاطق: أكان مزعجاً حدً؟ 


لم أجبها فور لآن ماريي “وقد ألقت بطبق الحضار بقوة على 
دمت لندس تحت أنفتي طبقيامن الزلايية اللزحة التي 
قلست لهاد "شكركء لا أزيد”اقأعادت إلقاء الطيق على المائدة. 
بشدة وغادرت الغرفة. 


المائدة 


قالت زوجتي بنبرة أسف حفيقي في صوتها: من المؤسف أن 
أكون ربة بيت سيئة جداً. 

كنت أميل للاتفاق معها في ذلك. زوجتي اسمها غريلتاء وه 
اسم بلالم زوجة رجل دين؛ لكن الملايسة تنتهي عند هلدا الجندة 
فهي أبعد ما تكون عن الطاعة والامتدال.. 


القد كنت دوماً من الذين برون أن على رحل الدين اليا يوق 
زواج؛ وما زلت حائرا في معرفة السبب الذي دقعني إلى الإلحاح على 
غريزلدا لكي تزوحني بعد أريع وعشرين ساعة فقط من تارف قد 
آنت دوم أ لزواج مسالة حدية لا بيخي دعوله بعد طول فكي 
وتدثره وأ تلاؤم الأمرجة والمبول مسالة في غاية الأعمية. 


تصغرني فريزلدا بنحو عشرين سئة. وغي حميئة حمالا يذل 
المرء عن نفسهء لكنها عاجزة عن التعامل بجدية ممع أبي أمرة فهي 
تفتفر إلى الكفاءة بكل معائبهاء والعيش معها عملية مضنية تماما. 
إنها تتعامل مع الأبرشية وكأنها صرح ليس له من هدف إلا تسنيتها. 
وفد سعيت إلى إعادة صياغة تفكيرها وفشلت: وإثني مقع اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بأن العزوبية أفضل رجحل الدين: ولطالما 
لمحت بذلك لغريزلداء ولكتها كانت كتفي بالضحك. 


اقلت لها: يا عزيزتيء لو أنك لبدين ققط قليلاً من الاهتمام.. 
أعتم أحيانء ولكتني أن -عموصاً- أن الأمور تسوء 
أكثر عندما أحاول ذلك. ييدو واضحاً ني لمث ربة بيت بطبيعتي. 
أجد أن من الأفضل ترك الأمور لماري وتوطين النفس على تقل وضع 
مزعج ومأكولات كريهة. 

قلت مؤنباً: وماذا من زوحك يا عزيزتي؟ ألم يقل رجال الدين 
القدامى إن على المرأة أن قن شؤون بيتها..؟. 

عتني غريزلدا بسرعة قالة: فك كم نت محفطوظ إذ لم قلق 

مصيرهم فتقطمك الأسود إرباء أو تشوى في النار. إن الطعام المسيّء 
وكثرة الغبار والحشرات المينة في البييت ليست أصوراً نستحق كثل 
هذه الشكوى. أخبرني أكثر عن الكولونيل بروثيرو... إن رجال الديين 
القدامى محظوظون لأنهم -على الأقل- لم يعرفوا أثال. 


قال دينيس: إنه متوحش مفرور. لا عحب أن امرأه الأولى هريث 


قالت زوحني: لا أراعا كانت قادرة أن تفعل غير ذلك. 

قلت بحدة: غريزدا... لا أريدك أن تتحدثي بهذا الشكل. 

إفالت زوحتي بمحية: أخيرئي عنه يا عزيزي... أبن كانت 
المشكلة؟ أكانت بسيب إيماءات هاوز وإشاراته المتكررة؟. 

أغاوز تقر ساعد الكامن الحديد عندناء وقد بيدأ عمله من 
ثلاثة أسابيع: وهبو ذو آراء تولي أهمية كبرى للطضوس في حين أن 


الكولونيل بروئيرو من أشد معارضي الطقوس أي كان توعها. 

فم ولاش موق ويج كو برو فين طن 
المرة. لقند أشار بروثيرو إلبه إشتارة عمايرة» ولككن المشكلة كلها 
كانت يسبب جنيه السيدة برايس ري المشؤوم. 

كانت السيدة برايس ريدلي من الأتياغ المحلصين في أبرشيتي. 
وقد حدث -أثناء حضورها صلاة بمناسية الذكبرق السنوية الأولى 
لوفاة ابنها- أن وضعْت جنيهاً في صندوق التبرعات. ولدى قراءتها 
الاحقاً لقائمة التبرعات آلمها أن تلاحظ أن أكبر فنة من النضود تم 
ذكرها هي عشرة شلنات! 

وقد اشتكت لي بخصرص ذلك؛ فقلت لها بطريقة معقولة إنها 
ريما كانت قد توهمت في مقدار ما برعت بهء وقلت -يلياقة- ني 
محاولة لتبرير الأمر: إننا -جميعاً- لم نعد صفاراً كما كساء وينتب 
أن تدقع ضربية التقدم بالعمر. 

.ولكن الغريب أن كلماتي لم تفلح إلا في زيادة غضبها. قالت. 
إن الأمور تبدو غريية جد وإتها مندهشة لأنني لا أرى ذلك أيضاً. 
ثم ذعيث وأفضت بشكوكها - كما أظن- إلى الكولونيل بروثيروء 
وهو من أولنك الذين يجدون متعة في إثارة قضية كبرى بمناسية 
ودون مناسبة. وقد أثار قضية بالفعل» والموسف أنه أثارها في يوم 
أربعاء. وأنا أعطي هروس في مدرسة الكنيسة صباح أيام الأربعاء» 
وهو ما يسبب لي ضيغاً حادا ويجعلني فلقاً إلى آخبر التهار. 

قالت زوجتي وكأنها تحاول تلخيص الموقف بتجرد: حستاة 
القد حصل على بعض المتعة دوث شك. فلا أحد يطريه أو يني عليه 


لو يهديه مطرزات أو جوارب هدايا ليد الميلاد؛ كما أن زوحته وابته 
كلتيهما ضاقنا به فرعاً. أحسب أن من دواعي سعادته أن يشعر 
بالأهمية في مكان ما 


قلت بشيء من القضب: ولكن لا ميرر لأن يتصرف بشكل 
مسيء. لا أظنه أدرك تماماً مضامين ما طرحه من أفوال. إنه يريد 
مراجعة كل حسايات الكنيسة خنشية وجود عيث بالأموال... تعنم 
تلك هي العبارة التي استعملها: العث بالأموال! أنراه بشتبه في 
اعتلاسي لأموال الكيسة؟ 

قالت غريزلدا: لا أحد يشتبه بك لأي سيب با عزيزي. نك 
من الشفافية بحيث ترقى فوق أبة شبهات؛ الأمر الذي يشكل حقاً 
أفرصة رائعة للاتلاس. ليك تختلس أموال الجمعية التبشيرية فأنا 
أكره الجمعيات التبشيرية... كنث دوا أكرهها. 


كان من شأني أن أوبعها على مشاعرها هذه: ولكن ماري 
دعلت في تلك اللحظة حاملة فطيرة أرز لم تنضج بعد. وقد 
اعترضت باحتجاج بسبطء ولكن غريزلدا قالت إن البابائيين بأكلون 
م أزاً غير ناضح ولذلك فإن لهم عفولاً مدهشة. ثم أضافت 
فائلة: أحسب لو أنك تناولت قطيرة أرز كهذه كل يوم وصولاً إلى 
يوم الأحد فإنك ستلفي أكثر المواعظ روعة.. 
قلت مرتعدً: "لا سمح الله" ثم أضفت: سيأني مروثيرو مساء 
غد وسترفظع الحسابات معا. علي" أن أنهي خطاني الذي سالقيه 
اليوم أمام جمعية رجال كنيسة انكلترا. لقد استغرقت -وأنا أبحث 
في أحد المراحع- في قراءة مفالة “الواقع" التي كتبها كانون شسيرئي 


كانت خارج البيت. نعم إنني واثقة أن السيدة ليستربنج ستأثي لحلسة. 
الشاي- ألاترى أن من الغامض حداً وصولها إلى هدا بهذا الشكل 
رالغيية في الساعة الرابعة والنصف؟ واستحارها بين ل تخرج منه إل لماماً ؟ إن قلك يجعل السرء يفكثر 
بالقصص البوئيسية حيث تجد تساؤلات مثل: "من هبي تلك المرأة 
الفامضة قات الوجه الحميل الشاحب؟ ما هو ماضيها؟ لا أحد يعرف. 
إن فيها مسحة شر خخفية!". أن أن الدكتور هيدرك يعرف شين عنها. 


قلت يرود: إإنك تقرأين الكثير من القصص البرليسية ما غريزلها. 


ك أنت؟ لقد بحدثٌ أمس في كل مكان عن رواينة 
عندما كدت أنت هنا تكنب موعظة. ناذا 
دلت لأسألك عنها؟ 

القد أعذتها عن الرف دون قصد. لفت 


- من سباتيك؟ 
عدت غريزلدا ضيقاتها 


ريدلي والآنسة وذربي. والآنسة هآرتيل» 50 
الآنسة ماريل, 


- وماذا 


- تعحيني الأنسة ماربل: إن لديها -على الأقل” 

- إنها أسوأ امرأة في القرية. وهي تعرف دوماً كل اكيرة وصف 
تحدث؛ وتستنتج من كل حادثة أسوأ ما يمكن استتتاحهن: 
انفد سبى لي أن قلت إد غريزلدا تصفرني كير والسسرء قي 
رف بأن الأسوأ عادةٌ ما يكون صحيحاً. 


قلت تريولدا وغي تعد ى حلى طتولة 
الشاي. أظن أن الدكتور ستون والآنسة كرام ورب ليد 
سيحضرون, وبالمناسسة ققد زرت السيدة ليسترينج بالأمس 


مه وكام لق بعممين 


لقد أذعلني في جيته. نطالما نسايلت عن سبب انحيارك يط 

- لأن ذلك يحعادي أشعر أنني جد قوية. لقسد رأى في 
الآعروت محرد امرأة رائمةء وكا بهم أن أكوت لهم. سا أنت 
فإنتي أحسّد للك كل ما نكرهة وتشتخيهء ومع ذلك لا تستطيع 
مقاومتي! وعيلائي -بدورها- لم تسخطع مقاومة هذه المتزلة! ني 
وانتتكيد عليك طوال الوقتء ومع ذلك 


- أنا أحبك طبع ها عزيزتي. 

- بل إنك مجنون بي. أنذكر ذلك البوم الذي قبت قيه في 
المدنة وأرسلت للك برقية لم تستلمها أنت لآن أعت مأمورة النيريد. 
كانت نلد توأما فنسيّت إيصالها إليك؟ أتذكر الحالة الي أشَابتلكنا 
واتصالك بشرطة سكوئلانديارد والضحة القليعة التي أثرتها © 

الكل امرئ أشياء يكره أن يذ كره بها أحد. لقد تصرفت. - قت 
بحماقة ففليعة في تلك المناسبة. قلت لها: إذا سمحت ها عزيزتية 
أريد أن أكمل خطابي أمام للك الجمعية. 


تنهدت غريزلدا بانزعاج بالغ ونفشت شعري حتى أوة 
عادث فسّدئه وقالت: أنث لا تستحقني... لا تستحقتر 


قلت بهدزء: لقد قي الأمرة 
ضحكت غريزلدا وأرسلت لي قيلة في الهواء وغادرت الغرفة. 


الفصل الثاني 


إن غريزلدا امرأة شديدة الازعاج. كنت قد أحسست للدى قيامي 
عن طاولة الغداء بأنني في مزاج رائع بسمح لي بتحضير خعطاب قوي 
فعلاء أما الآن فإنتي أشعر بالفلق والانزعاج. وفيما أنا أنهبا للانكياب 
على الطاب دلت ليتيس بروئيرو تالهة إلى مكنبي. 
إثي أستعدم كلمة “نائهة” عن قصدا فقد قرأ روايبات تصق 

الشباب بأنهم بندفقون حيوية وتتحدث عن نضارتهم وتألفوم.. إلا 
ني - شخصياً- وجدت في كل من التفينهم من الشباب شيئاً أرب 
إلى الأشباج الحيوانية. وقد كانت لينيس في هذا المساء أشيه بشيح. 
انها فناة ججميلة» بالغة الطول؛ بيضاء البشرة يصعب -ثماما- فهمها 
أوتصنيفها. دععلت ثائهة من خخلال الباب الزجساجي؛ وتزعت بشية 
عن لشروة يها الصغرام وتعندث يفموض وبدهة من أتى من 


يمند عير الغابة طريق من منزل "أولد هول" ليفضي إلى بوابة. 
حديقتناة بيت أن أغلب القادمين من هناك يدخلون من تلك البوابة 
ويأنون عبر الحديقة إلى الياب اكزجاحي لمكتبي بدل أن يأسنوا الطريق 
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الطويل حول البيت وصولاً إلى الاب الأمامي. ولذلك م يدهشتي 
اقدوم ليتيس بهذا الشكل, ولكتتق أنستات قثيلاً من عبارتهاء فإنك إن 
أنيت إلى بيت الكاهن لا با. أن تتوقع وجود كاهن فيه. 


دلت مكتبي وألقت بنفسها كؤئةٌ واحدةٌ على أحد الكراسي 
الضخحمة ثم عبنت بشعرها لاهية وهي تجادق في السقف وقالت: 
هل دينيس هنا ؟ 

- لم أره منذ الغداء. فهمت أنه ذاه ب ليلعبٍالننس عندكم. 

- أوه؛ أرحو ألا يذهب؛ إن 

- لقد قال إنكم دعوتموه لذلك. 


- أظنتي دعوته فعلاً. ولكن كان ذلك يوم الجمعة» واليوم هتوق 
اللا 


لن يحد أحذاً هنالدة 


- بل هو الأربعا», 


- أوهء با لفظاعة ذلك! هذا يعني أنني نسيت للسرة افنالكة 
الذعاب 


اول الغداء مع أنلس أعرفهم. 
ولكتها لم ند منزعحة كثيرً لذلك. قالت: وهل غريزئدا هنا ؟ 
- أظنك ستحدينها في المرسم في الحديقة... جالسة أمام 
الورئس ريدئع. 
- لفد حدئت لي مع أبي مشكلة كبرى بشأئه... إن أبي فظيع. 
- وما سيب تلك المشكلة ؟ 
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- هيب رسمة قية د اكع كي غللك. 

سكت يتيس قليلاً ثم مضت قائلة: إن لمن السعيق -حقا- 
أن يمتع أبي شابا من دخول المنزل. لقد ملأنا الدنيا صياحاً أنا ولورنس 
د عيواك يواعد سبي لاقي عرستكني 

- كلا ها عزيزتي» لا تفعلي ذلك إن كان أبوك لا يسمح به. 

تتهدت ليتس وقالت: أوه: كلا ها للسأم الذي يثيره الجميع! 
أدعر بالشتات ثماماً. لو كان عندي -ققط- بعض المسال لسافرت». 
ولكني لا أستطيع السفر دون مال. ولو أن والسدي يتصرف يشرف 
ويموت لكت أنا في أحسن حال. 

- لا ينبغي لك أن نقولي أشياء كهذه ها لبئيس, 

- إن كان لا بريتدني أن أنمتى موته فإن عليه أن لا يكون مقتراً 
بهذا الشكل. أنا لا أستغرب هروب أمي منه. أتعرف أنني كنث أفلن 
الستوات أنها فد مآنت.. كيف كان ذلك الشاب الذي هريتا معه؟ 
أكان لطيناً ؟ 


- كان ذلك قيل أن يأني والدك للعيش في هذا المكانا. 


إننيالأنسامل ماذا حل بها. أنا آنا فلا أن إلا أنها ذكرهني. 
صحيح أثها منصفة معي: ولكتها تكرهني. إنها تتقدم بالعمر؛ وتسناء 
من لكه هذا هو العمر الذي ينهار فيه المره. 


أعنم أل ثركنّهَاني مكان ما. كما تي ضعت 
امفقوفة في مكان ماء إلا أنها ل تهمَ لأنها 
الن تضيع. أوه! يا إلهيء إنني أشعر بنعائن شيديد.. لا أدري لمافا» إذ 
الم ألهض حتى الحادية عشرة. ولكبن الحيياة مملة كثيرأء اليبس 
كذلك ؟ أوه؛ يتبغي أن أمضي؛ فسوف أؤهب اقساعة النالشة لرؤية 
القبر الآثري الذي اكتشفه الداكتور ستود. 
تر إلى ساعتي ونا 
٠‏ حقاً؟ با للفظاعسة! لا أدري إن كاتوا قبذ انتطروني أ 
أنهم فد ذهيوا بدولي. الأفضل أن أذهب لأرى ما يمكتيينقفله.: 


إنها لآن لان ومس رتلا دقيقة. 


الهضلت وحرحت ثالهة مرة أخخرى وهي تثنفت إلى قائلة: إلا تسن 
إبلاغ دينيس. 

قلت لها: "نعم" بدكل تلقائيء ولم أدرك(إلاً تأر أني اله 

أعرف ما الذي يفترض بي أن أبلفه لدبنييس. ولكتني فكرت بأن 

ذلك لن يكو في أغلب الأحوال أمرً ذا أهمية. عمدت لأتأمل في 

مرضوع الدكتور ستون: عالم الأثار الشهير الذي حاء مؤخرً ليقيم 

ثور ومشرف على أعمال اعقب عن فلك قتر الذي 


الفد خحطر بيالي أن في ليتيس من المكر النعسوب, 
وتسايلت كيف ستستطيع الفثاة أن تسجم مع سكرتيرة عام الآثار 


الآنسة كرام: والآنسة كرام شابة في الخامسة والعشرين من عمرهاء 
بادية الصحة» كثيرة الحركة: ذات حيوية دائقة وم يندو للناظر 
دوماً وكأنه قد امتلاً بأكثر من حصته الطبيعية من الأسنا. وتنقسم 
الآراء في القربة بين قائل إنها ليست كما يتبغي لها أن تككون وبيسن 
تافل إنها شابة ذات عفسة صارمة تخطط لتصبح في أقرب فرصة 
زوحة للسيد ستوذ؛ وهي تشكل نقبضاً يتيس في كل شي» 

يوسعي أن أتعبل أن الحياة في منزل الكولوتيسل بروشسورق 
المسمى "أولد هول” ريما لا تكون سعيدة؛ فلفد نزوج الكولونيل 
اللمرة الثانية قبل نحو تحمس ستوات؛ وكانت زوجته الجديدة آنا 
ذات حسن بالغ لا بكاد يكون عادياً. وقد كنت أنمئن دوماً أن 
العلاقات بينها وبين ابنة زوجها لم تكن على ما برام. 

جاء من يقطع علي عملي مرة أعرى. كان هذه المرة مساعدي 
هاوزء وقد أراد أن يعرف تفاصيل لقائي بالكولونيل بروئيرو. أخيرنه 
مر مختلف تماد عن الفرض الحقيقي من زهارة الكولونيل؛ وفي 
نفس الوقت مرت ملاحظة استياء مني أناء وقلت له صراحةٌ إن عليه 
أ زم بتعليماتي. وقد تقل هاوز ملاحظائي بصدر رحب عموماً 

شعرث بشيء من تأنيب الضمير بعد مغادرته لعدم محبتي إياه 
كما ينبغي. إن مشاعر المحية والكراهية غير العقلائية ثلك؛ الني 
بحس بها المرء تجاه النا» ليست من الدين في شيء بالناكيد. 

أأدركت سوأنا ثنهد- أن عقارب الساعة على مكتبي تشير إلى 
الخامسة الآ ريعاً. وهو ما يعني أنها في الحفيقة الرابعة والنصف» 
وهكذا اتطلقت إلى غرفة الحلوس. 
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اجتمعت هناك أريع نساء من رعايا أأرشيتي وأسامهن فناحين 
الشاي. جلست غريزئدا لي قاولة الاي محاوئة أن تبدو طيعية 
ضمن بينتهاء ولكثها لم تفلح إلآّفي الظهور أكثر نشازاً من المعتاد. 

صافحت الحضور جميعاً ولت ني الآنسة ساربل والآنسة 
وذربي. والآنسة ماربل عجوز بيضاء الشعر ذات سمت لطيف 
محيب» أما الآنسة وذربي فهي مزيج منن المرارة والقحاحة في 
التعبير والسلوك. وإذا ما قارنا يين هاتين المرأنين فلا شلك أن الآنسة 
ماريل هي الأخنطر يما لا يقانن. 

قالت غريزلدا بصرت أعذب من العصل: كارك سفرك 
عن الدكتور ستون والآسة كرام. 

خطرت في ذهني عبارة مقذعة ابتكرها دنيس: "الآثنلة كرام 
الا نبالي بشيء أبدا ". وتملكتني رغبة شديدة في الحهر بتلك العيازة. 
ومرائية ترها؛ ولكثي أححمت عن ذلك لحسن الحظ. 

فالت الأنسة وذربي باقتضاب: ما من فتاة مؤدبة تفمل ذلك, 

سألتها: تفمل ملذا ؟ 

فاجابت بنبرة هول مستهحنة: تعمل سكرتيرةٌ لرجل أعزب. 


قالت الآنسة ماريل: أوه! يا عزيزتي؛ إنني أرى أن الستروجين 
أسوأ حالاً. تذكري المسكينة مولي كارتر. 


نات الأنشسة وقربي: المعووصرن انين يفيسرد ساعن 
ازوجاتهم ذوو سمعة سيئة بالطيع. 


ىد 


أحابتها زمياتها: يل حتى بعض المقيمين مع زوجاتهم. إتني 
الذكر.. 

قاطعت مل هذه الذكريات الني لا تحمد عقباها وقلت: 
ولكن يمكن للفتيات في هذه الأيام توئي أي عمل شأنهن في ذلك 
اعأن الرجال. 

قانت السيدة برئبس ريدلي بصوت قالس: ويمكنهنٌ أيضاً 
القدوم إلى الريف؟ بلى والقامة في تقس الفددق؟. 
الآنسة وذربي قائلة لللآنسة ماريل: وغرف النوم في 
الطايق نفسه أيضاً. 


أماالأنسة هارتيل التي كانت اسرأة مرحة سفعث بشرتها 
الأنواء الجوبة؛ وكان فقراء القربة يخشونها كثيرا- فقد الت 
يصوت حهوري عالٍ: للك المسكين» سيثم الامسالا به قبل أن 
يعرف موطئ قدميه.'إنه بريه كطفل لم يولد بعد هذا واضح بجداً. 

غرية هذه العبارات الي نستخدمها. ما كانت واححدة من 
الحاضرات لتحلم بالاشارة إلى طفل بهذا الأسلوب ما لم يكن طبلا 
احفيقيً يرقد في مهده أمام أعين الجميع. 

عضت الآنسة هارتتيل قائلة بأسلوبها الفا المعتاد: أمر مقرقفاة 
ألاية أن الرجسل يكيرها بحسمس وعشرين سنة على الأقل. 

تعالك في وقت واحد ثلائة أصوات نسائية تبادي ملاحظات 
الا رايط بيتها حول الرحلة الدي قامت بها فرقنة الصبيان»وذلك 
الحادث المؤسفف أثناء اجتماع الأمهات؛ والجو البارد. 
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ماريل يعيتيها لغريزلداء فقالت زوححي: آلا 
كرام قدالا يعدو الرغبة قي الحصول على 
ستول محرد رب عمل؟ 


النسوة بأحسامهن إلى الأمامباعتمام. قينا أكنات أنه 
الكولونيل بروثيرو بأنه جاهل. 


59 
التبرعات لم تعد تسمع عنها ديا أن 

7 1 
مؤسسات ؟ إن المرء يميل كثيرا لوضع | 
يفولوله عن أنفسهم. , 


مم اوتام اله بمممين 


ما كت لأحلم يوصف الأنسة ماريل بأنها هرأ كتق بالنا. 

سألت الآنسة وقربي: لقد دارت بعض الأقاويل عن ذلك 
إقفنان الشاب: السيد ريدتغ ألبس كذلك؟ 

أومآت الآنسة ماريل بالإيجاب وقالت: لقد طرده الكولوتييل 
بروثيرو حارج الييت؛ بيدو أنه كان برسم ليئيس في ثياب السباحة. 

قانت السيدة برئيس ريدي: لقند كدت أن دوم أن يينهما 
أخيا) فذلك الشاب يتسكع دوما هناك. من المؤسف أل تكرن لنلك 
النتاة أم ترعاها... إن زوحة الأب لا تشكل يدبلا أبدً. 


رتديل: أظن أن زوجة السيد بروئيرو تبذل في 


ب أسريي 

- نعم لقد رأيتها تعب الحديقة إثى الباب الزجاجي لمكتيك. 

إن الآنسة ماربل ترى هوماً كال شيء. ويشكل شخقها 
بالحدائق غطاء مناسب تماماً ذلك ,كذ أذ هوايتها في مرقية الطيرر 
بمنظار عالي الكفاءة تعطي دوماً فوائنها الحائبية. 

اقلت معترفاً: نعم لقد أشارت إلى الموطوع. 

سات الآسة وظربي بان القد ييليت تام إن لدي 
أخياراً... فلقد رأيت الدكتور هيدوك ععارساً من بيت الشيدة ليسترييج؟ 
ادل الجميع النظرات, وقالت السيدة ربدلي: ربما كانت مريضية. 
لقث الآنسة هارتتيل قاللة: إن كان الأمر كذلك فلا شبك أن 
مرضها جاء فجأة؛ ففد رأبتها تتمشى في حديقتها في الثالثة من يغاد 
لهر البوم؛ وقد بدث بصحة ممتازة. 


الت السيدة برئيس ريدلي: لا بد أنها مسن المعارف القدامى 
لللدكتور هيدوك. لقد أبدى تكتماً تجاه الموضوع. 


أبدئها الأنسة وقربي قائلة: غريب أنه لم يأت أبداً على ذكر ذلك. 


قالت غريزلدا بصوت منخحقض غامض: في الحقيقة. 

ثم توققتء.قمال الجميع إلى الأمام العام 
غريزلدا بأسلوب موثر تقول: صدف وعرفت أن زوحها كان يعسلل 
في الحملات التبشيرية. إنها قصة مخيفة.. لقد ثم أكله. أعني حرفي 


رقبه ومضث 
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ينهم أكلوه: وأجبرث هي على لفزواج من زعيم القبيلة لتصبح زوحت 
بوثيرة. وقد كان الدكتور هيدوك في بعئة هناك فأنقذها. 

غمر الاتقعال الحميع للحظة؛ شم قالت الآنسة ماريل مؤنبةٌ 

اتيعسم: “با لك من شقية!"» ثم ربنت على فراع غريزلدا تأنياً 
تصرف يفتقر تمااً للحكمة ها عزيزتي) فرإن اخحتر عن 
ل هذه فرويات مال قل -على الأرجح- لتصديقهاء وقد يودي 
ذلك أحيانا إلى تعقيدات, 

جنا كاك هسضينات قد شل على رؤومون قلي ألما لا 
النتان منهما أن نهضتا مودعتين. 


اقالت الأنسة وذربي: أتسامل إن كان ئمة شيء بين الاب 
الورنس ريدنغ وليتيس بروئيروء فظاهر الأمر هكذا بالتأكيد. ما رأيك 
ها آنسة ماريل ؟ 

- ما كنت أنا لأقول ذلك شخصياً. ليس ليتيس... بل أظلنها 
لموأة أخرى تعااً. 

- ولكن لا بد أن الكولونيل بروثيرو طن أنهما... 

قاطعتها الأنسة ماريل قائلة: الطالما ريت في الكولونيل رجلاً 
مففلاً. إنه من ذلك التوع الذي يدخعل فكرة خاطفة في رأسه ثم يصر 
علي تذكرين حو باكيل لذي كان بدي ندق بو ور؟أثار مشكلة 
كبر حول وجود علاقة بين ابنته والشاب بيلي؛ ثم تبيسن لاحقاً أن 
العلاقة كانت أدوماً مع زوجته اللعوب تلك. 


كانت نركز نظراتها على غريزلدا وهي تتكل وقد أحسسست 
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افحأة بموحة غضب عارمة. قنت لها: ألاترين -ياآآنسة ماريل- أثنا 
نرخبي العنان كثيرً لألستنا. إنبقزلةلألسنة تلهج بحماقة بالإشاعات 
السيعة يمكن أن يفضي إلى أضراو الا يكن تقديرها. 


قالت الآنسة ماريل: ا عريتري فكاين, إنك لشديد الورع 
والمثالية. إنيالأكاد أقول إن من شأن اميرك راقب النفس البشدرية 
طويلا كما رابتها أن لا يتوقع منها الكثير. تي أرى أن النميمة. 
والأقاويل اللاهية أمر خاطئ جدا وكريه؛ ولكله ينطوي على الحقيقة 
في أغلب الأحيان» أليس كذلك ؟ 


أصابث تلك الملاحظة الوداعية مقدلا 
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الفصل الثالث 


قالت غريزلدا وهي تغلق الياب: يا لها من عحوز ثرثارة قذرة! 

وأظهرت لضيفاتها المبتعدات وجهاً بشوشاً ثم التفدث إليأ 
وضحكت قاللة: هل نشك حقا يا لين بأني أقيم علاقة مع لورنس 
ريدنغ ؟ 

- يا عزيزتي! كلاء بالطبع. 

- ولكنك حسبت أن الآنسة ماربل تلمّح لذلك. وقد مادرت 
إلى الدفاع عني بشكل رالع. مثل... مثل ثمر غاضب. 

أتابني شيء من التململ: إذ ليس لكاهن مثلي أن يضع تفسسة. 
في موقف يوصف فيه بأنه نمر غاضب. ثم قلت لها: لقد شعرت أله 
لا يفي للمناسية أن ثمر دوت إبداء ملاحفلة احتجاج» ولكتني أثمنى 
يا غريؤلد؛- أن تكوني أكثر حرصاً فيما تقولينه. 

- أتعني بذلك قصة القبيلة المتوحشة أم تلميحي إلى أن 
لورنس كاتا يرسمني كما رسم تلك الفتاة! ليتهم يعلمون أنه رسمني 
وأنا أرتدي عبايةٌ وافرة ثخينة» ذات ياقة عالية من الفرو؛ وهي في 


غاية الاحتشام حقاً. بل إن فورتس لم يحاول ختى التودد إليّ. 

- طبعأء إذ يعر ف يفنا رأ متروحة... 

- لا تتظاهر بنك قادم من المريخ. أنت تعلم جيداً أن شاية 
حسناء لها زوج كهل تشكل فرصة قلة لي شاب. لا بد من وخود 
اسبب آخر... الأمر ليس في اقتقاري مالي فعندي الكثير منه. 

- لا أظنك تريدينه أن بتودد إليك؟. 

لك كلاه 

قالتها غريزلدا بتردد رأيته أكثر من المناسبًا علقت قائلاً: إن 
كان يحب ليتيس بروثيرو... 

- ولكن لا ييدو أن الأنسة ماريل ترى ذللك. 

- قد تكون الآنسة ماريل مخطة. 

- إنها لا تحط أبداً. ذلك النوع من العجائز الترثارات ماقم 
على صواب. 

سكنت قليلاً ثم قالت وهي ثلقي إليّ نظرة حانية سريعة: أنت 
تصدخني» ألبس كذلك؟ أهني بأنه ما من شيء بيني وبين الورئس. 

فلت مندهشاً: يا عزيزئي غريزلدا... بالطبع أصدقك. 

تقدست زوحدي ولي نم قالت: ليك لا تكون سهل 
الانخداع إلى هذه الدرجة با لين. إنك تصدقني في كلى ما أقوله. 

- أنمنى ذلك. ولكدي أنوسل إليك بها عزيزشي أن تمسكي 
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لساتك وتحرصي فيما تقولين. إن همؤلاء النسوة لا يعرقين للمزاج. 
مطريقاء وهنّ يأحقن كل أمر على محمل الجد. 

- إن ما يحتجته هو القليل من الانحلال في حباتهن؛ وعندها 
ان ترلهن منشفلات بالبحث عنه في حياة الآخرين. 


وعند هذه النقطة غادرت غريزلدا الغرفة: مألقيت نظرة على 
ساعتي وهرعت للقيام يبعض الزيارات التي كان علي القيام بهها في 
وقت سايق من هذا التهار. 

كان الحضور في مساء الأربعاء قليلاً كالمعتاد: ولكتني -حين 
عرحت من الكنيسة بعد تزع عباءثي في الغرفة المخصصة لذلك-. 
وحدث المكان عالي إلا من امرأة وقفت تحندق في إحندى نواظيل. 
الكتيسة. وللكئيسة بعض النوافذ ذات الزجاج القاديم الملون؛ بسل إن 
الكيسة تنسها تشكل صرحاً يستحق النظر. الغفدت المرأة حين 
سمعست صوت خبطوائي فرأيت أنها كانت السيدة ليسترينج, 

ترددنا كلانا فلحظة ثم قلث: أرجو أن تكون كنيستنا الصغيرة. 
قد أعجبتك 

- كنت أتأمل بإعحاب واقية النافقة. 

كان صوتها عذيأ متخفضاً رغم وضوحه ودقة مارج ألفاظه. 
واف قالة: يني آسفة جد إذ لم تحدني زوجتك بالأصس. 

تحدئناً بضع دقائق أخرى عن الكنيسة؛ وبدا واضحاً أنها امرأة 
قات ثقافةغالية. ثم تركنا المبنى معاً ومشينا في الطريق» إذ أن أحاد 
الطرق المي إلىأبيتي كان يمر من أمام بيتها. وعندما وضلنا بوابة 
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بيتها قالت يمرح: نماذة لا تفضل بالدخول تعطيني رليك يما قك؟ 

وقد قبست الدعوة. كال البيت الذي تسكيه» والمسمى "ليل 
غيتز”: بعود فيما مضى لضابط أتغلو-هندي: ولم أملك إلا الشعور 
بالارتياح لغياب الطاولات النحائظة والأسيدام اليورمية التي كانت 
هناك سابقاً. لقسد مرش ليمت الآ بشكل بسيط ولكن بأسلوب 
حساس مميز بحيث بجد فيه المرء شعوواً بالراجة والانسحام. ومع 
ذلك فقد تساءلت أكثر فأكثر عن السبب فاق دفع 'مرأة كالسيدة 
ليستربنج للمحيء إلى قرية "سينت مهري ميند”.. كنتت تبدو بككل 
ا وضوح امرأة خبيرة عركتها التحارب؛ بحيث بدا دفنهنا للقْسها في 
قري ريفية أمرأ دل عنى ذوق غريب, 


الضوء الواضر لغرفة الحدوس واتني فرٍصةالأمبها الال 
وبلة حداء وكلا شعرها ذعياً مخ نسيية أن 


عرة: كانت امر: 


الاحمرار فيه. أما خاحباها ورموشها فقد كانت سردا 
كان ذلك منتعة أم طبيعة. ولدن كان فلك صبعة وتيرجنة 
فقد رأبت أنه م بشكل منقن. كان في وحيهها شيء غامض عندنة 
ايكون هاالا. وكانت عيناها أغرب عينين رأيتهسا... يككاد لوتهسا' 
يكود ذهبياً في الففل. أما ثبابها فكانت غاية في الكسالء 
من عائلة رفيعة, ومع ذلك كان فيها شيء تاشر 
محير؛ بشعر السرء أنها لغز. وقد خطرت ذذعني الكثمة التي 
استخدمتها غريزلدا؛ شرهرة! كان ذلك تعبيراً سعيفاً بالطيعه 
ولكن... أثراه سعيفاً حفا ؟ وقفزت فكرة إلى ذعني مباء 
الهذه المرأة وازع بننيها عن شيء مما تريد". 
كان كلامنا في أكثر الموضوعات عمومية؛ الثوحات والكنب. 


يتميز بيساطة 
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[ ححوة 


وهابية القديمة. ومع ذلك فقد أحسست باتطباع قوي يفيد بوحود. 
اعيء آخر... شيء مختلف تمااًتريد السيدة ليسترينج أن نقوله لي 


الاحظتها تنظر إل مرة أو مرتين: تنظر يستردد غريب كسا لو 
أنها لم تكن قادرة على أن تحزم أمرها. ولاحظست أنها أبقتك 
الحديث مقتصراً -بحزم- على الأمور العامة؛ ولم نشر إلى زوج أو 
قريب. ومع قنك كانت في عينيها تلك المناشدة الغريية الملحة التي 
#أعبرك؟ أريد إخيارك. ألا يمكسك مساعدتي؟". 


الكن تلك المناشدة تلاشت أخيراً. ٠‏ أو أنها لم تكن إلا خيالاً مسي. 


شعرث أنني قد اسُبعدث وأن اللقاء قد التهى: فنهضت واستأذنت. 
ولدى مغادرة الغرفة التفست فرأيتها تحندق وراني وعلى وجهها 
أمارات الحيرة والشاك. 

ويقرئر مفاجئ عدت وسألتها إن كان بوسعي المساعدة في أي 
أمر. قالت بارتياب: هذا لطف بالغ منك... 


وقفدا معأ صامتينء ثم قا بتي أعرف؟ أسر صعب. لاء لا 
أن أن بوسع أحد مساعدئي: ولكن شكر؟ على عرضك للمساعدة. 

بدا ذلك القول نهاليً وهكذا حرجت ولكتني كنت أتساءل 
وأتمحب؛ إذ لم نعتد الألغاز في سينث ميري ميد. وكلدت مستفرقاً 
غي ذلك إلى الحد الذي ألهاني -وأنا حارج من البوابة- عمن رؤبة. 
الأقسة ازتتيل التي اصطدمت بي... والآنسة هارئتيل ماهرة جد في 
الاصظدام الغثيف غير المتكاقن! 

عتظنا يداعاية ثقيلة: رأيتك! وقد أثارني ذلك كديرً. يمكنلك 
الآن أن تميزانا بالأمزا كله. 
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وها أناذا أُرسم جنا لمتطقسا رسماً توضيحياً عاماً سيكون 
أي أؤملة أم أن لها زوجاً في مكان ما؟. امفياً في توضيح ما بأتي من الأحداث؛ موردا من التفاصيل ما كان. 
7 شروريا ققط. ْ 


- أن سفي الاقع- لا أرى تلك 0 
- آ» ولكنك -كما قالت الآنسة ماريلال 
عزيزي الكاهن, أخبرني: أكانت تعرف الدكتور هيدو 


- لم نات على ذكرم: ولذلك لا أدرعيء 
- عحيب! فيمْ تحدثتما إفد؟. 


صسادقة: تحلئنا عن فلوحات والموسيقى وفكتب 


واد بعر 
ولذلك شعرت يغدر لا بلى به من الأمان. 


عدت فتترحت بسرعة ورجعت أدراحي إلى مكتبي. وهنا 
جلست على كرسي وأخرحت غليوني ورحت أقذب التفكير في 
الأمور. لقد حاء هذا الاكتشّاف صبية كبرى بالنسية ليء خاصة 
بعد حديثي عصر ذلك اليوم مع ليتيين أحيث شعرت أنني دسبه واثنق 
بأن شيئاً من النفاهم أذ يدمو ينها وين اإشاب. وفوق ذلك كنت 
مقسماً بأنها -شخصياً- نظن ذلك أيضاء:ؤشعرت بأنتي واثق أنها لا 
فرت عا عن معسر ويم به رره نيع 

يا لها من شبكة قذرة! إنني أعترف -راغماً-.بالفضل للآنسة 
ماربل إذ لم تتضد ع بل منت بوضوح حقيقة محري الزياح يقدرٍ 
الا بلس به من الدقة, القد أسأت تماما تفسير نظرتها اللينة بالمعاني 
إلى غريزلدا. إتي لم أحلم أبداً التفكير بالسيدة بروثيرو قي هدم 
القضبة. لقد ساد -دوماً- شعور بآن السيدة بروثيرو قوق الحذبهات» 
بأنها امرأة هادلة مستفلة لا تمبل للاختلاط ولا يكاد السرء بيرك لأذيها 
أي عمق في المشاعر. 

كت فد وصلت إلى هذه النفطة في تأملاتي عندما أيقطتي 
طرقات على الباب الزجاجي لمكتبي: فنهضت واتجهت إلى الباب, 
كانت السيدة برو 
اتنظطار دعوة مني: وعيرت الغرفة لاهثة ورمت نفسها على الأريكة. 

.تملكني شعور بأتني لم أرها حقاً من قبل. فقد نبخرت السرأة 
الهادثة المعزلة التي كنست أعرفهاء ولت محلها مخلوقة بائسة 
متلاحقة الأنفاس, وأدركت لأول سرة أن أن بروشيرو كات بالقة 
الجمال. كانت الشعر شاحية الوجحه ذاث عينين رماذيتين 
غائرتين: وكان وجهها -في تلاك اللحظة- محمراً وصدرها يعلسو 


انقف في الخخارج. فتحت الباب قدا 
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ويهيط. بدا الأمر وكأن تمالاً قد دبت فيه الحياة فجأة وطرقت 
عبناي أمام هذا اتتحول. 
ت: رأيت من الأفضل أن آني. القد... نقد رأينا الأن؟. 


أطرقت برأسي فقالت يكل هدوء: إننا تحب بعضنا يعضاً... 

الم تستطع -حتى في حمأة كربتها وانفعالها الواضح- أن تمنع. 
رسم عساءة صغيرة على شفتيها. وبقيث ساكناً فأضافت: ألن أن 
فلك يدو لك خطأ حسيماً. 

- وهل تتوقعين مني قول أي شيء آخر يا سيدة بروثيرو؟. 

- كلا....كلاء لا أتوقع ذلك. 

مضيت فائلاً ونا أحاول جعل صرئي كالطف ما يمكن له أن 
يكوذ: أنت امرأة متروحة... 


قاطعتي قاللة: أوه! أعرف.. أعرف. أن أني لم أذكر بذلك 
عرلا وتكرلر؟ إنتي لست امرأة سيغة حفاً... لست كذلك. والأمور 
أيست... ليست كما قد يخعطر يالك. 


قلت متحهماً: أنا سعيد لذلك. 


سألت بشيء من الخنوع: هل ستخير زوحي؟ 
قلت بيرود: ييدو أن الفكرة العامة مفادها أن رجل الديسن غير 
قاتر على التصرف كرجل مهذب شهم؛ وهي فكرة غير صحيحة. 


رمي بنظرة انتنان وقالت: إنتي سعيدة جداً. أوه! سعيدة جداً 
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حداً. إنتي لا استطيع الاستمرار. لا أستطيع -ييساطة- الاستمرار... 
ولا أدري ماذا أفعل. 

أرتفع صوتها وشابتهاتشحة من الهستيرية وهي تقول: أنت لاا 
تعرف كيف هي حباتي. لقد كلت بائنية مع لوكيوس منذ البداية. 
ما من امرأة يمكن أن تسعد معه... لبته كان ميت! إنها أمنية فظيعة». 
ولكنني أتمناها فعلاً... إنتي بائسة. صدقتي» إتني هالسة. 

جفلت ونظرث من ورائسي إلى اباب امزجاجي وقالث: ما 
هذا؟ أفلني سمعت أحدا؟ ريما كان لورتية 

ذهبتُ إلى الباب الزجحاجي الذي لم أكن قل أغلقته كما 
لتت, خرحت منه ونظرت إلى الحديقة ولكت ألم أن أحبدا. ومع 
ذلك فقد كدت أكرن مقتنعا نا الآحر بأنتي سمعت أحنفا أو يريما 
كانت ثقتها هي التي أقنعتي بذلك. 

عندما دخيلت الغرفة من جديد كانت تميل بجسمها إلى المام 
طرق رأسها. بدت صورة محسدة لليأس. قالت ثانية: لا.أدري؛ 
ماذا أفعل... لا أدري ماذا أفعل. 

حنت وجلست بفربها وقلت الأشياء الني رأيت من واحبي 
فولهاء محاولاً أن أكون مفنعاً في كلامي: وأنا واع طوال الوقت؛ 
وبلا ارنياح؛ أنتي عبرت في نفس ذلاك الصباح عمسن شعوري بأد 
عالماً يلو من الكولونيل بروثيرو سيكوث عالما أفضل يكدير. وقد 
توسلت إليها -قبل أي شيء آعمر- الآ تقدم على تصرف متهورة 
درةبيتها وزوجها كانت خطوة خطيرة تمامء ولكن لا أحب 
أنني أفتعتها. لقد عشت من الزمن ما يكفي لأعرف أن محادلة امركا. 


فم 
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فآ 


ولهان مسألة عقيمة» ولكتني أظن أن كلماتي قد حلت لها بعض 
فربحة والعزاء؟ فقاد شكرتتي عندما نهضت للمغادرة وعدت أن تفكر 
ملي ما قله 

ومع ذلك شعرتُ بعد مغادرتها بالكثير من عدم الارتياح. 
.شعرت أنني أسأت حتى الآن الحكم على شخصية آن بروثيرو. لقلد 
رأيت فيها للشو امرأة شديدة اليأس, امرأة مسن شأنها ألا تصفي لأي 
ونزع إذا ما أثبرت عراطفها. وقد كانت تحب لورنس ريدئغ بحنوت 
وحدٍ ويل فيما هو يصغرها بالعديد من السنين. وهو الأمر الذي 
أحسست أنتي غير مرناح إليه ينان 
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الفصل الرابع. 


كنت قد نسيث تماماً أننا دعونا لورنس ريدنغ إل ألعشاء في 
اتلك اللبلة: وقد فوجنت عندما اتدفعت غريزلدا إلى مكتيي لتوبخضي 
مشيرة إلى أن موعد العشاء لم يتن عليه سوى دقيفتين فقط. 

صاحت غريزلدا خلفي وأنا على الدرج: آمل أن تكون الأصور 
جاهزة على ما برام. لد فكردث ملباً فيما لَه على الغداءة وقار 
فكرث في يعض المأكولات الجيدة حقاً. 

يمكتني القول -بإشارة عارضة- إن عشاينا قد أكد صحة ما 
الته غريزلدا من أن تدعلها في شوون الطبخ يجعل الأسور أسوأً. 
بكثير؛ فقد كان لديها طموح في تنويع أصناف المأكولات: وييدو 
أن ماري قد وحدث لذة شريرة في مراقبة زوجتي وهي تتبع أفضل 
الطرق في إفسا العام بحرقه نارة وبرقمه عمن الدار نيك 
أخرى. أما بعض الفواقع الي أرسلت زوجتي في طلبها -وهي 
الطعام الذي لا يمكن أن يفسده ني قدر من نقص الخيرة- فإتا لم 
نستطع تقديمها مع الأسف لأننا لم نحد في البيت مأ تقتحهها ببه.. 
وهو ما لم تكتشفه إلا عندما زف وقت تقديمها. 
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كنت قد شككت في إمكانية 
بوسعه يكل سهولة- أن يرسل اعتذارً. لكنه وصل في موعده بدققة. 
ومضينا نحن الأريعة اول العشاء. 


إن للورنس ريدنغ شخصية جذابة لا ُدكر؛ فهو في حوالي 
الاين من عمره؛ أسود الشعرء ولكن في عينيه زرقة لامعة مدهشة. 
وهو من أولدك الشباب الذين يحسنون القيام بكل شيء. فهسو ماهر 
في الألعاب» ويتقن الصيد وهو ممثل هار جيد؛ وراوي قصص مبدعء 
ويمكته إنحاح أبة حفلة راهب المتعددة. أن أن في عروقه دماء 
إرلندية. ورغم أنه ليس أبداً من ذلك النمط التقليدي الذي غالبا ما 
براه المرء في الرسامين» إلا أني أفلنه رساماً ماهر وفق الأساليب 
الحديثة. مع أنتي -شخصيا- لا أفقه في الرسم الكثير. 

كان من الطبيعي في هذه الأمسية بالذات أن يبدو لورئس 
شارد الذعن؛ ولكنه تصرف -عموياً بشكل جيد تماساً. ولا ألن 
أن غريزلدا أو ديس قد لاحنظا شيئاً غير طيعي فيه. وريما لسم أكن 
الألاحظ شيئا أن الآخر لو لم أكن أعرف من قبل, 

كانت غريزئدا وكان ديئيس مبتهجين بشكل خخاص» موردان 
الطرائف على الدكتور متون والأنسة كرام اللذين أصبحا حديث 
القرية, خطر لي فجأة خخاطر أحسسته كوخيزة مؤلمة وهو أن دبنيس 
قرب عتما إلى غريزلدا مني إليهاء وهو يدعوني "العم ين" ينما 
يدعوها غريزداء وقد أشعرني ذلك بشيء من العزلة. 

أظتي كنت متزعحاً -دون شك- من السيدة بروثيرو» وأنا 
عمن لم يغتادوة لاستغراق في مثل هذه التأملات التي لا قائدة منهاء 
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ورغم أن لورنس شارك في الأحاديث بابتهاجء إلا آي كست ملاحظاً 
نظراته التي كانت تتوجه باستمراو: نيك كنت أجلس؛ وم أندحش 
حين ناور بعد العشاء ليحعاني أذهين إلى مكتبي. وحالما أصبحنا 
بمفردنا تغير أسلوب تصرفه وقال: لقد كشفت سنا يها سيديء ما 
الذي ستفعله حيال الأمر؟. 


كان بوسمي أن أنحدث مع لورنس ضرأل أدد يكثير من 
صراحتي مع السيدة بروئيرو: وهو ما قمث به؛ وقد تحمّل الشاب 
كلامي بشكل جيد. وعندما فرغت قال: لا بد لك متخ قول ذلك 
كله بالطيع؛ وربما كنت محقاً فيما تفوله كما أطلن ولكناما بيني 
وبين أن ليس تلك العلاقة العادية التي قد تتصورها. 

فلت له إن عبارته تللك يقولها الشانى مدذ قح العليقَة, 
فارنسمت على شفتهه ابتسامة صغيرة غربية وقال: أنعي أن كل امرك 
برى حالته فريدة لا تتكرر؟ ربما كان الأمر كذلك؛ ولكن يبغي أن 
اتصدق أمرا واحداً. 


أكد لي أنه "لا شيء في العلاقة" وأن آن من أقضل وأخص 
النساء؛ ثم قال بتحهم: لو كان بروثيرو العجوز شخصية في رواية 
لقع مد زمن... وكان في ذلك راحة للجميع. 

أيه على ذلك فقال: أوه! هذا لا يعني أنني سأغرز سكيناً ني 
غلهره مع أثني أقدم جزيل شكري لأي اسرئ يفعلى ذلك. ما من 
أحد في هذا العالم يذكره بخيرء وإتتي لأعحب كيف للم تقخم زوجعه 
الأولى على قنله. لقد قابلتها مرة منذ سنوات ويدت لي امسرأة فادرة 
على مشسل هذا الأمر. كانت واححدة من أولداك النسساء الهادانات 
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الخطرات. إنه برعد وييرق طّوال الوقست» ويدير المشاعب في كل 
امكات؛ وهو أبخل خلق اثله؛ وذو مزاج قاذر لا يحتسل. إننك لا 
تدري مقدار الأذى فاذي اضطرت آن لتحله منه. لو كات لي في 
هذه الدنيا أي مال لأختها بعيداً دون إضاعة للوقت. 

تكلمت معه بعد ذلاك يككل جدية. رحوته أن يغادر سينت 
ميري ميد فبقاؤه فيها لبس من شأنه إلا التسبب لآن بروثيرو بشقاء 
أعظم مما شهدته حتى الآن. فالناس سيتكلمون» وسيصل الأمسر إلى 
مسامع الكولونيل بروثيرو... وسيكون وضعها أصعب بما لا يقارن.. 

احتج لورنس قائلً: لا أحد يعلم بالأمر سواك با مبيدكيء 

دقلت: ها فتائي العزيزء أنت تفلل من قيمة الغريزة البوليسية في 
حياة قريتتا! قفيها يعرف الجميع أخض خنصوصياتك. ما من رجحل 
تحر في اتكلترا يضاهي عجوزا عزباء لديها من الوقت الكثير. 

قال إن ذلك لا يشكل خطررة؛ فالجميع يظنونه مغرماً بمتيس. 
فسألته: هل خطر لك أن لبتيس نفسها قد نظن ذلك أيضاً؟ 

بدا مندهشاً تماد للفكرة: وقال إن ليئيس لا تأيه له بدأ وإنه 
واثق من ذلك. نم مضى قالً: إنها فتاة غربية نوعاً ما. تبدو دوماً 
وكأتها في حلم ومع ذلك فإنني أرى أنها فناة عملية في أعماقهها. 
ألن أن كل ذلك الغموض والشرود ما هو إلا قناع وتمثيل. إن يتيس 
تعرف تماما ما تفعله» وإن فيها عرقاً غرياً من حب الانتقام. الغريب 
أنها تكره آن.:. تمقتها بالمعنى الحرفي» ومع ذلك فإن آن تعاملها. 
حوماً معايلة ملاتكية. 
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كلاه يما بعس هذه القطة الأمرة؛ اقسبة 


لع ده إنه تذكار عن ؤمن الحرب. 
رفت فؤماً بلطف وإنصاف مع أبن تطرع ديتيس قاللً: لقد كان المحوز بروثيرو يري طقم الفضة 
الصرارة الني صيقت الفسيد ستون اليوم؛ وكان متون يتظاهر بأنه مهنم جداً بذلك. 
الحديث لأن فريزنها قالت غريلدا: ولكتني نت أنهما قد تشاحرا يشان القير. 
رامال واد احابها يئيس: لقد تصالحا. وإن "كت لا أدري لماذا يرط 
8 في نيش القبورا. 
قالت غريزلدا وهي تلقي بنفسها على أحد 


يقال لورنس: إن هذا الرحل ستوش, يحيرني. إنه ديد 


0 ك المرء يقسم أحياناً أنه لا بفقه شيناً ني 


قال لورنس محارلاً تقمص حالتها المزاحية: لا أذ ما 
السطو... إل إذا فكرنا بطقم أسنان الآنسة هارئتيل, 
امن الحب.. مت 1 والشباب 


لنك أن شبئاً لا يستحق السطو؛ ففي أولد هول بعنض 


قال لورتس: لدي مسدس من طرئز 
- حفاً ؟ كم هو مثير . لماذا تحتفظ يه؟. 
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فوجت قليلاً وسالته: ما الأمر؟. 
قال: لا أدري إن كان غالي أن أخيرك. 


فوجتت أكثر فأكثرء وأكمل ذينيس: إنها عادة في منتهى 
السوء. السعي هنا وهداك وقول الأشياء... ولا حى قولهاء بل 
الإبحاء واللمز بها. كلاء لا أكاد أستطيع إخيازك! إن أمر قذر جداً. 


نظرت إليه بفضول؛ ولكني لم أحته علدى الكلام. ومع ذلك 
فقد عحبث كثراً لسلوكه؛ فإن الدائر بالأمور بهذا العمق" ليم يكن أبداً 
من صفات دينيس. وفي تلك اللحظة دلت غريزلدا وقالت. لقاد 
خابرتني الأنسة وذربي لتوها. لقد حرحت السيدة لستريتج من بيتها 
في الساعة الثامن إل ربعاً ولم تعد بعد ولا أحد يعرف أين هيت 


- ولماذا لترض أن يعرف أحد؟. 


- ولكن نخروجها لم يكن للذهاب إلى الدكتور هيدوك. الآنسة 
وفربي متاكدة من ذلك؛ لأنها اتصلت بالأنسة هارتيل قدي تسكن 
في منزل ملاصق لبيت الدكتورء والثي كان من شأنها -قطماً- أن 
ثراها قادمة لو صح ذلك. 

قلت: إني الهم أبداً كيف يحصل أمل هذه القرية على 
التغذية الضرورية. لا بد أنهم بناولون وجباتهم وقوفاً أمام النوافة 
حتى يتأكدوا من أن شيئاً لم يفنهم. 

قالت غريزئدا وهي تتتفخ فرحاً: وهذا يس كل شيء » فقند 
اكتشفرا حديداً فيما يخنص فندق يلو بور. إن للدكثور مستون 
وللآنسة كرام غرفتين متلاصفتين في الفندق. شم أشارت بسبايتها 


بشكل مو وأضانت: ولك دو باب مرصل من لفقي 
قاكلً: لا شك أن ذلك شكل عيبة أمل للجميع. 
.وهو ما أثار ضحك غريزلدا. 


عم 


بدأ يوم الخميس بداية سيئة. فقد اختارت سيدثان من أبرشيتي 
أن يتشاحرة بشأن ديكورات الككيسة؛ وهكذا استدعيت لأحكم بيسن 
سيدتين في أواسط عمريهما ترتعد كلناهما غضياً بالمعنى الحرفي 
للكلمة. وكات من شأن تلك الظاهرة لو لم تكن مؤلمة- أن تكون. 
مثيرة ثماما للاهتمام. ثم أن عازف الأورغن لديناء وهو شاب بالغ 
افحساسية؛ كل بشعر بالحرج والاهائة وكان لا بد من ترطيته. وضوق 
فلك أعلن أريعسة من رعايا الأبرشية عصياناً مفتوحاً ضد الآنسة 
هارتتيل التي أنت إلي وهي تتميز غيظاً من ذلك. 
وكنت على وشك المفادرة إلى المستزل عندمسا قسابلت 
الكولونيل بروثيرو. كان في أحسن حالات مزاجه مرحاً وقند حكم 
-بصفته حاكماً قضائياً- بالسحن على ثلالة من سارقي الطيور. 
وبا أنه يكل يعاثي من الصمم» ويرفع صوته (شأن الصلمٌ دسأ 
فقداصاح بصوته القوي: الحزمء هذا ما نحتاجحه في أياننا هذه... 
الحنزم؛ ليكونوا تكالاً! سمعت أن ذلك الشقي؛ لرنشرء خسرج 
#الأمس يتوعد بالاثتقام مني» ذلك الشقي الوقح! المَُدّدونَ يعيشون 
طويلاً كما يول المثل. سأري قيمة تهديده عندما أنسكه في المرة 
القادمة وهو يسرق طبوري. الستراخيي... نحين متراخخون جداً هذه 
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الأيام! إنتي أؤمن بكشف التلس على حقيقتهم. يطليون منك دوماً أن 
تسامح مع فلان لأن له زوجة وأطااً؛ وهو هراء مطلق وسعق. 
لماذا ينجو امرئ مسن جريرة أعناله تجرد اتتحايه وتباكيه على 
زوجته وأطفاله ؟ الأمر سيان عندعي::. ويفضٌ النظر عن عوية المرء 
أكان طبياً أم محامياًأم حل ديئن أم سارق طبور أم سكير 
مشرداً... إن أمسكسته يخدرق القانون فدع القائرن يعاقبه. إنك 
نشفق معي أليس كذلك؟ 

- لفد نسيت أن رسالتي تلزمني باحترام مِيقدَةٍ هي فيوق كل 
الصفات... وهي صفة الرحمة. 


- حسنأء ولكنني رجل عادل. ليس بوسع أحد إنكار ذلك 

الم أتكلم؛ فما لبث أن قال بحدة: لساذا لا تحييني؟ أطلعني 
على رأيك با رجل. 

اترددث ثم قررت الكلام فقلت: لقد كت أفكر بأتي ندم 
باثي أحلي- سيؤسفني ألا يكون لدي من عذر أبذله ساعة الحساب 
إلا العدالة. لأن ذلك قد يعني أنه لن يكون لي من جزاء إلا العداللة. 
وحدهاء.. 


- هاه! إن ما نحتاحه هو القليل من النفسية المقائلة. ففد كنت 
دوماً أؤدي واجبي كما أرجو. حستاء دعنا من ذلك كله. سأكون 
ارحاً هذا مسا كما قلت» وسنجمل لقاينا في الساسة والرريخ. 
بدل السادسة إن لم يكن لديك مانع؛ قفي القرية رحل علي أن أراه. 


- مينايني فلك فعا 
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عم و 0 
عليهاء ولكنتي عدلت عن ذلك وأنا أرى وجهه الشاحب المرهقٍ 
وقد سألته عن مرضه فانكره. وذكن دون حماسة. ثم استرف أسيراً 
يانه لا يشعر أنه على ما هرام» وبندا مستعدا لسماع نصيحتي في 
الذهاب إلى الييت وملازمة الفرئش. 


تناولت غدائي على عجل وخرجحت لإجراء بعض الزيبارات 
وكانت غريزلدا قد ذعبت إلى لندث في القطار. ثم عدت في حواني 
الرابعة إلا ربعاً وي نيسي أن أضع الخطوط العامة لموعظة ينوم 
الأحد» ولكن ماري أخبرتني بأن السيد ريدئغ ينتظرني في المكسبء 
فدسلت لأجده بذرع المكتب جيدة وذهابا بوحه قلق يندو عليه 
الشحوب والإعياء. ولدى دخحولي التفت بسرعة قائلاً: اسمعني با 
سيديء لقد كنت أذكر ملبا بما قله أمس» حتى إنني لم أكد أنام في 
الليلة لماضية. إنك على حدق؛ علي أن أقطع العلاقة وأرحلل بعيداً. 

- يا فناي العزيز.. 

- لقند كنت محقاً فيما قلنه عن آن. لن يسبب لها بقنائي هداا 
إل افمناعب. وهي... وهي أطيب من أن أعرّضها لذلك. لقد التتعست 
يضرورة سفري. يكفي ما سيبته لها من مصاعبء ليسامحني الله! 


"2 أعتقد أنك انخيذث الفرار الوحيد الممكن. أعرف أنه شرار 
'صعب» وذكن صدقتي أنه سيكون الأفضل في النهاية. 


العله رأى أنني أستسهل الفول إذ ليست في بالأمر علاقة مياش 
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وبعد برهة قال: ستعسي بآن» يس كذلك؟ إنها تتا 


- بإمكانك أن نه 


إلى أنني سأبذل كل ما في وسعي. 

ضغط على يدي وقال: أشكرلة يا سيدي؛ إنلك رجلل صائح. 
سأذهب لوداعها هذا المساءء وريما أحتزم أمتعني وأسافر عداً؛ لا 
فائدة من إطالة العذاب. شكراً على إعطائي سقيقة حديقتكم لأرسم 
فيهاء وآسف لأثي لم أكمل رسم السيدة كليمتت 

- لا تقلق لذلك يا فناي العزيز. مع السلامة» وليحقظك الله. 

حاولت بعد ذهابهالانكياب على موعظتي .ولك دون جندوىه 
فقد بقيت أفكر في لورنس وأن بروثيرو. ثم تناولت اقنحانا من الشائي 
البارد الأسود الذي لا يكاد ُشرب؛ وفي الساعة المَنسة وأقصيق 
رن حرس الهائف: حبث أنبعت أن السيد أبوت من كان لاؤزقَارم. 
في التزع الأخير وأن أهله يناشدونني الذهاب فور لأشهد موله. 


حاولت الاتصال مباشرة بالكولونيل بروثيرو في أولد هول. لأن, 
المنطقة التي سأذهب إلبها تبعد نحو ميلين: وبما أثني ساذعي 
وأعود مشيا على قدمي لأتي لم أنحح قط في تعلّم ركوب الدراجة 
فلن أنمكن من العودة في الساعة السادسة والربع. ولكن فيل لي إن 
الكولونيل قد غادر لتوه يسيارته؛ وهكذا غادرت بعد أن ثركت مع 
ماري خبرا بأني استدعيت لمنطقة بعيدة وأنتي سأحاول العودة في 
السادسة والنصف أو بعدما يقئيل. 
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الفصل الخامس 


عندما وصلت بوابة بيني لدى عودتي كانت الساعة أقرب إلى 
افسابعة متها إلى السادسة والنصف. وقبسل أن أقترب من البوابة 
شحنا فحاة وخرج منها لورنس ريدئغ. توقف مشدوهاً عند رؤيني» 
ولفت منظره اتتباعي على الفور؛ فد بدا وكأنه على شفا الجنوة 
حدقت عبناه بشكل غربب» و كان برتعد شاحبا شحوب المونى. 

تسايلت للحظة إن كان قد شرب شيئا, ولكتسي ما ليشت أن 
استبعدت الفكرة: وقلت له: مرحباء أحدت لتراني ثالية ؟ آسف 
لأثتي كنت خارجاً. هيا تدل» فعلي أن أقابل الكولونيل بروثيرو 
يشِأن بعض الحسابات... ولكثنا ثن تتأخر على الأرجح. 


روليرو .م 


قال فلك وبدا يضحك م أكمل: بروثيرو؟ أوسوف شرى 
روثيرة؟ لوهة سترى بروثيرو دون شلك! 


ليست يد لاس إل قلف كايا ين 


وفال بشكل أقري إلى الصياح: “كلا... عل أن أذهب... علي أن 
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أفكر... يحب أن أفكر". ثم اتطلق راكضاء وسرعان ما اختفى في 
نهاية الطريق المنحدر ِل امقر وقد تركني أحدق خلقه وقد 
عاودتي فكرة الك . وأعير مؤت رأسي ودعلت. 

نحن نترك الباب الأمامي مفتونخاً ايم وذكتني قرعت الجرس 
مع ذلك» فحاءت ماري وهي شف يديها يصدرية المطيخ وقالتة 
ها قد عدت أعيراً. 

- هل الكولوتيل بروثيرو هنا؟. 

-إنه في المكتب» وقد وضل مذ اوري 

- والسيد ربدنغ كان هنا أيضً؟ 

- جاء قبل بضع دقائق وسأل عنك. قلت له إنكَ على وأقذّك 
الكولونيل بروثيرو بتظر في المككبه فققال إنه ينظ 
هو الآخر. إله هناك الآن. 


- لاء ليس هناك. للد الاق 


لتوي نازلاً في الطريق. 

- حستأء لم أسمعه يخرج. لم يمككث -إذن- أكثر مسن 
دفيقتين. أما السيدة فلم نعد من المدينة بعد. 

أومات برأسي وأنا شارد الذحن: وعادت ماري باتحاه المطيخ 
فيما مضيت أنا في الممر وفتحث باب المكتب. وبعد ظلسة المصر 
بهرت عيناي وطرننا من ضوء الأصيل الغامر الذي يسلا الغرفة. 
مشيت خخطوة أو اثنتين للداععل ثم وققت جامداً... ثم أكد أستطيع 
اللحظات استيعاب المشهد أمام عبني 


4 


كان الكولونيل بروثيرو ممدداً قوق مكتبي بشكل رهيب غير 
طبيعي مفتوح الفراعين والرحلين. وكانت ثمة برككة صغيرة من 
سائل قاتم قرب رأسه على المكتب» وكان السائل ينقّط بيسطء على 
الأرض لإبقاع رهيب: "لق» لقء لق..". تمالكت نفسي وتقدمت منه. 
كان جلده بارد الملمس» ولليد التي رفعتها هوت ثانبة لا حياة فيها. 
كان الرجل ميتاً... بطلقة في رأسه. 


ذهبت إلى الباب وناديت ماري. وعندما جباءت أمرتها أن 
تركض بأقصى سرعتها وتحضر الدكتور ههدوك الذي ييسكن عدد 
منعطف الطريق ثمامً. قلت لها إن حادن قد وقع؛ ثم عدت وأفلقت 
الباب لأتتظر قدوم الطبيب. وقد وجدئه ماري في بيئه لحسن الحظ. 
والدكتور هيبوك رجل ضخم الحسم حلو المعشر قو وجه واضح 
القسمات يوحي بالنزاهة. ارتفع حاحياه عندما أشرث بصمث إلى 
الطرف الآخعر من الغرفة: ولكن لم نيد منه - كأي طبيسب حقيقي- 
أية بوادر عاطفية. اتحتى فوق الميت يقحصه بسرعة» ثم اعتدل ونظطر 
إل فقلت: حسنا؟. 


- إنه ميث... أنه مات منذ نصف ساطا. 
- أهو اتتحار؟. 


- مستحيل يا رحلء انظر إلى موقع الجرح. وفسوق ذلاك» إذ. 
كان قد أطلق النار على نفسه فأين السلاح؟ 


هذا صحيح فعلاء لم يكن من أثر لشيء من هذا الفببل. فال 
هيدوك: الأفضل ألا عيث بأي شيء. فلأتصل بالشرطة. 
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صرت كما هي عادقه. 

- أتني أن القرية بأسرها تعرف؟ هذا هو الأمسر المعداد على 
أية حال. أتعرف أحداً يحمل له ضفغينة؟ 

اخطرت في ذعني صورة وجه لورئس رهدنغ لاحب وعينيه 
الناهلتين. ولكن جلية الأقدام المسرغة في الممر وقرث علي حرج 
الإجابة. نهض صديقي قائلاً: الشرطة, 

وصل الشرطي هيرست الذي بدا شديد الاهتمام رغم مسحة 
عو فاق مان سيك رجلاععة مساء اير أيها السادة. سيكو 
إقي الحالء وسأئيع تعليمائه ريدسا يصل. ٠‏ فهمستا الا 
بوثيرو فد جد مُطلقا عليه الرصاص... في بيت الكاهن. 
ثم وحه إل نلرة شك باردة حاولث أن أقابلها بما. 
سمت اليراءة الواعية» وبعد ذلك اثتقل إلى المكتب قاللاً: 


ارد عاطم يا ىوس للعجوز 
طبع أله لم يكن يحفلى بعميةء ولكن الند أب 
السبب.., يالله من حظ عائر. 

- بوحد أمر غريب نوعاً ما. لفد تلقيت اتصالاً. 
اليوم لأذهب لرؤية رجحل في سكرات الموت: وعندما وصلات 
بيته دهش الجميع لرؤير . كان الرحل المريض أفضل حالا بكثير يما 
عليه في الأيام الماضية؛ وقد أنكرت زوحته تمامً أنها اتصلت بيةا 


٠‏ وأسسك قلمهء ونظر إلينا 
سجلها كلها -الأمر 
وقال: ماذا كان 
بسبب الوفاة برأيك يا دكتور؟. 


- طلقة في الرأى من مسافة قربية.. 
هو السلاح؟ 
الجزم بذلك قبل استخراج الرصاصة:؛ ولكنني 


قذر, من كان يعرف أن بروثيرو قاد إل 


- لقد أشار إلى ذلك صباح البوم في .د 


أن كوت رضاضة من سس قي عياز صغير. 


جفنت إذ تذاكرت حدييا فل أليلة السابقة واعتراف لورقنس 
ربدنغ بشأن المسدس. الت العرطي إل عيده الباردة ني تشيه 
عبن السمكة وقال: هل قلت غبئاً ياتبدي؟ 

هززت رأسي بالنفي؛ إذ أن الأذكارثي تراودني لا تعدو أن 
تكرن مجرد شكوك ولذلك فالأفضل ألا أبوح يهها. قال الشرطي 
مخاطباً الطبيب: متى حدثت المأساة برأيك؟ 


انرده الطبيب قليلاً قبل الإجابة نم قال: أطنأأن الرجخل قد توفي 
قبل نحو نصف ساعة؛ وليس أكثر من ذلك بالتاكيدة 
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- لا أنه لكن من الأفضل أن تسألها. غير أن المفددن ,الاك 
وصل في هذه انلحظة قادماً بالسيارة من منش بينهام على بعد ميأين. 

ولئن كانت كلمسة سلا في لغشا تعني الرعدو أو المترهل 
كسلاً فإن أفضل ما أستطيع وصف المفنش به هو أنه كان أيعد ما 
يكون عن معاني اسمه. كان رجلاً أسمر لا يهدأء يادي النشاطء فا 
اتلسعان اثمرء بنظراتهما انحادة طوال الوقت. وكات 
أسلوب تصرفه وقحاً وتسلطيً إلى أبعد حدد. 


هل سمت فننة ميا 


الثفت هيرست 


بإيماءة مقتضية وأخذ دظر ملاحظات مرؤوسه 
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(وتفائدة قرائي قإنتي أضع هنا تخطيطاً لغرفة مكتبي) 


قال هيدوك: لم ألمس شيئاً. 
وقلت: وأنا كذلك. 

انشغل لتقيس لبعض الرقت منكباً يتفحص الأشياء على المكتب 
ويدقق في بقعة لدم الكبيرة» ثم ما ليث أن قال بلهحة المنتصر: 196 
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ها قد وجدنا ما نريده. ساعة الحالط وقعت لدى سقوطه فتوققفت. 
سيدلا ذلك على وقت وقوع التتؤيسة... الساعة اقسادسة واثتين 
وعشرين دقيقة. متى قلت إن الحريمة قد وقعت با دكتور؟ 

- فلت إنها وقعت قبل نَفيةآة ولكن. 

نظر المفدش إلى ساعته وقال سأ ومس دقائق. وقد 
تلقيت ابلاغ قبل نحو عشر دقائقء قفني الشاعة السابع إلا حمس 
دقائق. وكان اكتشاف الحنة في حولي السابة إلا يع. فهمت أنلك 
حضرت في الحال تفرياً. لتقل إنك فحصت الجدة فني السابعة إل 
عشر دفائق... إن ذلك يكاد ينطيق تماماً بالدقيقة والنانيّة؟' 

قال الطييب: أنا لا أضمن الوقت ببشكل مطلق. إته ماري . 

- إنه تخدمين ممتاز... تخدمين ممناز. 


كنت أحاول التدخل يكلمة فقلت: فيما يحص الساعة 


فاطعني المفدش قائلً: اسمح لي يا سيدئيه سأسألك أية أسطة 
أريد معرفتها. الرقت قصير... ما أريده هر الصمت المطبق. 


- نمب ولكتي أود أن أعيرك.. 


قانشي فمفتق نرة أعرى سوفو يسدق وبي يفره كفلا 
الصمت المطيق”» فاجبته إلى طلبه. 


كان ما يزال منكباً على المكتب يفحصه؛ ثم دمدم قائلاً: ما 
الذي دعاه للجلوس هنا؟ أكان يريد كتابة ملاحظة ما؟ هل.. ما هذا؟ 
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رع زرف تلات شمر فسري زبدة عر بن اكفنية 
إلى الحد الذي دقعنا إلى التقرب منه لفحصها معه. 

كانت ورفة ملاحظات مأخوذة من در ملاحظاتي» وقد ُنب 
في أعلاها رقم يشير إلى الساعةة 3,1١‏ 


وتبدأ افرسالة على النحو التالي: "عزيزي كليمنت» أسف لأتني 
لا أستطيع الاتظار أكترء ولكن علي أن...' ثم تتوقف الكتابة بعد 
لك تاركة خط طويلاً ا مني ل 


قال المفتش بنشوة: هذا أوضح من شمس النهارء فقد جلس 
هنا ليكتب هذه الورقة» فأناه بهدبرء عدو له من لال لباب الزحاحي 
وأطلق عليه النار وهو يكتب. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ 


فقاطعني فوراً: أبدأء من فضلك يا سيدي... أريد أن أرى إن 
كانت توجد آثار أقدام. 


إنكب على يديه وركيتيه وأخحذ يحبو باتجاه الباب الزجاجي. 
اقلت له بعناد: ان أن عليك أن تعرف... 


نهض المفتش وتكلم بحزم ولكن دون الفمال: سناتي على 
كل ذلك فيما بعد. . سأكون مما إن خرحهم من هدا أبها السادة. 
فقوا قر المكتب جميعاً رجاء. 


كفا سمحنا لأتفسدا بأن تُخرج من الغرفة كالاطفال. 


بدا وكأ ساعات قد مرت» ومع ذلك لم تككن الساعة قاد 


فوع قفا ورين ل يتوق محل بع نع بن 

يحتاحي ذلك الحمار المغروزابوستهكم إرساقه إلى العيادة. وداعا. 
حاءت مازي من المطبح وقالت وعيناها مدورثان تتفخحان 

انفعالاً: لقد عادت سيدتي... دلت اليبو خم دفائق. 


م و وو 
الثارة؛ وأخبرئها بكسل شيء فيسا هي تنعت يكل اهتسام. ثم 
أنهيت قصتي قاتلا د سي يي 
وقد وقعث ساعة الحائط وتوققت عبد اقساعة 5:99. 


- نعم ولكن ألم تخيره أننا كثنا نضبط سا الحاقط تلك 
بحيث نكون منقدمة دوماً ربع ساعة عن الوقت الحقبقي؟ 

- لاء لم أخبره. إنه لم يترك لي محالاً لذلك» رغم كل متخاولائية 

عبست غريزلد! حائرة ثم قالت: ولكن اسمع ها لينء إن الك 
يجعل الأمر كله غرياً جدا؛ فعددما أشارث تلك الساعة إلى السادئ 
والثلث لم نكن الساعة في الواقع إلا السادسة وخيمسس دقائق. وي 
السادسة وعمس دقائق لا أحنسب أن الكونونيل بروثيرو كان قند 
وصل إلى الييث أساساً؟ 
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الفصل السادس 


حلسنا لبعض الوقت نفكر حائرين بمسألة الساعة تلك دون أن 
تصل إلى تتيحةر 


قالت غريزلدا إن علي أن أبذل جهداً آخر لإبلاغ المفعش 
سلاك بالأمره ولكني كنت أحس في تلك اللحظة بشيء أقرب إلى 
عناد البغال؛ قلقد كان المفتش سلاك وقحاً إلى حد بغييض دون أي 
داع لذلك. وكتت أنطلع إلى تحظة أستطيع فيها إبراز معلومتي 
القيمة وإزعاجه بها. ومن وي د 
تأنيب: "لو أنك أصفيت لي فقط ايها المندش. 

انوقعت أن يتحدث إلى قبل مغادرة المنزل على الأشال» ولكندا. 
علمنا من ماري -لدهشتا- أنه قد غادر بعدما قفل باب غرفة المكنب 
وأصدر أوامره بألا يحاول أحد دخولها. 

قرحت غريزلدا أن تذهب إلى أولد هول قائلة: سيكون الأسر 
يا قنسبة لآن بروثيرو مع وحود اقشرطة وغير قلك. ريما استطعت 
تقديمأشيء عن المساعدة لها. 


رحبت بلك الفكرة وانطلقت غريزلدا بعد أن أوصيتها بأن. 
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تتصل بي إن رأت أن وحودي يمكن أن يشكل عزاه أو رئحة 
بروئيرو أو ابنته. 

كان دينيس هو التالي في الوصول إلى موقع الأحداث عائفاً 
من مباراة تنس. وبدا أن وقوع الجزيمة في بيتشا قد أثار ارنياحه 
الشديد فقد هتف قائلً: تخيل وحودنا في مركز الأحداث في واقعة 
قتل! لقد كنت أرغب دوماً في أن أكو في مثل هذه المعمعة. لماذا 
أففل الشرطة باب المكتب؟ ألا يمكن تح بأي مقتاح آختر؟ 


رفضت السماح له بمثل هذه المحاولة: وقد أذعن باستياء لذلك. 
وبعدما ألحّ حتى أخذ كل التفاصيل الممكنة عن الحاداث مرج إلى 
الحديقة باحثاً عن آثار الأقدام وهو يعلّق بسرح قائلاً إن من جيسن 
الحظ أن يكون القتيل هو بروثيرو الذي يكرهه الجميع. وقد أزعجدسي 
بلادة حسه وابتهاجه: ولكتني فكرت بأثني ريما كنت أقسو على 
الفتي؟ ففي مثل عمر دينيس أكون القصص البوليسية أقصى مأ يشرحة 
ولا بد لأي فت طبيعي -إذا ما وجداد قصة بوليسية حقيقية تتنظيره 
على عتبة بيئه إذا صح التعبير- من أن يلغ فرحه عنان السسماء. إن. 
الموث لا يعني الشي» الكثير لصبي في السادسة عشرة من عمره. 
عادت غريزلدا بعد نحو ساعة. وقد رأث أن بروثيرو هناك 
بعد تلقيها انبأ من المفتش الذي غادر البيت بعدما مسمع أن السيدة 
بروثيرو قد رأت زوجها آعر مرة ف في القرية عند الساعة السادسة إلآ 
ربعا لوا ل نمك ينات * تلقي الضوء على القضيةء 
وقال المفتش إنه سيعود في اليوم الثالي الإخرا أوسع. 


قالت غريزلدا متبرمة: كان نزيهاً تعااً في تعامله. 
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سانها: وكيف تلفت السيدة بروثيرو الأمر؟ 
- حستاً... كانت هادئة تماماء ولكتها هادقة هوماً. 


إنني لا أستطيع تيل آن بروثيرو وهي تصاب بنوبات 


هستيريا متلا 


- كان الأمر صدمة كبيرة لها بالطيع. بوسع المرء رؤية اذلك. 
وقد شكرتتي على حضوري وقالت إنها ممثنة جداً وإنه لا يوجد ما 


همكتتي تقدومه. 

- وماذا عن ليتيس؟ 

- كانت في الخخارج تلعب الننس في مكان ماء ولم تكن قد 
عادت -يعد- إلى البيث. 

توقفت لحظة ثم قالت: أندري ب لين لقد كانت حفاً هادئة 


جدا... أمر غيب فعلاً. 
- ريما كان ذلك من الصدمة. 
- نعم... أن ذلك. ومع ظلك... 


قطبت حاجييها حائرة وأضافت: لم بي الأمر كذلك على نحو 
عا لمَئِيدٌ مصدومة قاهلة يقدر ما يدث... بقدر ما يدث مرعوية. 


- مرغرية؟ا 


- نمه ولكن دون أن تُظهر ذلك... أو أنها لم تقصد إظهاره. 
انظرة غربية محترسة بدت في عينيها. أتساءل إن كانت الديها 
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مون عات وح هيهات عول كع * ...هب فد ري قهرم كه وس فسد قدب إلهم باشرة 


ورمى المسدس على الطاوئة وقال: ”أنا فعلتها". هكذا يكل بساطة!. 
عقن من عيي فقي نظت ليا نحن الإثنين وهزت رأسها يتأكيد قوي ثم انسحيت 
زعحة حداً. متزعحة أكثر مقتتعة يما تركته فينا من أثر. حدقنا أنا وغريزلدا كل منا بالآخر. 


يتملقة ,© إنى ذلك قالت غريزلدا: أوه! هذا ليس صحيحاً. لا يمكن أن يكون صحيحاً. 
الاحظت صمتي فقالت: لينء لا أفلنك ثرى ذلك صحيحاً؟ 
لم أجد الإجابة سهلة قجلست صاءتاً والأفكار تحول في 


الحد. بل إنني لأكاد أقول إنها كانت تكره 
- الموث بيدل مشاعر المرء أحيانً. 


- نعي ليك كذلك. قالت ريزلدا: لا بد أنه محنون... مجنون تمااً. أم تظانهما 
دنعل دبنيس في غاية الانفعال لعثرره على آثثر دم في 0 1 

الزهوره وكان والقا من أن الشرطة قد أغفلوها وأنها سكل نقطة أمراً مجمل الحدوث أبن 
إل في حل اللغر,. 


بد أنه كان حادثاً عرضياً ماذ إذ لا يرجد أي داقع 


رليلة مزعحة. وقد نيض وبيس بكرا نات فيو 4 الور الكولوتيل بروثيرو بالله عليك؟ 
ار بزمن طويال» وذلاك لدراسة "تخت 
ك فقد كانت ماري -وليس هون كد برسبإأك : اليكل عرب ولع 


اريت في صيانة سمعة آنا 
فرصة لإيقاء اسمها ارج 
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- إنك تصدق ذلك فعلاً يا لين! أوه... كيف تصدق قلاك؟1 
إنني والقة ان لورنس لم يمسن شعرة في رأس الرحل. 


- تذكري أنني رأيته خارج البواية تماماء ويد كرجل محتون. 

- نمي ولكن:.. أوما ستل 

- ثم إن هناك مسألة الساعة أيضاء وهي تلقى بذلسك تقسيراً. 
لا بد أن لورنس أعاد عقاربها أدشير إلى السادسة والقلث على أمل 
أن يجد لنفسه دليل غياب عن مكان الجريمة لحظة وقوعها: انظري 
كيف وقع المفئش سلاك في المصيدة. 

- أنت مخخطئ با لين؛ فضد كان لورتس يعرف بأمر تقديتم 
للك الساعة. وقد اعتاد الشول إن ذلك “لإبقاء الكامن ديق 
المواعيد”.. ما كان لورئس ليرتكب أبداً غلطة إرجاع العقارب إلى 
الساعة 1,17. كان من شأنه لو صح ذلك- أن يضع العفارب 
بحيث تشبر إلى زمن مناسب... كالسابعة إل ربعا مثلا. 


- ربما لم يكن يعرف مثى وصل بروثيرو إلى هناء أو ريما 
نسي بيساطة أن الساعة تزيد ربع ساعة عن الزمن الحقيقي. 

عارضتني غريزلدا قائلة: كلاء لو كنت ترقكب جريمة قعل افلا 
بد أن تكون حريصاً حداً على أمور كهذه. 

- لا يمكلك الجزم يا عزيزني» فلم يسيق لك ارتكاب جريمة قت | 

وقيل أن تستطيع غريزلدا الاحابة وقع يا على طاولة الافطار 
وحاءنا صوت بالغ اللطف يقول: أرحو الآ يكون وحودي تطفلاً... 
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اعذراتيء ولكن في مثل هاه الظروف المحرثة... المحزنة حداً... 

كانت تلك جارتناء الآنسة ماريل» اثي تفبلت تفنا لوحود أي 
إزعاج ودعطت من خلال الباب الزحاحي حيث سحب لها كرسي 
بدت متوردة الوجه قليلاً ومفعلة تمادً. مضت قائلة: أليس ذلك أمراً 
فظيعاً حدا؟ الكولونيل بروثيرو المسكين. صحيح أنه قد لا يككره 
رحلا بالغ اللطف» أو ذا شعبية؛ ولكن ذلك لا يقل من الحزن 
وقد قل عملباً في مكبة الييت كما فهمت؟ 

قلت لها إن ذلك هو ما حصل بالفعلء فسألت الآنسة ماريل 
غريزلدا: والكاهن العزيز لم يكن هنا وقتها؟. 

شرحت لها أيسن كنت» فقالت وهي تنظر حولهها: والسسيد 
ديئيس ليس معكم هذا الصباح؟. 

أحابت غريزلدا: إن دينيس يتخيل نفسه رجل تحر هاوياً. إنه 
منفعل كثيراً لآثار قدم وجدها في إجادى مساكب الأزهار: وأقلنه 
ذهب ليخير الشرطة عنها. 


قالت الأنسة ماربل: يا عزيزتي... لا شك أنها كانت معمعة 
متعية؛ ألبس كذلك؟ والسيد دينيس يظن أنه يعرف من ارتكب 
التغريمة. حستاء أظن أننا جميعاً نرى أثنا تعرف ذللك. 

سألتها غريزلدا: أنعنين أن الأمر واضح؟ 

- أوه با عزيزتيء كلا. لم أقصد ذلك أبداً. ولكبي أن أن 
كل امرك يظن القائل شخصاً مختلفاً. ولذلك من المهم وجود أدلة. 
أنا مثلاً مقتعة تمااً بنتي أعرف من فعلهاء ولكني لا للك أي ديل 
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مهما صكُر. أعرف أن على المرء أن يكون بالغ احرص فيسا يقوف 
في زمن كهذا... إنهم يسمون مث هذا الكلام تشهيراً ايل ينس 
كذلك؟ نقد قررت أن أكون في منتهئ اللخرص مع المقتش سلاك. 
القد أرسل يقول إنه سبأني لرؤيتي هذا الصباح. ولكنه اتصل قبل 
قليل ليقول إن ذلك لم يعد ضروري. 


قلت: أن أنه لم يعد ضروريا بعد الاعتقال. 


اتحدت الآنسة ماربل إلى الأمام وقد تورد خدلها وقالت: الاعتقال؟. 
الم أعرف إن أحداً قد اعتقل. 

من النادر جد أن تكون الأنسة ماربل أقلٌ منا اطلاعاً يني أتنني 
سلّمت حدلاً بانها كانت على علم بآخير التطورات. قلث الهان' يلاق 
أنك لم تسمعي بعد. تع حدث اعتقال... اعثقل لورنس ربُذائع. 


- الورئس ريد 
بدت الآنسة ماريل مندعشة جد ثم فالت: ما كنت لأظن... 
قاطعتها غريزلدا بحماسة قائلة: لا أستطيع تصديق ذلك حتى 
الآن. كلا رغم اعتراقه الفعلي. 
- اعتراقه؟ أنقولين إنه اعترض؟ أوه! 
أنني “كنت في حيرة شديدة... نعرء كنت في غاية الاشطرفية. 
قالت غريزلدا: لا أملك إلا الشعور بأن الأمر كان -دون شلك- 
حادثاً ما. آلا ترى ذلك يا لين؟ أعني أن ذهابه لتسليم نفسه بهقا 
الشكل بوحي بذلك. 


1 عات النسة ماريل إلى الأمام بلهقة وقالت: أتقولين إنه سللم 


: أوه! إنتي سعيدة جداً. 
نظرت إليها بشيء من الدهشة وقلت: أظن أن ذلك يُظهر حالة 
اندم حقيقية. 
قالت الآنسة ماريل بدهشة الغفة: ندم ؟ أوهء ول 
المؤكد ها عزيزي الكاهن أنك لا تراه مذنياً. 
جاء الآن هوري بالدهشة وقلت: ولكن طالما أنه اعترف... 


- نعم ولكن ذلك لا يعدو أن ينبت الأمرء أليس كذلك؟ أعني 
أن ذلك ينبت أن لا علاقة له بالجريمة. 


قلت: قد أكون غيء ولكني لا أرى كيف يمكن لاعترافه أن 
ايت فلك. ما لم يرقكب المرء حريمةٌ فما الذي يدئمه لاظااهر 
يارتكايها؟ 


- أوه؛ يوحد سبب بالطيع! أمر طبيعي. .يموحد دوماً سيب, 
والشياب سريعو الاتفعال» ويميلون هوماً لتصديق أسوأ الاحتمالات. 


ثم التفتت إلى غريزلد! وقالت: ألا تتفقين معي يا عزيزئي؟ 


- إنتي::. إنني لا أدري. من الصعب أن يعرف المرء بمافا 
يفكر. لا أرى أن سسب يدقع لورقس للتصرف يمثل هذه الإلاهة. 


شرعت أقول: الو أنك رأيت وجهه مساء أفس... 
قالت الآنسة ماربل: أخبرني عن ذلك 


وصفت لها عودتي إلى البيت وي مصغية بكل انتباه. وعندما 
أكملت قالت: أعلم أنني كثيرً ما أكوك شديدة الحماقة ولا 
أستوعب الأمور كما يتبغي» ولكتني أخقاالا أقهم ما الذي تقصده. 
ييدو لي أنه إذا ما حزم شاب أسره وقرر الإقندام على فعلة شريرة. 
بمستوى قتل نفس بشرية فإه أن بيدو بعد ذلك شسارد الذهمن تاكهاً 
من فعلته. من شأن تلك الفعلة أن تكون تصرفاً َم لتحطيط له مسبقاً 
وارنكابه بأعصاب باردة: ورغم أن من المحتمل أن يصاب الفاتل 
بارتباك ربما أدى إلى خنطأً بسيط» إلا تي لا أفلسن أأن من شانه أن 
يصاب بحالة انفعال شديد كالتي ذكرلها. اورغهم أن مين المي 
تمل ذلك الموقف؛ إلا أثتي لا أستطيع تصور نفسي -أنايستظميا 
أصاب بمثل تلك الحالة. 


فلت محاحجاً: ولكئنا لا نرف ظطروف الحادث. فلو وقنع 
شحار -مئلاً- لكان من المحتمل أن تُطلق رصاصة في توبة غضب' 
مفاجية» وربما شعر لورنس بعدها بهول ما أقدم عليه. والحقيقة أنتي 
أفضل الاعتقاد بأن هذا هو ما حدث فعلاً. 


- أعلم يا عزيزي السيد كليمنت أن هناك العديد من الطرق 
التي تفضل النظر من خلالها إلى الأمورء ولكن على السرء أن يأنعف 
الحقائق كما هي؛ أليس كذلك؟ ولا يندو لي أن الحقائق تحتمل 
التفسير الذي حمّتها إياه. لد أكدت خادتكم جازمة أن السيد 
ريدنغ لم يمكث في الييت أكثر من » وهو وقت لا يكفي 
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5 بالتاكيد لنشوب مشاجرة كالتي تصفها. وفوق ذلك فقد فهمت أن 
اقدار قاد أطلقت على الكولوتييل من مؤخرة رأسه وهو يكب 
رسالة... هنا على الأقل ما أخيرت 


قالت غريزلدا: هذا صحيح. يدو أنه كان يكتب ملاحظة يدول 
فيها إنه لا يستطبع المضي في الاتنظار. وقد ضع الوقت في أعلى 
الرساثة على أنه 7,7٠١‏ والساعة التي وقعت توقفت عدد الساعة 
3,57 وهذا ما كنا -أنا ولين- محتاريئن بشأنه نضرب أسحماساً في 


اسن 


علدنا في إنقاءالساعة متقدمة ريع ساعة عن الزمن 
الحقيقي: ققالت الآنسة ماربل: 
ولكن الرسالة ما تزال بالنسبة لي أكثر غراي. أعني.. 

توقفت والنفتت. كانت ليتبس بروثهرو تقف مارج الباب 
الزجاحي. دخملت وهي تومئ برأسها وتفول: صباح الخبير. ثم ألقث 
بنفسها على كرسي وقالت يحيوية أكثر من المعداد: سمعت أنهم 
امتقلوا لورنس. 


قالت غريزلدا: نعمء كانث تلك صدمة كبيرة لنا. 
اقالت لينيس: ما كنت أظن حفاً أن من شأن أحد أن يقثل أبي. 
ذا واضحاً أنها تتباهى يعدم سماحها لأي مظهر من مظاهر 

الحزن أو لعاطفةأن يظهر عليه أكملت تقول: رغم أتني واثقة أن 


الكتيرين أرندوا قتله... بل لقد مرّت أوقات اتتابتتي فيها أنا شاعصياً 
عثل هذه الرغية. 
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سألتها غريزئدا: ألا تأكلين أو نشريين 
- كلاء شكراً. لقد مررت لأرى إن كانت قبعني عندكم هنا. 
إنها بعة صغيرة صفراء غرية الشكل. أتي تركتها في المككتب بالأمس. 
- إن كنت تركيها فهي ما تزلّ هناك غماري لا ترقب شيا 


قالت ليتيس وهي تنهض: سأذهب لأريء آسفة لإزعاجك 
ولكن بيدو أنتي أضعت كل قبعاتي. 


اندعلت قائلاً: أحشى أن لا يكون بوسعك أخذها الآن؛ فقد 
أقفل المفتش سلاك الغرفة. 

- أومء ما فلإزعاج! ألا نستطيع الدخول من اليات الزجاخي؟ 

- لا طن ذلك.. لقاد أققل من الداععل. ولكن من اللموكد -ها 
ليتيس- أن قبعة صفراء لن تكون مناسبة في الوقت الحاضر. 

- أتعني الحداد وما إلى قلك؟ ثن أهتم للحداد؛ فأنا أراه فكرة 
اقديمة جداً. ولكن أمر لورنس مزعج... نعم إنه مزعج. 

نهضت ووققت عابسة شاردة الذهن ثم قالت: أحسب أن كثل 
ذلك كان بسيبي وبسبب ملابس سباحني. الأمر كله سغتيف جفا.... 

تحت غريزلدا فمها كمن بريد الكلام» ولكنها عادت وأغلقته 
أسبب غير معروف. ارتسمت ابنسامة غرية على وجه أبئيس وققالتة 
أظنني سأذهب إلى البيت وأخبر آن بتبأ إلقاء القيض على لورنس. ثم 
خخرحث من الباب الزجاحي مرة أعرىء فالتفتت غريزئدا إلى الآنسة 
ماريل وقالت: لماذا دست على قدمي؟ 
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. يسمت العحوز وقالت: ظنتك تريدين قول شيء ما عزعزتيء 
ون من الأفضل كبر ترك الأمور تطور من ثقا تفسها. لا 
لفتة مشوشة تفتظر إلى الدقة كما تتظاهر. إن 


فقالت غريزئدا: ما الأمر؟ ينبغي أن تتذكري با ساري أن لا تطرقي 
الأبواب بهذا الشكلء ألم أوصيك بذلك من قبل؟ 


قالت ماري: ففندت أنكم ريما كنتسم منشغلين. الكولونيل 
مبلتشيت موجود هنا ويريد رؤية سيدي. 


الكولونيل ميلتشيت هو رئيس الشرطة في مقاطننا. ولذذا فقند 
نهضت فوراء ومضت ماري قائلة: حسبت أنكسم لن ترغبوا في أن 
أتركه في الصالة: ونذلك أدنلته غرفة الحلوس. هل أنلف المالدة؟ 


- كلاء ليس بعد. سأفرع للك الجرس عندما نتهي. 
ثم النفتت إلى الأنسة ماربل فيما غادرت أنا الغرفة. 
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- ليلة أمس في حوالي العاشرة لييلاً. دغل السرجل وألسقى 
بمسدس وقال: "ها أنذا. آنا قعلتها". بهذه البساطة, 

- ما السيب الذي بسطه لتصرف؟ 

- قل القليل. لفد نبهره طبعاً يشأن حقه في الاحتفاظ بأقواله» 
ولكته اكتفى بالضحك. قال إنه حاء إلى هذا المكان لرؤيتك؛ ووحد 
بروثيرو» فتبادلا كلمات ثم أطلق عليه النار. رفض التصريح بسبب 


ا 
ظ 


الكولونيل ميائشيث رجل ضيل الحم رن المشاجرة. أسمعني يا كليمتت... الأمر بيني وبينك فقط هل تعلسم 
عادئه أن ُصدر شخيرً مفاحئاً على غير توقع. وهو ذ ن الأمر؟ لقد سمعت إشاغات... حول منعه من دخحول البيست 


وعينين زرقاوين لامعنين لا تنقصهما الحدة. باهرني قعل 
أبها الكاهن. عملية قذرة؛ اليس كذلك؟ مسكين ذلك الرجل. ره 
لايعني ني كنت أحبه؛ فنا لم أحبيه؛ بل إن أحدً لم يحينة. وهاو 
أماإتحرج قذر بانسية لك أيضاً. أرحو ألا يكون قد أزعج زو حلت 


أمر... هل قام ياغراء الفناة أم ماذا؟ لا نريد إقحام 
قدر استطاعتناء ولك لمصلحة الجميع. أكالت 
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لقد فرحنت غندما ممعت أت الل تقدم 


- كيف حدث ذلك بالضيط؟ 


بيت الدكتور هيدوك ملاصق لبيني. قال عخادمه إن الطبيب قاد 
وصل لتوه» وقادنا إلى غرفة الطعام تخيث كان هيدوك جالساً وأمامه 
اطبق ساحن من البيض واللحم. حاتي بإيماءة ودية وقال: آسف 
لاضتطراري للخروج... كانت حالة الآدة. لقد بقيت سهران أغلب 
الليل بقضيتكب وقد أخرجت الرصاطة. 


ثم دفع عبر الطاولة علية صغيرة أ مبلتشيت يتفحصها. 


- من عبار 998 

أوما هيدوك برأسه بالإيحاب وقال: سأيي التفناصيل الفنية. 
لتحفيق. كل ما بهمك معرفته هو أن الوفناة نت يشكل 
غوري عملباً. ذلك الأحمق المققل... ما الذي دفعه لللقينائم ينللك؟ 
المدهش -بالمناسية- أن أحداً لم يسمع الطلقة 


قال ميلدشيت: نعم هذا ما يدهشني. 


قلت: إن نائذة المطيخ مطلة على الحاتب الآخر من البيثء ومتع. 
وجوه أباب المكتب وغرفة الأرتي والمطيخ مفلقة كلها فإتي أعلك 
في إمكانية سماع هيه كما أن أحدا لم يكن في ليث إلا الحادمة. 


قال ميلنشيت: هممم. الأمر غريب مع ذنك. أعجب أن تلك 
العجوز لم تسمعهاء ماهو اسمهاء ماريل؟ فقد كانت نافذة المكتب 
مقتوحة. 


اقال هيدوك: ريما سمعتها. 


قلت: لا أظنها سمعتها. فقد كانت عندنا الآنه ولم تذكتر 
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شيئاً من ذلك» وهو ما كانت ستفعله -بالتأكيد- لو كان لديهاما 
تتونه. 


- ريما سمعت الطلقة ولم تلق لها بالً... أو حسيتها سيارة. 


اتطلق أصوات إختناق المحرك. 

أثار اتباهي أن هيدوك كان يبدو أكثر ابتهاجاً هذا الصباح. بدا 
كرجل يحاول كبح مرح غامر تابه وأضاف قائلاً: أو ماذا عسن 
احتمال وجود كاتم صوت؟ هذا محتمل تماد وعندها لن يسمع 
أحد ديكا 

هز ملتشيت رأسه بالنفي وقال: لم يجد سلاك شيئاً من ذلك 
وقد سأل ريدنغ؛ وبدا أن ريدنغ لم يعرف في البداية عما يتكلم 
المفتشء انم أنكر ثماماً استخدام شيء من هذا القبييل؛ وأطن ان 
بوسع المرء تصديقه في ذلك. 

- نعمه هذا صحيح؛ يا له من بائس مسكين. 

قال الكوثونيل ميلدشيت: بل تبأله من شاب مغفل. إنني آسف. 
ها كليمنت» ولكته حقا كذلك. لا يكاد المرء يستطيع النظر إلبنه 
كفقل. 

سل هيدوك وهو يرنشف آخر رشفة من قهونه ويعود بكرسيه 
إلا لورَآء:أوحدتم أية مواقع؟. 

- كال إنهما تشاحرا ففققد أعصابه وأطلق عليه النار. 


هز الطبيب.رأسه وقال: يأمل بذلك أن تُعتبر الفضبة قدلاً هون 
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سايق تصميمه أليس كذلك؟ إنها قصة لا تصمد أمام الحشائق. لقاد 
تسلل خلفه وهو يكتب وأطلق ناز على رأسه. يس في الأمر أي شجار. 

فلت وأنا أنذكر كلمات الْأنّة ملؤبل: لم يككن الوقنت كافياً 
للشجار على أية حال. إن التسلل وقتل ارخَل ثم إعادة عقارب الساعة. 
والمغادرة ثانية من شأنها جمعاً إن تأغيذ كل وقده. لن أنسى أبداً 
وجهه عندما قابلته خارج البوابة وولا طريقته عندما قال: " رتسوف 
نرى بروثبرو؟ نعم سترى بروئيرو دون شاكاة. إن ذلك -وحده- 
كان ينبغي أن يثبر شكوكي إزاء ما حدث قبل دقائق قلبلة من ذلك, 


حدق هيدوك بي وقال: ما الذي تعنيه بقولكٌ"ن..حنديث قيبل 
"... متى انظن ربدنغ أطلق عليه النار؟. 

- فبل عدة دقائق من وصولي إلى البييته. 

مستحبل؛ مستحيل تماماً. لقد كان ميئاً قبل ذلك يكثيزة. 

مساح الكولونيل ميلتشيت: ولككن بها صديقيء أنت تقسلك 
فلت إن نصف الساعة ليس إل تقديراً تقريبً. 


- نعم يمكن أن تكون تصف ساعة أو أكثثر أو أقل يخس 
دقائق. إنها عشرون دقيقة في حدها الأدثى... أما قل من ذلك قللا: 
.وإلاً لكان حسم القتبل دافن عندما وصلتُ هناك. 


مكتنباً مُسناء وقد تعجبت لهذا التغير فيه. 0 
وجد صوته: ولكن اسمعني يا هيدوك؛ إن كان ريدغ يعتوف بأنه 
أطلق عليه النار في السابعة إلا ريعاً... 
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اتتفض هيدوك واقفاً وزمجر قائلاً: أقول لك إن ذلك 
مستحيل. إن كان ريدنغ يقول إته قتل بروثيرو في السابعة إلا ربعا 
فاه يكذب. ما بالك يا رحل؟ إنني أقول ما أقوله وأنا طييب وأعرف 
عملي. كان الدم قد بدأ بالتخثر. 

بدأ ميلتشيت يقول: إن كان ريدئغ يكذب... 


نم توقف وهر رأسه وقال: الأفضل أن نذهب لتراه. 


٠.6. 


الفصل الثامن 


أمضينا الطريق إلى مركز الشرطة صامتين تقريأء إلا أن هيدوك. 
تراجع قليلاً إلى الخلف وهمس في أذني: أتعلم أنني غير.مزقاح لهذا 
الأمر... غير مرقاح أبدً! في هذا الأمر شيء لا تقهمة. 

بدا في غابة القلق والاتزعاج. كا المفتش سلاك في المركزء 
وسرعان ما وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام لورنس ريدئغ. 


بدا الشاب شاحياً مرهقاً ولكن رابط الجاش... بل رأيتا أنه 
كاك رابط الجأش إلى حدٍ يثير الإعجاب إذا م أنعذ المرء موققه. بعين, 
الاعتبار. شخر ميلدشيت ولتحنح فيما بدا واشحاً أنه يحس 
بالعصبيةء ثم قال: اسمعني يا ريدئغ. لقد فهست أنك أدليست بأقوال 
للمفئش سلاك. فنت إنك ذهيت إلى بيت الكاهن في حوالي السايعة 
إل ربعأ ووحدت بروثيرو هناك فنشاجرت معه وأطلقت عليسه الدار 
لا أعيد قراءة أفوالك عنيك؛ ولكن هذا هو فحولها. 


مخ لإسلية لآ ين شعت كت قلقم إن مخغرةد 
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تردد لورتس قليلاً وقال: كان في حبني . 


- وأذته معك إلى بيت الكامن؟ 

نعم 

- لماذ؟. 

- إنتي أحمله دائماً. 

ترد ثانية قبل أن يجيب: وكنت متأكداً تماداً بأنه كان يكذب, 


- لماذا أرجعت عقارب الساعة إلى الوراء؟ 


- الساعة؟ 

بدا متحير فقال للكولوئيل: نعمء كانت العقسارب تشير إلى 
السام ويج 

قفزت نظرة رعب إلى عينيه ثم قال: الساعة! نعم... أنا بدلنها.. 


اكلم ميدوك فحأة: أبن أطلئت الثار على الكولونيل بروثمرو؟ 
جاف اكب في نيت الكلقن. 


- أعني: في أي حزء من حسمه؟ 
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- أوه! إنني ... في رأسه كما أظن. نعم في وأسه. 

- يما أنكم تعرفون فلا أرى طرووة لأن تسألوتي. 

كانت عبارته تلك تبجحاً ضعيفاً غير مقنع, سُمعت جلبة في 
الخارج» ثم دنعل شرطي حاسر الرلى حاملاً رسالة معه وقال: إنها. 
للكاهن» ومكتوب عليها أنها عاجلة جداً. أحذتها ففتحتها وقرأت: 


رجاء... رحاء... تعال عندي. لا أذري ملذا لفقل الأمر 
فلع جداً. ريد أن أعير أحداً. أرحوك أن تاتقي الحاله 
وأحضرٌ معك من نشاء. 

أن يروقرق 


نرت إلى الكوثونيل نظرة ذات مغزى» ففهم الإشارة وترحنا 
جميعا معاً. نظرث خلفي ونحن نخرج فلمحث وجه لورئس ريدئغة 
كانت عيناه مسمُرنين على الورقة في بدىيء ولعي لم أرّ أبداً على 
وجه أي إنسان من قبل- مثل هذه النغظرة الفظيعة من الألم واليأى. 

نذكرت جلوس أن بروثيرو على الأريكة فبي مكتبي وقولها: 
"إنني امرأة انسة" وشعرت بفلبي يغدو أثقل هماً. لقد فهمت الآنا 
السبب في إقدام لورنس ريدنغ على ذلاك الاتهام البطولي لاذات. 
كان ميلدشيت يتحدث إلى المفدش سلاك قائلاً: هل أجريدم أية 
ات عن تحركات ريدنغ في وقت سايق من ذلك الوم؟ لديدا. 
ما يدعو إلى الظن بأنه أطلق انار على بروثيرو فسي وقنت أيكثر مما 
بتي ايسه لي في اسمن 
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ثم لتقت إلي فسلمته رسالة آن بروثيرو هون أن أبس بكلسة. 
قرأها وز شفتيه تعحباً نم نظر إل متسائلاً: أهذا ما كنث تلمح إليبه 
صباح اليوم؟ 

55-5 الم أكن واثقاً عندها إن كان من واجبي أن أتكلم؛ نا 
الآن قأنا وائق نمام 


أخبرته بما رأيته تلك الليلة في المرسم فتبادل الكولونيل بضع 
كلمات مع المقدش» ثم انطلقنا ومعنا الدككور هيدوك إلى أولد هول. 

فتح نا لباب كي حدم دقيق التصرف» في سمته القدر المناسب 
تماماً من التجهم والجدية. قال له ميلتشيت: صباح الير. أرجو أن 
ترسل خخادمة السيدة بروثيرو لتخيرها أننا هنا ونرغب في رؤيتهاء م 
اتعود أنت لتجيب على بعض الأسلة. 

هرع كبير الخدم نم ما لبث أن عاد ليقول إنه أرسل الرسالة. 
قال الكولونيل: دعنا الآن نسمع منك شيئاً عن الأمس. أكان سيك 
موجوناً هنا اول القداء؟ 


- نعم يا سيدي. 

- وهل كان على طبيعته المعتادة؟ 
انعم يا سيدي» وفقاً لما رأبته على الأقل. 
- ماقا حدث بعد ذلك؟ 


بعد الغداء انصرف السيد بروشيرو إلى مكتبه فيما ذهيت 
رجته لتشمدد قلياً. وقد خحرجت الآنسة ليتيس للعية تنس في 
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- هل يدا غاضباً؟ 

-لايا سيديء بل بدا مسروراً بعض الشيه... إن جاز لي التعير. 
- 1.7 ألم يأت بالأمسس إلى البيت؟ 

- لايا سيدي. 

- أنحاء أحذ غيرءة 


- عصر يوم الثلاناء يا ميدعي. 9 لب ولاس 6 سيقن 


- فهمت أن نزاعاً حصل بينهما؟. 117 
- أحسب ذلك يا سيدىيه فقد أصدر لي الكولوتيل أؤامن 8 
«دعي وه اجاء السيد دينيس كليمنت عصر» والسيد مستون 
السماح للسبد ريدئغ بالدسحول مستفيلا إلى اللييت. 2 


الكولونيل بكل صراحة: هل حدث وسدعت - عرض ابل 


يرسمها... صورة للآنسة ليتيس. 


دمدم ميلتشيت وقال: هل رأيت السيد رء الذي كان في وداعها. أه! نعم. لقد انذء 
- نعم يا سيدكيه أنا أخرجته. ندعى السيدة ليستريج. 


3 
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كانت تلك مفاجأة! 
قال ميلتشيت: غريبء أمزأغريب فعلاً 


ولكتنا لم تتابع الموضوع أكثر من ذليك» قفي تذك اللحظة 
جاء من يقول إن السيدة بروثيرو جاهزة لرؤيتا. 


كانت أن في السرير» وكان وحهها شاجناً وعيناها تلمعان بشدة» 
وعلى وحهها ارنسمت نظرةٌ حيرتتي... نظرة أشي بالتصميم العييد. 
رحهت كلامها إل قللة: شكرا على قدومك بمثل هذه السرعة.. 
أرى أنك فهمت ما قصديُه بقولي: "أحضر معك من تنشاء"' 


سكنت قيلاً ثم قالت: من الأفضل الانتهاء من الموضوع بسسرعةء. 
ألبس كذلك؟ وابنسمّت ابتسامة غربية تثير الشفقة وقالت: أحشبٍ 
أنك أنث من ينبغي التكلم معه يا كولونيل ميلتشيث... أريد أن أقول, 
لك إنني أنا التي قتلت زوجي. 

قال الكولونيل ميلدشيت بلطف: يا سيدتي العزيزة.. 


- أوه! هنا صحيح تمااً. أحسب أتني قلت ذلك بشكل فح 
مفاجئ؛ ولكني لست ممن ينهارون ويفقدوك أعصابهم تجاه أي شيء. 
لقد كرخته منذ زمن طويل... وبالأمس كتلته. 

أسنداثً لهرها إلى الوسادة وأغمضت عينبها وقالت: هذا كل 
شيء. أحسب أنككم ستعتقلوتي وتأعذوتي بعيداً. سوف أنهض 
وأرتدي ملابسي حالما أستطيع؛ فأنا أشعر بشيء من الإعياء الآن. 


- أندركين يا سيدة بروثيرو بأن السيد لورئس ريدقغ قد 
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اعترف أساساً بارتكابه للحريمة؟. 


فحت آن عينيها وأومأت برأسها قائلة: أعرف.. ها له من فى 
سعيف. ذلك أنه يحيني كثيراً. كان ذلك موققاً بالغ الشهامة منه... 
وبالغ السحف أيضاً. 


- أكان يعرف أنك أنت من ارتكب الجريمة؟. 
نعم 

- كيف عرف؟ 

ترددث قليلاً فسألها الكولونيل: آأنت أخيرتة؟ 


بقيت مترددة أيضاء وأغبيرً بدا أنها حزمت أمرها فقالت: نعم.. 
أنا أخيرقه.. 


تحرك كتفاها بشكل يدل على الانزعاج» ثم قالت: ألا تذهبون 
الآن؟ لقد أخيرتكم» ولا أريد الحديث في الموضوع أكثر من ذلك, 
- من أين حصلت على المسنس يا سيدة بروثيرو؟ 
- المسدس! أوه» كان مسئس زوجي. أخعذته من درج خزائته. 
- فهمث. وهل أنعذيته معك إلى بيث الكاهن؟ 
نعم. كنت أعرف أنه سيكون هنالك... 
- في أية ساعة كان ذلك؟ 


- لايد أن.قلك كان يعمد السادسة ... السادسة والريع أو 


9 


الثلث... نحواً من ذلك 

- أعذتٍ المسدس وفي نيتك تت زوحك؟ 

- كلا... لقد... لقد قصدت بذلكانقسي. 

- فهمت. ولكنك ذهيت إلى بيت الكاهن؟. 

- نعم. ذهيست مباشرة إلى الباب الزحاجي. لم أسمع أي 
أصوات: ونظرت إلى الداخل فرأيت زوجي. وآشَابتي شيء ما... 
فأطلقت النار. 

- وبعدمة 

بعادها؟ أره؛ يعدها عر حت 


- وأغيرت السيد ريدنغ بما فعليه؟ 


مرة أحرى لاحظت التردد في صولها قبل أن تقول: نعم. 

- هل شاهدك أحد تدعلين بيت الكاهن أو تغادرينه؟ 

- كلا... أو في الحقيقة: نعم. الآنسة العجوز ماربل. تحداثت 
معها لحظات؛ وقد كانت في حديقتها. 

حركت متململةً على الوسادة ثم فالت: ألا يكفي هنا؟ ثقد 
أخبرتكم. لماذا ثريدون المضي في إزعاحي؟. 

,اقترب منها الدكتور هيدوك وفحص نبضها ثم قال لميلتشيت 
هامساً: سأبقى معها بينما تقوم أنت بالترتييات اللازمة. يتبغي عدم 
تركهاء فقد تفعل شيئاً بنفسها. 
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أومأ مبلتشيت مواققأء وغادرنا الغرفة نزولاً على الدرج. رأيت 
رادي قدا حي كم ب بي رجا بي 
ويسرعة عدت لصعود الدرج وسالته: آأنت الخسادم الخساص 
تلكولوتل بروثيرو؟ 


بدا الرجل مندعشاً وقال: نعم يا سيدي. 

- أتعلم إن كان سيدك السايق يحتفظ بمساس في أي مكان؟. 
- لا أعرف -شخصياً- عن وجود مسدس لديه. 

- ألم يكن واحد في درج خزات؟ تذاكر با رجل. 


هر الخحادم رأسه جازماً وقال: إنني واثق جداً أنه لم يحتفظ 
بمسدس ها سيديء ولو كان الأمر كذلك لرأبته عنده. هذا مؤكد. 


هرعت نازلاًالدرج خلف الآخعرين. 
القد كذبت السيدة بروثيرو يشأن المسدس. لماذا؟. 
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الفصل التاسع 


ترك الكولونيل ميلتشيت رسالة في مركز الشرطة؛ ثم أعلن عن 
انبته في زيارة الأنسة ماربل قائلاً: الأفضل أن تأني معي أبها الكاهن. 
الا أريد إثارة ذعر أحد من أتباعك؛ وثذلك أرجو أن تعيرني حضورك 
الذي يبعث على الاطمئنان.. 


ابسسمت لقوله؛ إذ أن الأنسة مازيل -رغم مظهرها الهش 
الضعيف- قادرة على التعسامل مع أي شرطي أو رئيس شرطة قي 
العالم. سأئتي الكوثوئيل ونحن تفرع جرس الياب: كيف هي هاه 
المرأة؟ أيمكن الاعتماد على أقوالها أم لا؟. 

فكرت في ذلك ثم قلت محذر: أطن أن بالامكان تماماً 
الاعتماد عليهاء وذلك طالما أنها تتحدث عن شيء رأنه فعلاً. أما يما 
عدا ذلك وعندما بصل الأمر إلى ما نظنه وتححمنه فتلك قضية أخخرى 
تماماً. إن لها خيالاً قوياء وهي نظن الأسوا في الجميع دون استثناء. 

قال ميلتشيت ضاحكاً: هي -إذن- النموذج التقليدي للعجحوز 
العانس. حسناء كان علي أن أعرف طبائع هذا التمطء حيث التسكع 
اللاهي وحفلات شرب الشاي في هذه المنطقة. 


ىم 


أدخلتنا خادمة ضعيلة الجسم وقادتنا إلى غرفة جلوس صغيرة. 
قال الكولونيل وهو ينظر حوله: غرفة مزدحمة بالأثناث» ولكنه من 
انوعية جيدة. واضح أنها غرفة سيدة» أليس كذلك يا كليمنت؟ 

واققته؛ وفي تلك اللحظة تح الباب وظهسرت الآنسة ماريلء 
وحين قدمتُ إلبها الكونونيل قال: "إندا آسفان جداً لإزعاحك يا 
آنسة ماريل". قال قلك بأسلوبه العسكري الزائف الذي طن أنه يروق 
للسيدات العسائزء ثم أضاف: "علي القيام بواجبي كما تعلمين". 

قلت الآنسة ماريل: طبع طبعً... أقهم ذلك تماضاً. همل لي أن 
آنيكم بشراب؟ إن لدي عصيراً من صنعي؛ من وصفةٍ وضعنها جدني. 


- شكراً جزيلاً لك يا آنسة ماربل. هذا لطفك منك؛ ولكن لا 
ألن أنني سأشرب شين إن شعاري هو عدم تناول شيء حتى ساعة 
الغداء, والآن أريد الحديث معك حول تلاك القضية الموسفة التي 
أزعجتنا جميمً. من الممكن أن تكوني قادرةً -بحكم موقع بيك- 
على أن تخيرينا شيثا ريد معرفته جول مساء أمس. 

- الحفيقة أنتي كنت فعلً في حديقني الصغيرة اند من السساعة. 
الخخامسة مساء أمس. ومن ذلك الموقع هناك؛ لا يستطيع المرء عملياً 
إل أن يرى ما يحدث في البيث المحاور. 

- فهست يا آنسة ماريل أذ السيدة بروثيرو قد عبرت مسن هداا 
ليها 


- نعم القد عبرت فعلاً. وقد ناديتها وأعريت هي عن إعحابها 
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- أيمكنك أن تحددي لنا مت كان ذلك بالضيط؟ 


- أله كان بعد 


أت الساعة اقسادسة وظرييعر 
نع هذا صحبح؛ فساعة الكتيسة كنانت قد دقت لتوها معلدة 
السادسة والريع. 


جد ماك ل 01 


- لفد قالت السيدة بروثيرو إنها آنية أوؤبية زوجهها ني بيست 
الكاهن بحيث يعودا معا إلى بيتهما. كانت قد أنت عبر الممشى ثم 
دلت بيت الكاهن من البوابة الخلفية ثم عبر الحديقةة 

ا- تش اغير اقسدعية 

قالت الأنسة ماريل: "نعمه سأريث كيف" ثم قادتشا بوهني 
شديدة اللهفة -إلى الحد, ارت إلى الممشى الذي يستير 
بمحاذاة حديقتها من العلف وشرحت قالنة: ذلك الطريق قو الشُرّخ' 
الصغير مقابلنا يفضي إلى منزل أولد هول. كان ذلك هو الطريق الذي 
سيسلكانة إلى بيثهما رو من القرية. 

- تماماء تماماً. وتقولين إنها عبرت إلى بيت الكاهن؟ 

- نعم رأيتها تتعطف عدد زاوية البيث. أللن أن الكولونيل لم 
يكن قد وصل بعدا لأنها عادث على الفور تقريسأء وعبيرث المرجحة 
الخضراء إلى المرسّم... ذلك المبنى الصغير هناك الذي سمح 
الكاهن لنسيد رهدنغ باستخدامه مرسماً. 


قد أنت ١‏ 


- فهمت. وأنت ... ألم تسمعي صوت طلقة يا آنسة ماريل؟ 


قد 


- نعم أظن أن طلقةٌ قد أطلقت في مكان ما في الغابة: ولكن 
قلك الم ييدث إلا بلد ختس ققكق أوحثر... وهنا في القاية 
كما أشرت. هذا على الأقل ما أراه إذ لا يمكن أن تكرت ... لا 
يمكن بالتأكيد أن تكون الطلقة... 


سنأني إلى كل ذلك بعد قليل. أكملي قصتك رحاء... ذهيث السيدة. 
بروئيرو إلى المرسم؟ 

- نعم دعلتا إليه وانتظرنت. وسرغان ما جساء السيد رييغ 
من القرية عبر الممشى. جساء إلى بوابة بيست الككاهن ونظر حوله 
ملي 


- وراك يا أنسة ماربل؟ 


احم وجه الآنسة ماريل قلياًوقالت: إنه - في الحقيقة- للم 
عرني؛ قفي ثنك اللحظة بالذات كنت أنكب محاولة ادلاخ واحادة 
من تلك النباتات المؤذية القوية... وهي عملية صعبة تماماً. ثم دخخل 
اشاب من اليوابة ومشى إلى المرسم. 


- ألم يقترب من البيت؟ 


أوهء كلا! ذهب مباشرة إلى المرسم. وقد جاءت السيدة 
#روئيرو إلى الياب لاستقباله» ثم دحل الاثنان إلى الداخخل. 


م 


- كاتت ساعة الكنيسة قند دققت معلكةٌ السادسة والنصف. 
خبرجا من خلال يواية الحديقة؛ ثم عبر الممشىء وفي تللك اللحظة. 
بالقات جاء الدكتور ستون من الطريق المفضي إلى منزل أرلد هول» 


القرية معاً. وقي تهاية الممشى انضمت إلبهم الأنسة كرام. 


- كنت أراقب عصفورً. أحسبه كان عصفور الصُضْو ذا العف 
[يذعبي.. إنه,طائر جميل جدأء وكنت قد أرجت منظاري المكثير 
5 أأرى بالصدفة الآنسة كسرام تنضضم إلبهم (إن كانت 
وهو ما أظعع, 
نأ ريما كان الأمر كذلك. والآثه طالما أنك بارعة. 
هذا الح فهل صدف ولاحظتي يا آنسة ماريل ما 


وما لبت الأنسة ماري أن أذهلها إذ سألت يصوت هادعةة 
أتقول السبدة بروثيرو الآن إتها حل التي ارتكيت الحريمة؟ 

قال الكولونيل: يا إلهي» كيف جززت ذلك يا آنسة ماربل؟ 

- لقد لنت أن ذلك قد يحددثة وأطن أن العزيزة ليتيسس قند 
حسبت ذلك هي الأعرى. إنها حقا ضة هيآ الذكاء وأعشى 
أنها ليست دوماً شديدة الورع. إذن فإن أن بروثيرو تقول إتها فتلت 
زوجها. حستاء أنا لا أرى ذلك صحيساً. كلاء بل أكاد أكون وائقة 
بأنه غير صحبح. ليس مع امرأة مل آن بروثيرو..: رضم أنءالقسرء لا 
يستطيع الجزم تماماً بشآن أي إنسان أليس كذلك؟ هذا علنالأقسل 
ما وجددته في هذه الحياة. متى تقول إنها أطلقت عليه الدار؟. 


- في السادسة والثلث؛ بعد حدينها معك مباشرة. 


هزت الآنسة ماربل رأسها بيطء وإشفاق. أما الإشفاق قكان 
على هين الرحلين الراشدين اللذين بلغت بهسا الحماقنة أن يست 
مثل هذه القصة. هذا على الأقل ما شعرنا به! 


- بماذا أطلقت عليه النار؟ 

- يمسدسء 

- وان وسدت النسضسية 

- أحطيرتة معها. 

قالت الأنسة مازبل بحزم مفاجئ: هذا شيء لم تقعله. يوسعي 


أن أقسم على ذلك... نم يكن معها شيء من ذلك. 
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- لم تكن تحمل حقيبة يد. 

- رهما كان مخفيً... في حسمها. 

ألقت عليه الآنسة ماريل نظرة أسف وازدراء وقالت: يا عزيزي 
الكولتيل أنث تعرف شايات هذه الأيام. لا يستحين من 
إظهارسا ينبضي ستره من أحسامهن... إنها لم تكن ترندي من 
الملايس ما يسمح لها بإخنفاء أي مسدس! 


10 20 

قال ميلنشيت بعداد: لا بد أن تعترفي بأن ككل شيء يادو 

منسحما صحيحا. الوقت والساعة الراقصة التي تشير عقاربها إلى 
السادسة واثتين وعشرين دقيقة... 


ت الآنسة ماربل إل وقالت: أيعني ذلسك أنلك 5 
بعد بان تلك السام افد 


- ما بها الساعة يا كليمنت؟ 


أخيرته. وقد أبدى الكثير مسن الانزعاج؛ وقال: لساذا -بالله. 
عليك- لم تخير سلاك بذلك ليلة أمس؟ 


- لأنه لم يسمح لي بذلك. 


- هراء» كان عليك أن تصر على إبلاغه. 
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- ربما كان المفدش سلاك يتصرف معنك بطريقة مختلقة 
تماماً عن طريقة نصرفه معي. لم يترك في أي مجال للإصرار. 

- إنها مسألة غربية كلها. الو تقدم شخحص ثالث وادعى أنه هو 
الذي نقذ هذه الحريمة فسأذهب إلى تتصحة عقلية. 

تمنمت الآنسة ماربل قائلة: لو سمخحت الي بالكلام.. 

- نعي تفضالي. 

- لو أنك أخيرث السيد ريدغ بما فله السيدة. بروئيروه م 
شرحت له بأنك لا تصدق حقاً أنها هي الفاعل. لم إذا ذهبيت إلى 
السيدة بروئيرو وأخبرتها بأن السيد ربدنغ بريء ولا غبار علية... 
عندهاء عندها يمكن لكل منهما أن يذكر لك الحقيقة. والحقيقة 
مفيدة دوماء رغم أنني أأن أن المسكينين لا يعلمان الكثير. 

- حسباء هذا كله ممتاز. ولكنهما الشخصان الوحيدان اللنان. 
يتوفر لهما داقع لفعل بروئيرو. 

قالت الأنسة ماريل: ما كنت أنا لأقول ذلك أبها الكوئونيل! 


- وهل تستطيعين النفكير يشخص ثالث؟ 

قالت الآنسة مازبل: "أوه! نعمء بالتأكيد”: ثم راحت تعد على 
أصابعها: واحد؛ إثنان: ثلاثة: أربعة؛ خمسة» مستة ... تعمه وسايع 
محتمل أيضاً. بوسعي التفكير بسبعة أشخاص على الأقى ريسا 
أسعدهم كثيراً ننحية الكولونيل بروثيرو عن الطريق. 

نظر الكولونيل إليها ذاعلاً وقال: سبعة؟ في هذه القرية؟! 
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| رمات الآنسة مازيل برأسها بحداسة وقالت: تر نشي ل 


أسمي أسماءء إذ أن يكون لك مناسبً. ولكتي أخشى أن في هذا 
العالم الكثير من الشرء وإن حندياً شريفاً ممشوق القوام ملك يا 
كولونيل ميلتشيت لا يعرف عن وجود مثل هذه الأمور. 


وقد حسبتٌ أن رئيس الشرطة لن يببث أن يصاب بسككة 
دماغية أو بأزمة قليية! 
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الفصل العاشر 


لدى مفادرتنا المنزل كانت ملاحظات الكولونيل عن الآنسة 
ماريل أبعد ما تكون عن الإطراء. قال: تلك العحوز العنخفاء..: تسب 
أنها تعرف كل شيء؛ وهي الني لم تغادر -على الأغلبيت هزم القرهة 
لوال حياتها. ا لها من متبجحة دعيّة: ماذا عساها تعرف عن ايجياة؟. 


قلت له بلطف إن الآنسة ماريل -رغم حهلها بالخيناة في 
معانيها العامة الواسعة- تعرف عملياً كلل ما يجري في سينت بريه 
مبلدعيت بذلك على مضض؟ ففد كانت الانسة مازبل 
شاهدة مهمة جذاً... وخصوصاً فيما يتعلق بموقف السيدة بروشجرو. 
قال الكولوئيل: لا أحسب أن فيما نقوله شكأء اليس كذلك؟ 
إن قالت الأنسة ماربل إن السرأة لم تكن تحمل مسدسا 
فيمكنك التسليم بصحة أقوالهاء وذو كان لمكل هذا الأمر أدنى 
احثمال لكانت الآنسة ماريل سباق لاكتشافه. 


- هذا صحيح. الأقضل أن نذحب ونلقي نظرة على المرسم. 


كان ما يُعرف بالمرصم مجرد سقيقة خعرية ذات 


خف ولم تكن للسقيفة نواظذ غير كه وكا باب هو وسيلة 


الدحول والختروج الوحيدة. وبعد أن اقتتع الكولونيل مياتشيت يما 
ارآه» أعلن عن نيته زيارة بيتي مع المفدش وقال: إتني ذاهب إلى 
مركز الشرطة انر 

عند دخحولي البيت من الباب الرئيسي استرعت التباهي همهمة. 
أصرات» فقتحت باب غرفة الحلوس؛ ورأيت على الأريكة قرب 
غريزلدا الآنسة كرام وقد حلست تتحدث يحيوية. 

اقالت غريزلدا: أهلاً يا لين. 


وتبعتها الآنسة كرام قائلة: صباح الخير با سيد كليمنت. أليس 
ذلك افعبر عن الكولونيل فظيمة؟ يا للرحل المسكين! 

اقالت زوحتي: جاءت الأنسة كرام لتساعدنا في منظمة "كشافة 
الفتيات. لقند طلبنا يوم الأحد الماضي مُنْ بساعدئنا إن كنت تذكر؟ 

كت أذكر. وكنت مفتتعاً أيضاً -وكذلك غريزلدا كما فهمث 
من لهحتها- بأن الآنسة كرام ما كانت لتقدم على تمسجيل نسها في 
مثل هذا النشاط أبدً لولا ذلك الحادث المثير الذي وقع في بيثقا. 

مضت الآنسة كرام قائلة: كثنت أقول الآن للسيدة كليمدت 
إني ذهلت تماماً لسماع النبأ. قلت: ما هذاء جريمة قفل؟ وفي هذه 
القزية اليسيطة الهادئة الصغيرة؟! لا شك أنكم نوافقونني على أنها' 
عادئة ثمااً... فليس فيها حتى دار سينماء ولا حتى للأفلام الحديدة 
الناطقة! وبعد ذلك عندما سمعت أنه الكولونيلي بروسيرو سم أستطع 
بيساطةاتضديق ذلك. لم يكن يدو عليه -نوعاً ما- أنه ممن ب 


الآنسة كرام لتعرف حقيقة الأمر. 
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خشيت أن يحرج هذا الكلام الصريح الآنسة كراب ولككها. 
قذفت برأسها إلى الخحلف وأطلقت ضحكة مدوية أظهرت فيها كل 
ما لديها من أسنان» ثم قالت: هذم ضراحة مقرطة. أنت بالق الذكاء 
با سيدة كليمنت» ائيس كذلك؟ ولكن من الطيعي تماساً أن برغب 
المرء بمعرفة تفاصيل قضية كهذهء كما أتني واثقة من استعدادي 
النام للمساعدة في كشافة الفتيات كما زيول الأسر مشير 
كنت أعيش في ركود وتوق إلى شيء من المتعة. نعي كنت كذلك 
بالفعل. رغم أن وظيفتي ليست سيئة أبدأء وذات أجر مُجزِء والداكخور 
ستون سيد مهذب من جميع النواحي. ولكن القتاة ترغب دوا بشيء 
من الحياة في ساعات عملها. وباستنائك أنت با سيذة كليمتت 
من النساء يمكن التحدث إليهن في هذه القرية... إل مجموعة من 
العجائز الثرثارات؟ 

قلت: ماذا عن ليتيس بروئيرو؟ 

ألقث غلاديس كرام رأسها إلى الخلف وقالت: 
مقاماً ومقدرة من أمدالي. تتخيل نفسها سليلة أرستقراطيات الرييف» 
ولن تدني نفسها بالاثفات إلى فناة تعمل لكسب عيثسها. رغم تبي 
سمعتها فعلاًتتحدث عن عملها هي شخخصياً لكسب عيشها. ولكتن 
ما يحيرني حقاً هو منذا عساه يوظفها؟ لا بد أنها ستُطرد قبل مضي 
أسبوع؛ ما لم تذهب لتعسل واحندة من عارضات الأزياء أولداك» 


أي من صفات الكيد!). تابعت تقول: مثى كانت تتحدث عن كسيها 
لعيشها؟ 
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بدت الأنسة كرام متململة قليلاً ولكن سرعان ما استعادت 
سيطرتها على تفسها وقالت: سيكون في ذلك إفشاء لحدينهاء أليس 
كذلك؟ ولكتها قالت ذلك فعلاً. أن أن أمورها ليست سعيدة في 
المتزل. ما كنت لأعيش في بيت مع زوجة أب ولو لدقيقة واحدة. 


قالت غريزلدا بحدية: آه! ولكنك ذات شخصية قوية مستقلة, 


أنا إلى غريزلدا بارتياب. بدت الآنسة كسرام مسرورة 
تماماً وقالت: هذا صبحيح. .. هكذا أنا بالضبط؛ أفاد ولا أَحُر. هذا 
ما أخيرتيه قارئة كف قبل مادة بسيطة. كلاء لست مسن يجلسون 
ويتقبلوث تر الآخرين. وقد أوضحت للدكتور ستون مدذ البداية 
أشي لا يد أن أحصل على إحازاتي المتتظمة» فهؤلاء السادة الملا 
يظنون الفتاة آلة... وهم لا بلحظون وجودها معظم الوقت؛ ولا 
يكادوت ينذكرونها. إنني -بالطبع- لا أعرف الكثير عن الموضرع, 

- خل تحدين العمسل ممتعاً مع الدكدور سعولاة لا بد أنه 
.وظيفة ممتعة إن كنت مهتمة بعلم الأثار؟. 


الا زلت أرى أن التتقيب عن أناس ميتيين توفوا مدذ مدات 
السنين ليس بالأمر... أعني أن فيه نطفلاً. أبس كذلاك؟ كما أن 
الدكتوز ستون غارق في هذا الأمر إلى الحد الذي ينسى معد نصاق 
وجباتة لولا وجودي أنا. 


سألتأغريزلدا: أهو في موقع قير هذا الصباح؟ 


عزت الآنسة كرام رأسها بالنفي وقالت: إنه متوععك قليلاً هذا 
الصباح ولا مزاج اندي القيام بأي عمل» وهذا يعني إحازة لفلاديس. 
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- ولكن لماذا يقول إنه ارتكبها إن لم يكن كذلك؟ 

كانت تلك نقطة لا أريد شرحها للآنسة كرامء ولذلك قلت 
بشيء من الموض: أطن أن الشرطة يتسلمون -في كلل حرالم القثل 
البارزة - رسائل عديدة من أناس يعون أنهم ارتكبوا الحريمة. 

الم ينعد استقيال الآنسة كرام لهذه المعلومة قولها. 
وازدراء: لا بد أنهم محانين! ثم أضافت بعد أن تنهدت ونهضت: 
حسناء قن أن علي أن أقعب. سيكو اتهام السيد ردائغ لنفسه 
بارتكاب 8 غير مثيرأ للدكتور ستوان.. 


صاحت الآنسة كرام: أم! إذن فهم لا وإ 
ريدئغ في نهاية الأمر. شاب وسيم حداء ابسن 
سبنمائي» وله ابتسامة فائئة عندما يقول 

حا لم أصداق أذ عندما سمعت أن الشرطة ا 
كنا دوماً تسمع أن شرطة الأرياف في منتهى الحماقة. 
قلت لهاد 0 


لا يستطيع المرء أن يجزم بشأنه... ارق تماماً ني 
5 مئة مرة النظر إلى سكين بروئزية أثرية قسذرة من 
ت على النظر جكو اي لل ماكزهو برط 


- الفضول. 

- نعم أظنه ذلك. والآن هاليسن» أخببرني عن ككل شيء. 
إنني أتحرق شوقاً للسماع. 

جلست وأعدت على مسامعها كل نحريات الصباح يصدق» 
وهي تقاطعني بين القينة والفيئة بعبارة تعتخب أو لفظة اتساب 
وعندما أنهيت حديئي قالت: إذن فقد كانت آن هي من يسعى 
الورنس خلفها مدل البدابة؛ وليس ليتيس. لكك كنا أغيياء! لا بد أن 
ذلك هو ما كانت العجوز ماريل تلمّح إليه يوم أسسء ألا ترى يذقك؟. 

قلت وأنا أشيح بنطري: نعم. 

دلت ماري وقالت: يوجد هنا رحلان... يقولان إنهما جنانا 
من إحدى الصحف. هل تريد رؤيتهما؟ 

- كلاء كلا بالتاكيد. أحيليهما إلى المفتش سلاك. 


رمات ماري برأسها والتفتت لتصرف فقلت لها: وعندما تخلصين 
منهما عودي إلى هنا؛ فنا أريد سؤالك عن بعض الأمور. 


أومأت برأسها ثانية واتصرفت؛ وبعد دقائق عادث لتقول: لم 
يكن التخلص منهما سهلا؛ ثم أرّ مثلهما إلحاحاً في حياتي؟ 

- توقعت أن يزعجانا. والآن يا ماريء ما أريد سؤالك عنه هو 
الثالي: أأنت متأكدة ثماماً بأنك لم تسمعي صوت طلقةٍ مساء أمس؟ 


- أنعني الطلقة التي قتائه؟ كلا لم أسمعها بالطيع. ولو أتني 
سمعتها لذهيث لأرى ماذا حدث. 


كنت أندكر قول الآنسة ماريل إنها سمعت طلقة “في الغاية" 
.ولذلك غيرت طريقة سؤظي وقلت: 


نعم ولكن ألم تسمعي نوت 
اأبة طلقة أخرى... طلقة في الغابة مثلاً؟. 


- لره! في الغابة. 


سكنت الفداة قليلاً سم نالت: نعم؛ الآن وقند بندأت أذكثر 
بالأمرء أظنتي سمعت فعلاً شيدا كهذا. لم تكن طلقفات كثيرة.. 
طلقة واحدة فقط؛ وكا لها دوي غريب. 


- بالضبط؛ في أي وقت كان ذلك؟ 

- وقت؟ 

- نعم وقت. 

- لا ألني أستطيع الجزم» ولكن أنلنها كانت بعد وقت الشاي. 
- ألا تستطيعين نقريب الأمر أكثر قلبلاً من ذلك؟. 


- لاء لا أستطيع. إن لدي أعمالاً يجب أن أؤديها باستمرار. 
لا أستطيع إدامة النظر إلى الساعات طرال الوقت... وحنى ذلك لسن 
يكون مفيداً على أية حال؛ فالمنبه يقصر حوالي ثلاثة أربساع الساعة 
يرمي. هذا بالاضافة إلى تصويب وضعه باستمرار؛ ومتايعة شوون 
المترل الأحرى, ولذلك لا أكون واثقة تماماً من الوقث أبدً. 


ريما كان من شأن ذلك أن يفسر عدم تقديم وجباتنا أسداً ني 
نقتم أ. كثيراء وأحياناً 


- أكان ذلك قبلى وقت طوبل من مجيء السيد ريدتغ؟ 


أوماث برأسي راضيًء فقالت ماريية أهذا كل ما تريسده مني؟ 
القد تركت كنف الحروف في الفرنء والنطيرة تحت على الأرجح. 


- لا بأس؛ يمكتنك الذهاب. 

غادرّت الغرفة: فالتفت إلى غريزلد! وقلت: من :غير المجدي 
أبداً محاولة حمل ماري على قول "سيدي” أو "سيدتي7 

- لطالما أوصيتهاء ولكتها تنسى. إنها فتاة غرة لا غير!. 

- أدرك ذلك تماما ولكن الأغرار لا ييقون أضرارً بالطترورة. 
لوال حياتهم. أفلن أن شيئاً من فن الطبخ يمكن تعليمه لمارني. 

- أنالا أنفق معك. أنت تعلم جيدًأنا لا نستطيع تحمل أحول” 
عادم» وإذا ما أعددناها وطورناها فإنهها ست ركنا في أقرب وت 
وهو أمر طيعي؛ إذ أنها ستحصل على أحور أعلى. ولكن طالما أنها 
لا تحسن الطيخ» وتتمئع بتلك السلوكيات القظيعة... فنحن في أمانء. 
لأن أحداً غيرنا لن يفكر في أذها. 

أدركت أن وسائل زوجتي في التدبير المنزلي لم تكن عشوائية 
كليا كما كنث أنخيل! إذ يحكمها قدر معين من المنطق. أما إن 
كان الأمر يستحق توظيف حادمة بمثل أحرها لا تتقن الطبخ وكقين 
رمي المرء بالأطباق وبالملاحظات بنفس اللامبالاة المزعجحة» فلك 
مسالة فيها نظر. 


مضت غريزلدا قائلة: وعلى كل حال, فعليك أن تلعمس العاذر 
لها إن كانت أعلاتها الآن بالذات أسوأ من المعناد فليسس بوسعك 
أن تتوقع منها تعاطفاً إزاء موت الكولونيل بروثيرو وقد سحن 
اصاحبها الشاب. 

- أوْسْحِنَ صاحيهاة 
+ بسبب سرقة الطيور. ذلك المدعو آرتشر... إن ماري 
تخرج معه منذ سنتين. 

- لم أكن أعرف فلك. 

- ها حيسي لينء أنت لا تعرف يلا أبدً. 

- من الغريب أن يقول الجميع إن الطلقة حاءت من الغابة, 


- لا أظن ذلك غرياً أبدً. إن السرء غالبا ما يسمع أصوات 

الطلقات من الغابة. ولذلك فإن من الطيعي أن يفترض المرء -عندما 

أنها حاءت من الغابة. ريما بدت الطلقة أعلى قليلاً من 

المعتاد فقط. ولو أن المرء كان في الغرفة المجاورة لكان أدرك طبعاً 

أن الطلقة في المنزل؛ ولكن من المطبخ حيث تعمل ماريء بنافائة 

المطلة على الجانب الآخر من البيت: فلا أظسن أن مشل ذلك الأمر 
يمكن أن يحطر على بال المرء أبداً. 


تح الياب مرة أخرى. ودععلت ماري قاللة: لقند عناد الكولوييل 


ميأتشيت ومعه ذلك المفتش؛ ويقولان إنهصا سيسعدان بانضمامك 
المهماة وعما في المكبة. 


الفصل الحادي عشر 


أدركت من النظرة الأولى أن الكولوتبل ميلدشيت والمفيش سلاك 
لم يكونا متففين في نظرنهما إلى القضية] فقد بدا مبلنشيث محم 
الوجه متزعحا وبدا المقتش عابساً مكقهراً. . قال الكونوتيل: يسني 
القول إن المفتش سلاك لا يتفق معي في اعتباري الشاب ريدنغ يزيكا.. 

سأل سلاك بارتياب: لماذا يتقدم للاعتراف بالحريمة إن لم يكبن 
قد ارتكبها فملأ؟ 

- نذكر يا سلاك أن السيدة بروثيرو تصرفت بالأسلوب ذاته! 


الطريقة السعيفة. لا ئها ارتكبت الجريسة أبداء ولكتها سمعت 
بتوجيه أصبع الاتهام له فقامت باغتراع قصة ما. لقد اعشدت على 
مثل هذه الألعاب. ما كنت ُصدق مقدار سححافة الأشياء التي رأيست 
النساء يلجأن إلبها أحياناً. ولكن ريدنغ يختلف؛ فهو ذو عقب 
وذكاء: وإذا ما اعترف بارتكابه للحريمة فهذا يعني أنه ارتكيها فعلاً. 
وقوق ذلك فالمسدس مسدسه... لا يمكنك تجاهل ذللك! وبفضل 
ذلك التصرف من السيدة بروثيو فإنا تعرف الداع الآ كان دايع 
نقطة ضعفنا سابقًء ولكنا تعرقه الآن. الأمر كله غدا في غاية الوضوح. 


- أكات بوسعه -فيما ترى- أن يطلق عليه النار في وقت أبككر؟. 
في السادسة والتصف مثلاً ؟ 

- لم يكن بوسعه اققيام بذلك. 

- هل راحعت كل تحركاتة؟ 

هز المفتش رأسه بالإيحاب وقال: كان في القربة شرب فدددق 
بلو بور في السادسة وعشر دقائق» ومن هناك جاء عبر ذلك الممشى 
الذي قالت العجوز إنها رأته بأني منه (وهي عجوز لا تغفل عن شسيء) 
ثم جاء إلى موعده مع السيدة بروثيرو في المرسم في الحديق. وقاد 
غادر الاثنان المرسم معاً بعد السادسة والتصف تماماًء وذهيا عبير 
الممشى إلى القرية بعد أن انضم إليهسا الدكدور مسئوث. واد أكاد 
الدكتور ستون ذلك ... قفد رأيته. وقد وقفوا جميعاً هناك بتحدئون 
قرب مركز البريد تماباً لبضع دفائق؛ ثم ذهبت السيدة بروشيرو إلى 
بيت الأنسة هارتيل لاستعارة محلة تعنى بشؤون الحدائق. وهذا كله 
صحيح أيضء فد شاهدث الآنسة هارئئيل بشأنه. وقد بقيت السيدة 
بروثيرو هناك تتحدث معها حثى الساعة السابعة عندما هتقث متعطيةً 
عن تأر الوقت وقالت إن عليها أن تعود إلى المنزل. 

- كيف كان تصرفها؟. 

- تقول الأنسة هارتيل إنها كانت في غاية الارتياج والبهجلة. 
وبدت في معنويات عالية... والأنسة هارتنيل واثقة تماماً من أن شيلاً 
لم يكن يقلق عقل السيدة بروثيرو. 


د عي عر 


- أما ريدنغ فقد ذهب هو والدكتور ستوت إلى فندق يلو يسور 
وتاولا شرا عا وغادر ريدغ افتدق في السابعة إلا لشأء ومضى 
مسرعاً عبر شارع القرية» ثم قي الطريق المودي إلى بيت الكاهن... 
اوقد رآه الكثبر من الناس. 

علق الكولونيل قائلاً: ولكن ليس عبر الممشى الحلقي هذه المرة». 
البس كذلك؟ 

- كلاء جاء إلى مقدمة المنزل وسأل عن للكاهنء وسمع أن 
الكولونيل بروثبرو كان هناك, فدعيل وأطلق عليه الدار كما صف 
ذلك تماماً! هذه هي حقيقة الوضع ولا حاجة بنا لمزيذ من التقصي. 

هر مبلدشيت رأسه بالنفي وقال: ولكن تيقى شهادة الطبيية 
اليس بوسعك تحاوز تلك الشهادة فهو يؤكد أن قل بروثيرو سم 
يكن بعد السادسة والنصف بأية ححال. 

ألهر المفتش سلاك ازدراءٌ وهو يفول: هَه! الأطباء! لا تلن بألا 
لما يقوله الأطباء؛ فهم يوصونك هذه الأيام بخلع كدل أستاتك ثم 
يعربون لك عن بالغ أسفهم إذ يتيين لاحقاً أننك كنت ثعاتي طبوال 
الوقت من التهاب الزائدة الدودية! 

- هذه ليست مسألة تشخيص. كان الدكور هيدوك جازساً 
تماماً في هذه النقطة؛ فلايمكتك يا سلاك أن تعارض الدليل الطبي: 

فلت وقد تذكرت فحأة: ودليلي أيضأً كائناً ما كانت 
فقد لمست الحثة وكانت باردة ويمكتتي أن أقسم على ذلك 


قال مبلعشيت: أرأيت يا سلاك؟ 


قال سلاك: حستاء هذا طبيعي إن كان الأمر كذناك. ولكنها. 
كانت فضية رائعة متكاملة, وبدا السيد ريدنغ شديد الحرص على أن 
يشت إذا جاز التعبير 


٠‏ علق الكولونيل قائلاً: ذلك بحد ذاته هو ما بدا لي غير طبيعي 
نوع ما 


قال سلاك: ليس للأفواق ناظم ينظمها أو وسيلة للتبو بتقلباتها. 
كثير من الرجال أصابهم مس في عقولهم بعد الحرب. أحسب أن 
ما يعنيه الموقف الآن هو أن عليا أن نبدأ من الصفر ثانية. ثم النفست 
إل وقال: لا أعرف با سيدي لماذا حاولت جاهداً تضليلي بشأن 
الساعة.. .. كان ذلك إعاقةٌ لمجرى العدالة. 

قلت له: لقد حاولت إبلاغك بالأمر ثلاث مراث مختلقة: وفي 
كل مرة كنت تخخرسني وترفض الإصفاء, 

| - إن ذلك لا يعدو أن يكون طريقةً لي في الكلام» ولو كنسح 
عازماً على إخباري لاستطعت ذلك دون شك. لد بدا أن أمر 
الساعة وأمر الرسالة منسجمان ثماماً مع بعضهما لبعض. وها أنت تقول 
الآن إن الساعة كانت غير ما هي عليه ثماماً. لم أصادف أبداً قضية 
كهلمه فماافغرض من إيقاء الساعة مُسيقة ربع ساعة عن وقنها لفعلي؟ 

اقلت يفترض أن يقي ذلك على دقة المواعيد. 

قال الكولونيل ميلتشيت يلباقة: لا أفلسا بحاجة للخوض في 
غفا الأمر أكثر.منتن ذلك. ما نريده الآن هو القصة الحفيقية من 
السيدة بروثيرو والسيد ريدنغ كليهما. قد اتصلت بالدكتور هيدوك 


منه إحضار السيدة بروثيرو معه إلى هنا. سيكونات هنا قبي أحدهما بالآخر يرجح أن يكونا من نفس المعدن أو التوع. 


- بالضيط. 
- وبماذا يذكرك مق الكولونيل بروثيرو بالضبط؟ 
تتهدت الآنسة ماريل وقالت: هنا مكمن الصعوية! إذ تأني 
الذعن المرء الكثير من القصص المشابهة. مدلا المبجور هارغ ريفز 
الذي كان رحلاً من رحالات الكئيسة يحظى يكل احترام. وبع ذلك 
كد حنيظ طوال الوقت بحياة أخرى منفصلة... أسرة سابقة 
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كته ريات مني الخروج. 


فتح المفتش إلباب لي مباشرة» فيس 3 0 


وأنا أخرج: هل لك أن تعود عندما يصل الشاب و 
أنت صديقه: وربما كان للك من التأثبر عليه ما يقنعه بقوا 


اله خمسة أطفال... عبمسة أطفال قعلاً... كانت 
الامرأته وابنته.. 
وحدت زوحتي والأئسة ماريل تتاجياذ» وعندما ديلت قات دأ تعيل الكولونيل مروثيرو بدور “المعط السري" 
زوجتي: كنا نداقش مخطن الاحدمالات. أرجو أن تحلتي ذم 

با آنسة ماربل: كما فعلت عندما اخنفت سلة الانسة وقرئني 
رويسان. وكان كل ذلك لأن السلة ذكرتلك بشي 


في إيحاد أي مَل مواز مهما كان بعيداً. 
أمنلتها: وقصة ابنة المسكين إبلوبسل؛ تلاك 


أموال رحلة منشدي الكنيسة (وذلك قبل عهدك أيها افكاهن) حيث 
وحد أن عازف الأورغن هو الذي أتتعاء وكانت زوجته غارقة في 
الديون. نعمء إن هذم القضية تجعل تفكير المرء يجول في العديد من 
الأمور... العديد جداً. من الصعب جد لوصول إلى الحقيقة. 


فلت لها: أرحو أن تخبريني من هم المنعة المشتبه بهم. 

+ انيديا 

- لقد قلت إن بوسعك التفكير بسبعة شاط بين انهم 
أن... أن يفرحوا بموت الكولوتيل بروثيرو. 

- أوقد قلت ذلك حقاً ؟ نعم أنذكر قولي ذلك. 

- أكان ذلك صحيحا؟ 

- أوه! كان صحيحاً بالطبع. ولكن لا ينبغي لي ذكر أسخاء, 
أنا وائقة أن بوسعك أن تححمنهم بنفسك بكل سهولة إن أردث. 

- أنا في الواقع لا أستطيع ذلك. أن أناك تفكرمن بليتيس 
بروثيرو» طالما أنها ستحصل غالباً على أموال بوفاة أبيها. ولكن من 
السعف التفكير في إمكانية ارتكابها مثى هذا الأمر. وفيما عداها ل 
أستطيع التفكير بأحيد آخخر. 

قالت الأنسة ماريل وهي تلتفت إلى غريزلدا: وأنت يا عزعزة 


ولدهشتي احمرٌ وجه غربزلدا وظهر في عينبها شيء أشيه بالدموع, 


نرت إليها باستغواب؛ فهذا الاتزعاج البالغ لم يكن أبلدً مما 
يمكن أن يصدر عن غريزلدا. لاحت نظرتي إليها وحاولت الإبتسام 
قائلة: لا تظر إلى كما لو كنت من فصيلة غربية لا تفهمها ها لين. 
دعنا لا تتفعل أوتبتعد عن موضوعنا. لا أعتقد أن الفاعل كان لورنس 
أو آ» كما أن ليتيس مستبعدة تمااً. لا بد من وجود طرف خط 
أو ديل ما يساعدناء 

قالت الأنسة ماريل: فكروا بالرسالة. لعلكم تذكرون قولي هذا 
الصباح إن أمر الرسالة قد أثار انتباهي باعتباره مساألةٌ غربية جد 

قلت: بيدو أنها تحدد وقت الوفاة بدقة كبيرة. ومع ذلك 
أثرين قلك ممكنا؟ لقد كان من شأن السيدة بروثيرو أن تكون في 
هذه الحال- قد غادرت المكتب لنوها. ما كانت لتملك من الوقنت 
ما تصل به إلى المرسم. التفسير الوحيد الذي أجده لهذا الأمر هو أن 
السيد بروثيرو قد اعتمد على ساعته؛ وأن ساعته كانت متأخيرة. 
يدو لي ذلك حلاً معقولاً. 

قالت غريزلدا: لدي فكرة أحسرى. الفترض يا يبن بأن سساعة 
الحدار قد ثم العمسث بها فملاً... كلاء هذا ينتهي يدا إلى تنس 
الوضع... ما أغبائي! 

- لم تكن انساعة قد أبدلت عندما غادرت المكتب. أتذكر نسي 
افازتها مع ساعني ومع ذلك فليس للأسر كما قلنم- أي علاقة 
بالزتتع الينالي. 

سنت غريزلدا: ما رأيك يا آنسة ماريل؟. 


أحابت الآنسة ماريل قائلة: يا عزيزتي: أعترف بأنني الم أككن 


أفكر بالأمر من هذه الزاوية أبدً. إن ما لفت اتتباهي منذ البداية كأمر 
بالغ الغرابة هو موضوع تلك الرسالة: 

قلت: لا أرى ذلك؛ فكل ما في الأمر أن الكولوتيل بروشيرو 
كتب يقول إنه لم يعد يستطيع الانتظار. 

قالت الآنسة ماربل: عند الساعة الساؤسة والفلث؟ تقد أخيرنه 
خادمتكم بأنك غالبا لسن تعود قبل السادسة والتصنتق في أحسن 
الأحوال» وبدا أنه مستعد تماماً للاتنظار حتى ذلك الوقت..وميع ذلك 
يحلس في السادسة والعلث ليقول إنه "لا يستطيع الاتظار بعد" 

حدق بالمرأة العجوز وأنا أشعر باحترام متزايد لقواها لمتلية, 
افد أدرك ذهنها المترقد ما فشلنا في إدراكه. كان ذلك شين 
غربها... غريياً جداً. 

غلت: لو أن الرسالة لم تورخ فقط... 


أومات الأنسة ماريل برأسها وقالت: بالضبط؛ الو أنها فقط السم 
تع 

عدت بتدكيري إلى الوراد؛ محاولاً تذكر تلك الصفحة من 
ورق در الملاحظات بما فبها من كتابة بع ضخيم كب على عجلء 
اوفي أعلاها ذلك الرقم الذي كُتب بشكل مرتب دفيق: 5,7٠‏ . من 
المؤكد أن ذلك الرقم كان مخشئفاً عن بقية الرسالة. 

شهفت وقلت: ماذا لولم تكن الرسالة مورخة؟ لتفترض أن 
الكولوثيل بروثيرو بدأ في حوالي السادسة والنصف يفقد صيرء 
وجلس ليكتب أنه أن يستطيع الاتتظار لأكثر من ذلك ويينما كات 


يحلس هناك ويكتب دخيل شخص من الباب الزجاجي... 
قاطعتني غريزلدا قائلة: أو من الباب العادي للمكتب. 
- وذكته كان سيسمع صوت الباب وياتفت. 


قالت الآنسة ماريل: لقد كان الكولونيل بروثيرو شبه صم 
كما تذكر. 


قلت: نع هذا صحيح.. ما كان ليسمع شيئاً. ولكن كالناً ما 
كان مدعل القائلء فإنه تسئل خخلفه وأطلق عليه النارء ثم وضع رقم 
5,٠‏ في أعلى الرسالة ويذّل الساعة إلى 7,7 . كانت تلك فكرة 
ذكية؛ فمن شأنها أن تعطيه دليل غياب ممتازاً عن مكان الحريمة, أو 
أن هذا ما سيفكر فيه. 

قالت غريزلدا: وبذلك يكون ما نبحث عنه الآن شخصاً بملك 
دليل غياب لا يرقى إليه الشسك عمن مكان الجريمة في الساعة 
السادسة والثلث» ولكن لا بوحد مثل هذا الدليل القوي بالنسية لل... 
ليس ذلك بالأمر السهل. من الصعب جداً تحديد الوقث. 

قلت: يمكننا حصره ضمن فترة محدودة جداً. إن الدكدور 
هيدوك يقول إن الجريمة ارتكبت قبل السادسة والنصف بالشأكيد.. 
وأحسب أن يوسع المرء -بالاعتماد على ما كنا نناقشه من فرضية- 
أن يرفع هنا السقف إلى السادسة وحسس وثلايين دفيقة؛ إذ يندو 
واضحا أن بروثيرو ما كان ليفقد صبره قبل السادسة والتصض. أن 
أن بوسعنا للقول إننا نعرف الكثير الأن.. 


قالت الأنسة مارمل: إذن فتلك الطلقة التي سمعتها... نعي 


00 


أظن ذلك ممككا تماماً اوأنا لني لم أقكر فيها.. لم أذكر فيها أبفاً. 
أمر مزعج تماماً! ومع ذلك بيدو.لني الآن وأنا أحاول التذككر أنها 
كانت مختلفة بعض الشيء عن الطلقنات الني يسمعها المرء. نعي 
كان فيها انعتلاف. 

- أكانت أعلى صرناً ؟. 


فالت الأنسة ماربل إن الطلقة لم تككن أعليئ صوتء بل إنها 
وحدث صعوبة في تحديد وجه الاختلاف» ولكتها أصبر' 
ذلك- على وجوه اخدلافي ما. وفكريث أنها ريما كانت تقنعلنقسها 
بالأمر أكثر مما كانت تتذكره بالفعل» وذكتها كانت قد أنتتهمت 
لتوها في طرح منظور جديد بالغ القيمة في تساول القضية يحيثٍ 
شعرت بعظهم الاحترام لها 

نهضنا وهي تعنم قلة إن عليها أن تذهب» وإنه كان من ارخ 
كير بلنسبة لها استعراض القضية ومناقشتها مع العزيزة غريزلدا.. رافقتها 
حتى الجدار الفاصل بين بيتينا والبوابة الخحافية ثم عدت لأجد غريزنانة 
غارقة في التفكيرء فقلت لها؛ أما زلت تفكرين بعلك الرسالة؟ 


- كلا 


ارتعدت فليلاً وقد ضمت كتفيها بنفاد صبر وقالت: لين القند 


- يكرهها؟ 


- نعم.. ألا ترى؟ فيس من دليل حفيقي ضد لورنس... كل 
الدلائل القائمة ضده لا تعدو أن تكون ظرفية إذا صح التعبير. فقاد 


دل 


صدف أن خطر له القدوم إلى هذا المكان: ولو سم يأت لما عطر 
الأحد أن يربط بيته وبين الجريمة. ولكن وضع أن مختلف... لنفترض 
أن أحدهم عرف أنها كانت هنا في نمام السادسة والثلسك... 
فالساعة والوقت المكتوب على الرسالة... كل شيء يشير إليها. ل 
أن أن الدافع من ضيط الساعة على ذلك الوقت بعينه كان مجرد 
الحصول على دليل غياب عن مكان الجريمة... أن أن في الأمر ما 
هو أبعد من ذلاك... إن فيه محاولة مباشرة الإلصاق التهمة بهها. 
ولولا شهادة الأنسة ماربل بأن السيدة بروثيرو لم تكن تحمل 
مسدساء وملاحفلتها بأنها لم تمكث في البيث سوى دقيقة قبل أن 
تذهب إلى المرسم... نعم لولا شهادتها تلك... 


أرتعدت ثانية وقا 


ثانية و ٠‏ إنني أشعر أن أحدهم كان يكره آن 
بروثيرو كرهاً شديدا. وأنا... وأنا غير مرتاحة للأمر. 


الفصل الثاني عشر 


استدعيت إلى غرفة المكتب عندما وصل لورنسن ريدئخ. بدا 
منهكا مضنىء بل ومرتابا كما شعرت. حيّاه الكولونيلٌ مبلدشيت هما 
كاد يكرن ود وقال: تريد توجيه بعض الأسعلة إلباك:.. هنا في 
موقع الحدث. 

كشر لورنس قليلاً وقال: اليست تلك فكرة فرنسية.:. إعادة 
ابناء الجريمة؟ 

قال الكولويل: با فناي العزيزء لا تعمد إلى هذه الليحة معنا 
أنعلم أن شححصاً آخعر اعترف بارتكاب الحريمة الثي ندعي ارتكابها؟ا 

كان ناثير هذه الكلمات على لورنس مؤلماً وفوريأء فقد تلعدم 


شخصاً آخر؟ من... م9 


قال الكولوئيل وهر يراقبه: افسيدة بروئيرو. 
- مستحيل! لم تفعلها أبدً... ليس ذلك ممكتاء مستحيل 
قاطعه الكولونيل ميلدشيت فاكلا الغريب أنا لم تصدق نحن 


مدر 


أيضاً قصتهاء كما أننا لم نصدق قصتك. إن الدكتور هيدرك يجزم 
بأنه ليس من الممكن أن تكون الجريمة قد ارتكبت في الوقت الذي 
تقول أنت إنك نرتكيتها. 
- الدكتور هيدوك يقول ذلك؟ 
- نعم وهكذا ترى أنسك ببرئيء سراء أأعحبك فلك أم لم 
يمحبك. والآن نريد منك مساعدئنا وإخيارنا يما حدث بالضبط, 
بقي لورنس متردداً ثم قال: أثراكم تحدعونني... بشأن السيدة 
بروثيرو؟ ألا تسكرن فيها حقً؟ 
قال ميلتشيت: أقسم لك بشرفي. 
سحب لورنس نفساً عميقاً ثم قال: لقد كنت مغفلاً... مفقلاً 
أ. كيف استطعت للحظةٍ أن أفكر بأنها هي التي فعلتها؟!. 
- لماذا لا تخيرنا كل شيء عن الأمرك 
- لا كثير يقال. لقد... لقد قابلت السيدة بروثيرو عصر ذلاك 
يوم .. 
.توقف فيادره قائلاً: إنا نرف كل شيء عن هذا 
ويما حسيت أن مشاعرك تاه السيدة بروثيرو ومشاعرها 
كانت سسراً عميقاً. ولكنه كان في الحقيقة أمرً معروفاً ومثار 
تعليقات عدة..وعلى أية حال فلا بد من ظهور كل شيء الآن.. 
َه أراك محفاً في ذلك. كنت قد وعسدت الكاهن 
إلي) أن أغادر البلدة قورً. قابلت السيدة بروثيرو في 


د 


بروثيرو. وفحأة اتتابتي رغية جامحة بالضحك. كان أسلويه شاديد 
الطبيعية والاعتيادية قيما أنا واقف هناك في غابة التوثر. وأتذكر 
أنتي صحت يكلام سخيفي ما ورأيت وجهه يتغير. أظلني كنت قد 
اشارقت على الجتوث. وقد رحت أمشي وأمشي... وفي النهاية لم 
إعد أستطيع التحمل؛ فلدن كانت آت قد فعلت هذا الأمر الكربه 
فإنني مسوول أخعلاقيً على الأقل. وهكذا ذهيت وسلمت نفسي. 
ساد الصمت عندما انتهى: ثم قال الكولونيل بلهحة عملية: 
أود فقط أن أسآل سؤالاً أو النين. أولاً: هل لمسث الجئة أو حركتها 
0 


ولكن عندما وصلت إلى هذا الطريق غيرت 
الرؤية الكامن. شعرت أنتي بحاجة للتحدث مع )- 


إلى لول الكاية كما وجدتموه تاب 
ثم نظرت إلى الأرض فوجات 


- لم الس الساعة أبن أن ان 


المسدسك فاك متى رأيثه آخعر مزة 


ثم قال: من الصعب تحديد ذلك بدقة. 


- ضمن مجموعة من الأغراض المتتوعة في غرقة الحلوس في 
يني» على أحد رفوف خزانة لكتب. 

- وقد نركته منقى هنا دون أ 

- نعم لم أفكر فيه في الواقع... كان مكانه دوماً ناك 

- بحيث يمكن لكل من بأثي إلى مترفك أن براه؛ اليس كذلك؟ 
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- وأنت لا تنذكر آخير مرة رأيته فيها؟ 


اقطب لورنس حاجبيه في محاولة للتذكر ثم قال أكاد أكون 
اوقا أنه كان هناك أول أسس؛ أنذكر أني أزحته حانا لأس غلينً 
قديماً. أن ذلك كان بوم أمس الأول... أو اليوم الذي سبيقة. 

- من زار بينك مؤخرً؟ 

- أوه! أناس بالحملة... دوماً ترى أناساً يدعلون ويخر جول. 

- هل تقفل بيتك عندما تخرج؟ 

- لا ولماذا عساي أقفل؟ ليس عددي ها يُسرقه كما أن 
أحداً لا يقفل بابه في هذه القرية. 

- من الذي يرعى لك شوون المتزل؟ 
كل صباح لهذا الغره 
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- لا أدري» ربما تذكرنت. ولكتني لا أحسب أن من مسيزات 
افسيدة أرتشر التنظيف الكامل لكل الزوايا. 
- هذا يعني -إذن- أن أي امركئ ريما كان قد أخف المسدس؟ 
- يدو الأمر كذلك... نعم. 


تح الياب ودخصل الدكشور هييدوك مع أن بروثيرو. حقلت 


المرأة أرؤية لورنسء أما هو فقد قام بخخطرة مترددة باتحاهها وقال: 
سامحيني يا آن؛ فقاد كان فظيعاً أن أفكر فيك على ذلك النحو. 
ل إن... إتني.... 


تلعثمت بالكلام؛ نم نظرت بتوسل إلى الكولونيل ميلتشيت 
وقالت: أصحيح ما قاله لي الدكتور هيدوك؟ 

- أن السيد ريدنغ بريء من أية تهمة؟ نعم. والآن ماذا بشآن 
قصتك أنت يا سيدة بروثيرو؟ إيه؛ ماذا بشأنها؟ 

ابتسمت وقد بدا على وجهها شيء من الشعور بالعار وقالت: 
أحسب أنكم ترون ذلك تصرفاً فظيعاً مني أليس كذلك؟ 

- لتقل إنه تصرف أحمق و 
أزيفه الآن يا سيدة وثيرو هو !! الحقيقة الكاملة. 

أؤمات بر 
مكل شيء. 


أسها عابسة وقالت: سأخبرك. أحسبك تعلدم عمن. 


أحبت بالإتخاب» فقالت: كان مقرراً أن أقايل لورنس في ذلك 
في المرسشم.عند الساعة السادسة والريع. كنت قد حلت أناا 


بالسيارة إلى القرية؛ وكنت بحاحة لبعض التسوق. وعندما 
افترقنا أشار زوجي عرض إلى أنه لرؤية الكداهن. ولم أستطع 
إرسال خير بذلك إلى تورنس: وشغزّت باضطراب كبير. فقد... ققد 
كان فظيماً أن أقابله في حديقة بيت الكأهن بينما يكبون زوحي في 
الييت فاله. 


احمرت وحنتاها وهي تقول ذلك ةذ لمأفكن تذك لحظة 
مريحة بالنسبة لها. ثم أكملت تقول: فكرت بآن زوجي ريما لا 
يمكث طويلاً هناك: ولكي أعرف ذلك جعت عبر التمكبى العلفي 
ودعلت الحديقة. كنت آمل الأ برائي أحده ولكثن الآئسّة العجوز 
ماريل لا بد أن تكون في حديقتها بالطيع! أوتفي انا بضع 
كلمات؛ وشرحت لها أثني ذاهية لمناداة زوجي. شعرت أن علي 
الا أدري إن كانت قد صدقتني أم لا. لقد بدثا:.. غرينة 
بعض الشيء. وعندما تركتها ذهبت مباشرة إلى بيست الكيافق 
وانعطفت عند زاوية المتزل لأذعب إلى الباب الزجاحي للمككبب.. 
تسلنت إلى الباب الزجاحي يكل دوه وأنا أتوقع سماع أصرات 
بن في المكتب؛ ولكن سم أسمع - لدحشني- أي أصوات. 
فرت إلى داخعل المكتب فوجدته فارغاً أسرعث عبر مرجة العشب 
إلى المرسم حيث ما ليث لورنس أن اتضم إل مباشرة ثفربيا. 


- أنقولين إن المكتب كان فارغاً با سيدة بروثيرو! 
- نعم فزوجي لم يكن هناك. 


- غريب جداً. 


قال المفتش: أتعنين ها سيدئي نك لم 
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ٌ 


- تعم إتي لم أزم 


5 همس المفتش سلاك في أذن الكولونيل الذي أومأ برأسه موافقاً 
فقال المفتش: هل لك يا سيدة بروثيرو أن ترينا بالضبط ما فعليه؟ 


- بالطيع. 


هضتاء وتح لها المنتش سلاك الاب الزحاجي فعيرته إلى 
المصطبة في الخخارج ثم مضت حول البيت إلى الجهة اليسرك. 
011 أن أ 

مني المفتش سلاك بلهجة آمرة أن أذهسب وأجلس إلى 
طاولة الكتابة. ولسبيج ما لم بعجبني كثيرا القيام بذلك؟ إذ سيب لي 
شعوراً بعدم الارتياح ولكتي أذعنت طيعاًلطبه. وسرعان ما سمعت 
صرت خخطوات في الخخارج؛ توقفث قليلا ثم تراجعت. أشار المفنش 
سلاك إلي ال إن بوسعي العصودة إلى الحائب الآخبر من الغرفة. 
عادت السيدة بروثيرو فدلت من الياب الزجاجي» فسألها الكولونيل 
مبلتشيت: أهكذا كان الأمر بالضبط؟. نحت 


- بالضيط كما أظن. 


اتدل المفتش قال أتستطيعين -إذن- أن تخيريني ينا سيدة 
بروثيرو أبن كان الكاهن بالضبط في الغرفة عندما نظرث الآن؟. 
آالكاهن؟ لا أحشى ألا أستطيع تحديد مكانها فأنا لم أره. 


وم المفتش برأسه وقال: وهكذا لم تري زوجحك؛ فقد كان 
علف الزلؤية يحلس إلى طلولة الكتاية. 
شهقت: أزء 


ومترم محم شمر رار 


00 


قالت: أكان ذلك هو المكان الذي... الذيي.. 
- نعم با سيدة بروثيرو. حدك ذلك 'بييما كان يكتب هناك. 
ارتعدث وشهقت مرة أخرىه ومضلل و في أسطت: أكنت 

تعرفين ها سيدة بروثيرو أن لدى السيد ريدق مسيما؟ 
- نعم أخيرتي مرة بذلك. 
- هل سبق لك أن احتفظت قط بذلك المسيس؟. 

قد 

- أكنت تعرفين أبن يحتفظ به؟ 

- لست متأكدة من ذلك. أطن... نعم أطتي رأبته علي ار 
الرفوف في بيته. ألسست نضعه هناك ما لورنس؟ 


7 


- متى زرث بيث السيد ريدغ آخخر مرة يأ سيدة 


- منذ حو ثلاثة أسابيع؛ ثتولنا الشاي أنا وزوجي عنده. 


- ولم تزوري الييث منذ ذلك 
أيدا مناك؛ فذلك يثبر الكثير من الأقفاويل في 


- لاء لم أذ 
الفرية كما تعلم. 

قال الكولوئيل ميلتغيت يبرود: بالشاكيد. هل كنت معدادة 
على رؤية السيد ريدلغ؛ إن سمحت لي بالسوال؟ 


- نقد اعناد المحيء إلى بيتنا. كان برسم ليتيس» وكنا. 


ليل 


سي وقالت هي بصوت بدا فجأة متهارً: أله 
م ا الاخباركم يكل هاه الأشياء 
5-0 يكن في علاقتنا شيء. لم يكن فيها شيء فعلاًة كنا 
اه ولم يسعنا إلا الامتمام بيعضنا البعض. 
نرت متوسلة إلى الدكتور هيدوك ققدم ذلك 5 
وس اا ا 
يكفي. لقد تعرضت لصدمة كبرى... بأكثر من طريقة. فت 
قال رئيس الشره الدب 
بروثيرو. أسكرك 0 0 ع عت 


- إذن... إذذء هل أستطيع الذعاب؟ 


سألني هيدوك: هل زوجتك في الداخعل؟ أطن السيدة يروث 
ترغب برؤيتها. في الدائحل؟ أطن اليدة بروثسيرو 


- نعم غريزئدا في الدائحل. ستجدينها في غرفة الحلوس. 
غادرّت الغرفة برفقة الدكتور هيدوك ريدنغ. وقد زم 
0 

3 إلى الرسالة التي ثركها الفتيل (وعندها ذكربت 
اسار رسا فى لزسلا بفسلاث ميهي 2 
5 العحوز على حق. أنظر هنا يا فو ا 
بحر مختلض... الوقت هنا كتب بقلم حير بالتأكيد. 6 


اتفعلنا ججميعأة قا 5 
0 اؤقال الكولونيل: أطنك أعسذت البصمات عن 
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- ماذا تن يا كوئويل؟ لم تكن عليها أية بصمات» أمسا على 
المسدس فالبصمات لنسيد ريدنخ: ربا كانت عليه بعض اليصمسات 
الأخرى قبل أن بشرع يحماقته ويأذ البسدس وبضعه في جبيه أما 
الآن فليس من شيء واضح يمكن إثياته. 

قال الكوئونيل متأملً: في البداية بدت القضية واضحةٌ تعاماً 
ضد السيدة بروثبرو. كانت لديدا شهادةإثلاك المحوز ماريل بأن 
السيدة بووثيرو لم تكن تحمل معها مسدساء ولكن هولاء المحائر 
غالباً ما يُحطين. 

سكا ولكتي لم أكن أنفق معه. كنت وائقا تدا بان أن 
بروثيرو لم تكن نحمل مسدساً إن كانت الأنسة ماريل نيول ذلك 
فليست الأنسة ماربل من نذلك العحائز اللائي يرتكين أسظاء. إن 
للديها موهبة لا تعيب أبداً في التحليل الصائب. 


- ما يحيرني أن أحدً لم يسمع الطلقة. الو أنها أطقت وقتهها 
فلا بد أن أحداً قد سمعها... حتى وإن ظن أنها أنت من مكااً 
آعر. من الأفضل يا سلاك أن تتكلم مع الخادمة. 
نحو البابء فقات له: الأقضل ألا 
نسألها إن كانت قد سمعث طلقة في المنزل» لأنها ستتكر سماع 
ذلك. سها طلقة في القاية» تلك هي الطلقة الوحيدة التي يمككن أن 
تعترف الفتاة بسماعها. 


قال المفتش قبل خروجه؛ إتي أعرف كيف أثدير أمرهن. 
قال الكولونيل متأ" 


الأنسة ماريل تقول إنها سمعت صوت 
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طلقة قيما بعد. يحب أن ترى إن كان بوسعها تحديد الوقت بشكل 
دقيق» ريما كانت تلك بالطيع طلقة طائشة لا علاقة لها بموضوعنا. 

وافقته قائلاً: ذلك ممكن بالطبع. 

شرع المش القرفة جيئة وقعابا؛ ثم قال فحأة: أددريي با 
كلينت» لدي شعور بأننا ستكتشف أن هذم القضية أصعب وأدقا 
يكثير مما نظن حميعاً. تب لهاء إن ورايها شيأ شيئاً لا نعرفه. إندا 
ما تزال في البداية. تذكر كلماتي هده: إنناما نزال في البدايبة. كثل 
هذه الأشياء: الساعة والرسالة والمسدس؛ لا معتى لها بشكلها المجرد! 

هززت رأسي حيرة قلم يكن للك الأشياء معنى بالتأكيد. 
أضاف الكولونيل: ولكثني ساصل إلى قرار هذه القضية. لن أستدعي 
شرطة سكوثلاتيارة... إن سلاك رجل ذكيء إنه كلب صيد جيد ل 
يهدأء وسيجد طريقه إلى الحقيقة. لد قام بعدة إنحازات سابقاء 
وستكون هذه القضية أشهر إنحازاته. من شأن البعض أن يسارعرا 
الاستدعاء سكوتلانديارد: أما أنا فلن أفمل ذلك. ستصل إلى قبرار 
هذه القضية هنا في داوتشير. 

- آمل ذلك بالتأكيد. 

حاولت جعل صوتي حماسي ولككني كنت قد كرهت المفدش 
سبلاك أنناساً إلى درحة جملت إمكانية نجاحه لا تروق لي. ورأيت 
أن مساك تنيكون -في حال نجاحه- يفيضاً أكثر منه في حال إخفاقه. 

منأليي اقش فحأة: مَنْ يقيم في البيت المجاور لكم؟ 

- أتعني ذلك الواقع عند نهاية الطريق؟ السيدة برايس ريدئي. 


لكل 


بعد أن يفرخ سلا من خادمتك فربما كانت 


أسف: ل أحسب السيدة بروثيرو متورطة في هفا الأسر؛ قهمي ما 
ألإإنكرن متام أو ما حابه فلك؟ 


نت ا مكلك كريب الأكائر: نانسالا بعل عمرينً 

الفعيث بالأسلحة التارسة. الزريخ أقرب لطبيعتههن. ككلاء لا أفلنها. 

الفاعلة. أمر موسف! 

تتهد أسفء وقال ميلدشيت إنه ذاهب إلى بيست السيدة رايس 

رظي فوققه الندشي؛ ساك أن أيركن أن اني مدكمء لف 

أعذت أنشد لهذا الأمر. 

حصلت على المواقسة وانطلدا. ولندى خروجدا من البوابة 
إيحية عالية من إبن أخبي «ينيسس الذي صعد الطريق 

عام أل القربة لينضم إلدا. قال للمفعش: اسمعني أبها 

نوما رن آثار لقدم الني أعبرنك عنها؟. 

باقتضاب: أقدام البستاتي. 

أنه ريما كان شخصاً ارندى حذاء البسناني؟. 


إلهي! إن لديك يا سيدي عمادمة فظيعة. 
أجبنه: إن ماري فناة ذات شخحصية قرهة يالف 


كان سلاك يبدو كمن حرج من ممرو 0 


قال دينيس: توجد الكثير من الدلائل ضده. اسأل ماري... قي 
اليوم السايق للحريمة فقط كان يتمين خلاض الصائم من الكولوييل 
بروثيروء أليس فلك صحيساً يا عم ليل 


ارتياب شعرت معها بأن حسمي غدا حار كله إن ديتيسس مزعي 
جد بالفعل؛ كان عليه أن يدرك أن الشرطة نامر ما يعرقون المزاح. 
فلت يغضب: لا تكن سعييفاً يا دينيس! 
فتح الصبي البريء عينيه مندهشاً وقال: أقول إنها كاتت مجرد 


مزحة. لقد قال العم لين إن من شأن امرئ يفل الكولونيل بروتورو 
أن يكون قد أدى خدمة كبرى للعالم. 


فال المفتش: 165 ذلك يفسر شيئاً قال الخادمة. 


الحدم أيضاً نادر ما يعرفون المزاح. شتمت دينيس في داخعلي 
بكل حدق لإثارته هنا الموضوع؛ فهذا إلى جائب مسألة الساعة 
سيجعلان المفتش يرئاب بي طوال حياتة. 


قال الكولونيل ميئدشيت: هيا يا كليمنت. 

سأل دينيس: إلى أين تذهيون؟ أأستطيع الذهاب معكم أيضأ؟ 
اصح به: كلاء لا تستطيع. 

تركناه ينظر خلفنا مجروح المشاعرء وذهينا إلى الاب الأمامي 


الجميل لبيث السيدة برايس ريدلي. شرع المقدش جرس اقباب لم 
قرع الباب بالمطرقة الخاصة بذلك وهو يفعل ذذاك كله بأسلوب 


يل 


ارسمي. استجايت ععادمة جميلة برع الباب فسألها الكولوئيل 
ميلتشيت: هل السيدة برئيس ريدلي في الداخخل؟ 

- كلايا سيدي. لقد ذعبت لنوها إلى مركز الشرطة, 

كلا هذا تطورً غير متوقع على الاطلاق. وبيدما نحن نعود 


أدراحنا أسسكني ميادشيت من فراصي ول قاللاة إن كانت 
ستعترف بارتكاب الجريمة أيضا فسوف أققد عقلي فملاً. 


الفصل الثالث عشر 


لم أنوقع أبداً أن يكون في حمبة السيدة ريدي أي شيء فو 
قيمة, ولككني نساءلت عما عساه أسذها إلى مركب الشرظة. أكات 
الديها حقاً ليل ذو أهمبة تقدمه؛ أو حتى دلبل تظينه أنه فو 
أهمية؟ سرعان ما سنعرف ذلك على أية حال. 

وجدنا السيدة ريدلي تتكلم بسرعة قائقة إلى شرطي بدا عليه 
اشيء من الارئباك والحيرة. وعرفت -من الطريقة سي كانت جخافة 
نبعتها ترتحف بها- أنها تشعر بسخط شديد. كانت السبدة رياني 
اترندي ذلك النوع من القبعات لشي تصدع في يلدة دش بينهام 
المجاورة لناء وهي قبعات غريية مزبّة بأقواس ضخدمة من الأشسرطةة 
وقد كانت فريزلها تهدد دوماً بشراء واحدة من تلك الفعات. 


أرتفت السيدة ريدلي كلامها الدافق عند دعولناء وسأل 
الكولونيل ميلتشيت وقد نزع قبعته: السيدة برايس ريدئي؟ 

دعيني أعرفك على الكولونيل مبلتشيت يا سيدة برئيس 
رئيس الشرطة عندفا. 


إبتسامة تهذيب للكولونيل الذي بادرها قائلاً: لقد كنا في زيارة. 
بيتك قبل قليل يا سيدة ريدليه وسمعنا أنك جفت إلى هنا. 
تحلحل فور تشنج السيدة ريدئي كله وقالت: آما إنتي سعيدة 


الآن الحدث نال بعض الاهتمام. إنتي أسمي ذلك مشيئاً... مشيناً 
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ما من شك في أن القتل عمل مشين» ولكنها ليست الكلمة 
التي كنت سأستخيدمها -شخصياً- لوصف القثل. وبدا لي أن الكلمة 
أدمشت ميلتشيت أيضاً فقال: ألديك ما يلقي الضوء على القضية؟. 


- هذا عمل الشرطة... إنه عمل الشرطة. لماذا تدقع الرائب 
والرسوم هذا ما أريد معرفه! 
يتسامل المرء كم مرة يُطرح هذا السوال في العام الواحد 


قال الكولونيل: إنا نقوم يكل ما نستطيع يا سيدة ريدلي. 


: ولكن هذا الرحل هنا سم يسمع بالأمر 
حتى أخيرئه !ا 

نظرنا جميعاً إلى الشرطي فقال: لقد ثم اتصال بالسيدة هانياً. 
أعبن أن أحدهم أزعجها بالهاتف... مسألة لغة بذيدة كما فهمث. 


انفرحت أسارير الكوثونيل وقال: وها فهمت. كنا تتكلم في 
موضوعين مختلفين. لقد أثيت هنا لتقديم شكوى, أليس كذلك؟ 

: نشيت رجل حكيم؛ فهو يعلم أن الأمر إذا ما تعلق بامرأة 
غاضية في أواسط عمرهاء فلا يوجد إلا سبيل واحد للتصرف» وهو 


الإصخاء لها. وعندما تفرخ من قول كل ما تريد قوله تكون فرصة في 
أن تصفي هي للكد 

الطلقت السيدة برايس ريدلي في الكلام: يبي أن ممع مشق 
هذه الحوادث المشينة... بيخي الآ تحدتكة"لا يمكن أن تم مخابرة 
المرء في بيته وإهانته... نعبب إهانته. إتي لم أعند على حدوث مشل 
هذه الأمور. قد حدث انحلال في النسييالأعلاقي مد أن انتهمت 
الحرب. لا أحد يهدم بما يتلفظ به: أما الملابس التي بلليسوثها... 


سارع مبلنشيت إلى القول: باشأكيد. تاكبد إماذا حيتت #الضبط؟ 

أععذت السيدة ريدلي نفساً لم الطلقت ثانية: لقلا اتصلوةبي. 

- مشى؟ 

- بعد فلهر أمس... بل مساء أمسس بالأحرى: حوالي السيياقة 
السادسة والنصف. ذهيت للردٌ على الهائف لا تراودني أية ربية: 
.وعلى الفور هوجمت بشكل شرير وهذدت... 

- ما الذي قبل عمليأ؟ 

احم وجه السيدة برايس ريدي قليلاً وقالت: هاذا ما لن أقوله. 

تمثم الشرطي بصوت عميق: لغة بذيقة! 

سآل الكولونيل ميلدهيت: هل استحدمت لغة سيعة؟. 

- هذا يعتمد على ما تعنيه باللغة السيغة. 

اليد قل سدع نيتهية 


قل 


- بالطيع استطعت فهمها. 
- إذن فهي ليست لغة سيئة. 


نظت السيدة برايس ريدي إل" اوتاب فعسرحت ملاحفاتي 
قعل إن سيدة عالية التهذيب لا تكون ملمة عادة باللغة السيئة.. 


قالت السيدة برئيس ريدلي: لم تكن من ذلك النوع من اللغنة. 
علي أن أعترف أثني مدعت تمااً في فبداية. فلنتها رسالة حنينية 
يراد إيصالها ثم بدأ ال... المتكلم يسي». 


- يسيء؟ 

- يسيء كثيراً... لقد ذعرت تماياً. 

- واستخدم لغة تهديدء أليس كذلك؟ 
- نعم؛ وأنا غير معنادة على من يهددني. 
- بماذا هددرك؟ بأذى جسدي؟ 

- ليس تنام 


- إن عليك يا سيدة برايس ريدلي أن تكونسي أكثر وضوحاً. 
بأية طريقة ثم تهديدك؟. 

ابن أن السيدة برئيس ريدلي في غاب اتردد بسل الاحابة على 
هذا السؤال. قالت: لا أذكر تماما. كان الأمر كله مزعياً جد ولكن 


تي دين عندما كنت قد نؤعحت بالغ النزعاج قام ذلك 
ال... ذلك التميمس بالضحك. 


يل 


- إذن فقد كان الصوت صوت رجلء أليس كذلك؟ 

- كان صوتاً منحطاً لا جتلى لهر.. .لا يمكتني وصفه إل بانع 
صوث شاذ مزيف. مرة أحش ومثرة رفيع حاد. كان حقاً صوئاً 
غرياً جداًا 

قال الكولونيل مهدلا: ربما كان ذلك محا من أحد. 

- إن كان كذلك فهو أكثر التصرفات خَراً وأذى. كان يمكن 
أن أصاب بنوية قلبية. 

- سوف نحقق بالموضوع. ما رأبك أبها لمق ش؟الزجو بأ يدايع 
مصدر المكالمة الهاتفية. ألا تستطيعين إخباري يمزيد من التجدهد 
ما الذي قبل بالضبط يا سيدة برايس ريدلي؟ 

نشب في صدر السيدة برابس ريدلي الضحمم صراع بين الرغية 
في التحفظ في كلامها وبين الرغبة في الاتنقام؛ وقد فازت الرغية في, 
الانتقام فبدأت تقول: هذا لن يخرج طبع أبعد من هنا 

- بالطيع لن يحرج. 

- لقد بدأ هذا المخلوق بالقول.. لا أكاد أستطيع حمل فسي 
على فكرار كلامه. 

قلقي لطت 

- قال لي:"أنت عجوز شريرة تعيش على الفضاتح”! أنا عحوز 
شريرة تعيش على الفضائح يا كونونيل؟ "ولكتك تساديت 
هذه المرة؛ وسكوتلانديارد تتعقبك بتهمة الذم والقدح". 


د 


قال ميلتشيت وهو يعض على شاريه لاخشاء ابتسامته: من 
الطبيعي أن يزعحك قلك كير 

- ومضى المتحدث يقول:” وإلّمٍ تمسكي لسانك في المستقبل 
فسيكون ذلك وبالاً علييك". لا أستطيع أن أصف لك الطريقة 
المخيفة التي قيلت بها هذه الجملة. وقد شهقت قاللة: "من أنت؟8 
وأحابتي الصوت: “المنتقم". وصدرت مني صرخبة. كانت تبره 
نظيعة... وبعدها ضحك الشخص.. ضحك! ضحك بشكل واضح» 
واتهى بذلك الأمر وأغلق السسماعة. طلبت من موظفي البدالة أن 
يعطوني الرقم الذي اتصل منهء ولكتهم قالوا إنهسم لا يعرفونه. أنث 
تعرف طببعة هؤلاء الموظفين؛ في غاية الوقاحة وعدم الاهتمام. 


قلت: صحيح. 
عضت السيدة برايس ريدلي قائلة: شعرت أثني مسيقمى علبي . 
كنت في غاية الاتزعاج والعصبية بحيث أنني جفلت جفلة نظيعة 
عندما سمعت طلقة في القابة... إلى هذا الحد وصل الأمر معي . 
قال المفتش سلاك وقد 
- في حالة الانفعال التي كنت أمر قيها بدث لي وكأنها طلقة 
مدقع. صحت مع نفسي :"أوه!" وألقيت ينفسي على الأريكسة 
منهكة, وقد اضطرت كلارا إلى إعطائي كأساً من الليمون. 
قال 


: طلقة في الغابة؟. 


أمر يثير الصدمة» يثير الصدمة حقاً. لا بد أنه 


كان أمرامتيياً حداً لك. أتقولين إن الطلفة كانت عالية الصوت 
جدا؟ كما لو أنها كانت قربية منك؟ 
لكل 


قما لذي حدث لهء المسكين؟ أثراني أكون أنا قتلية؟. 


وعند هه التقطة اعذرت للمغادرة وهي تهز وأسها بنوع مسن 
الكاية الائرة بالسرء. همس ميلاشيت قاكلً مع نفسه: "يا هذ 
الحظ"! ثم تجهم وجهه ونظر متسائلاً إلى المفدش سلاك. 

أومأ المقتش برأسه بيطء وققال: هذا يكاد يحل المسالة يا 


- ألا تستطيعين تحديد لوقت 
ع عدا حم نتن 07 
دق لنوه معلناً الساعة السادسة والنصف» وقلث في 
هذه الساعة تسق" (فهي تسق عادة)» ولذلاك قارنتهها مع لين 

التي أضعها في بدي» ولكن ساعة بدي لم تكن تشير اللي 
السادسة وعشر دقائق. وضعتها على أذني فود أنها متوققية. 


من أطلقها. لقد أخثرنا مسالة ريدنغ تلك ولكن لديدا عدة نقاط 
سي 


و 


نظرت إل يرود وبدا واضحاً 
ابه ما زال يعتمل في نفسها. ققانت موه 
أمور غربية جداً أخذت تحدث مؤعراً قي هآنه الث 
حداً بالفعل! وكا الكوثونيل بروثيرو ينوي التدقيق في نا 


- يكل سرور. لقاد تلقيت المكالمة الهاتفية في حوي 
العامسة والتصف. 

- أكان المتكلم رجلاً أم امرأة؟ 

- بل امرأة. بدا ابوت صرت انرأ على الأقل وقد افترضت 
آلا أن السيدة أبوت هي التي تتكلم. 

- ولكنك لم تميز الصوت باعتباره صوات اقسيدة أبوت؟ 

- لاء لا يمكنتي القول إنتي ميزته! لني لم لق بالا للضوت 
بشكل خخاص ولم أفكر به. 

- ثم انطلقت مباشرة؟ ذهيت مشيا؟ أليست لديك دراخة؟. 


علا 

- حستاء كم استغرق منك الوصول؟ 

- المسافة نحو ميلين بغض النلر عن الطريق التي تسلكها. 

- الطريق عبر غابة أولد هول هي الأقصرء أئيس كذلك؟ 

- عمليا نعم ولكنها ليست بالطريق الحيدة. القد ذعيست عبر 
الممشى الترابي بين الحقول. 

-- الطريق الذي ينتهي أمام بوية بيتك تمامً؟ 
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- والسيدة كليمنت؟ 


- زوحمي كانت في لددثه وقد ععادت في :نار الساعة 
السابعة إلا عشر دقائق. 
- حستاء والخادمة قابلُها. هذا ينهي مهمتنا في بيت الكاهن. 
سأغادر إلى متزل أوند هول الآن» وبعدها أريد مقابلة السيدة 
اليسترينج» فمن الغريب أن تذهب لرؤية بروئيرو في الليلة التي سبقت 
في هذه القضية الكثير من الغرائب1 
واققته على ذلك. 


نظرت إلى ساعتي فأدركت أن ساعة الغداء قد حانت تقريياً. 
دعوت ميلنشيت ليشا ركنا ما بتيسر من طعام؛ ولكنه اعنذر قسائلاً إن 
عليه أن بذعب إلى فندق بلو بورء والفندق يقدمٍ وجبات ممتازة مين 
اللحم والخحضار. ورأيت أن احتياره كان حكيماً؛ فالأغلب أن تكون 
ماري -بعد مقابلتها مع الشرطة- أكثر مزاجية من المعتاد. 


06م 


الفصل الرابع عشر 


في طريق عودني إلى البيت صادفتي الآنسة هارتتيل وأعبرقتتي 
عشر دقائق على الأقل وهي تحتج بكل قوة ويصوتها الحشن العتيق 
على تصثر نلر الطيقات الدنيا وقلة عرقائها بالجميل. وبندا أث الجا 
المشكلة يكمن في أن الفقراء لا بر يدون الآنسة عارتئيل في يوتهتع 
وقد كانت عواطفي معهم كلا ولكني لا أستطيع التصير -يحكا 
مكانتي الاحتماعية- عن أهوائي بالقوة الثي يعبر بها الفقرا 


يت ختاطرها ما وسعني ذلك ثم تجوت بنفسي. وأدركني 
هيدوك بسيارثه عند منعطف طريق بيتي فشادى قائلاً: لقاد أوصلت 
ثيرو لتوي إلى بينها. 
ام النظرني عند بوابة بيته وبادرئي قائل: ادععل دقيقة. 


السيدة 


ال وهو يرمي فيعنه علسى أحد 
يفنح باب عياده: هذه قضية غربية جد 


واققفه ودخخلت. و: 
لكر 


اس مممط اع وهم لوطو روت 
انق دا لقا حار 


ا أعيرته بن نححنا في تحديد وقنت الطلقة, وأصفى بشكل 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


يكاد يكون شروداء ثم قا ال: هذا يعني نبرئة آن بروثيرو. حسناء 
يسعددني ألا يكون الفاعل أيا من هذين الاثنين؛ إنني أحبهما كليهما. 
اصدقته» ومع ذلك عطر لي أن أنسامل عن السيب الذني يجمل 
براءتهما من التواطو على القتل تسبب له كال هذا النحهم إن كان 
يحبهما كما يقول. لقد بدا صباح هذا ايوم وكأن عبداً ثقيلاً قاد 
اتزاح عن كاهلهء وها هو الآن ييدو شديد الانزعاج والقلق. 
ومع ذلك كنت مقسعاً بأنه كان يعسي ما يقوله. كان يحب 
فعلا آن بروثيرو ولورنس ربدنغ. ولكن لماذا إذن هذا الاستغراق 
المكتعب؟ عدّل من جلسته بشيء من الحهد وقال: أردث أن أسيرك 
عن هاوز. لد نسيت أمره نتيجة مأ مررنا به من طروف, 


- أهو مريض حقا؟ 

اليس به شيء خخطير. أنت تعلم طبعاً أنه كان يعائي من التهساب 
الدماغ لنعاسي أو مرض النعلس كما يعرف عابي اليس كذلك؟ 

قلت وقد دهشت كثيراً: ألاء لا أعرف شيا من ذلك... إنه الم 
يبرني بشيء من ذلك أبداً. مثى أصيب به9 

- .منذ نحو سنة» وقد شفي منه... شفي ككأفضل ما يكو 
الشفاء: إن مرض غريب... ذو تأثير معنوي غريب جداً. يمكن أن 
غير بعده شخصية المرء كلها 


سكت فلتتظات ثم قال: إننا نستذكر الآ بشيء مين الرعب 
ما كنا نقعله من حرق لساحرات. وستائي علينا -كما أظن- أيام 
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ترتعد فيها إذ نتذكر إعدامنا للمجرمين. 
- أنت لا تومن -إذن- بعقوبة الإعدام؟ 
- ليس الأمر كذلك. 
سكت ثم فال ببطء: أندري» إني أفطل مماسة مهتدي على 
ممارسة مهنتك. 
- لمافا؟ 
-لأن مهنتك تتعامل إلى حل يعيد مع ما نسمية: "المنواب 
والخحطا”... وأنا لسث والقاً تماماً من وجود شيء كهذا. افترض أن 
الأمر كله لا يعدو أن يكرن مسأل إفرازات غددية. زيسادة إقراز قتي 
غدة معيناء ونقص إفراز في غدة أعرى... ونتج عن ذلك القائل أو 
السارق أو المجرم المزمن. إني أعتقد ها كليمنت أنه سياتي وقنت 
ننظطر فيه برعب إلى الفرون الطويلة التي أمضيناها وتحن تعاقب النان 
على أمراض لا حيلة لهم فبها. إنك لا نشنق رحلاً لإصابته بالسلء 
- ذلك أنه لا يشكل خطراً على المجدمع. 
- بلي يشكل ععطرا في وجو من الوجوه؛ إنه يُمدي الأعرين: 
أو غدذ مثلاً رجلاً يرى نفسه إمبراطور الصين» إناك لا تطالق صففة 
الشر على تصرفاته. إنني أفهم وجهة نظرك بشأن المجتمع وضرورة 
حمابته. يمكنك أن تحجز هؤلاء الناس حيث لا يستطيعون إيذاء 
أحد» بل حنى أن تتخلص منهم بشكل سلميء نعم يمكن أن أوافقاك 
حتى على ذلك.. ولكن لا تسمٌ ذلك عفاي لا تحلب العار عليهم وعل 
عاللاتهم البريعة. 


نظرت إليه بفضول وقلت: لم أسمعك أبداً تحدث هكذا من قبل 


- أنا لا أستعرض نظرياتي عادة على المملأء أما الوم فإنتي 
أطرق موضوعي المفضل: أنت ذكي يا كليمنت؛ ولا أفلنك ستعترف 
يعدم وحود م يُسمى في الخطية”, ولكن لك من سعة الأفق ما 
يحعلك تفكر -على الأقل- في مثل هذا الاحتمال. 

- إن ذلك يضرب في الصميم كل الأفكار المستقرة. 

- نعم إننا ناس ضيقسو الأفق» شديدو التزت؛ أحرّص ما 
نكون على إطلاق الأحكام في قضابا لا نعرف عنها شيناً. أنا أعتشد 
-يصدق- أن الجريمة موضوع يتبغي أن يعالجه الأطباء؛ لا الشرطة 
وريما لا نحد في المستقيل شيئاً من أساليب معالجتنا الراهنة. 


- أكتتم ستشفون المجتمع من الجريمة؟. 


- نع كنا ستشفيه؛ وهي فكرة رائعة. همل سيق للك أن 
درست إحصائيات الحرائم؟ كلا... قليلون هم من درسوهاء وأنا 
من هولاء القليل. لو درسسها لأدهشك مقدار جرائم المراهفين؛ وهنا 
:نعود إلى مسألة الندد. خط مثلاًالشاب نيل» قائل منطقة أوكسفورد شير 
قل خحمس فنيات صغيرات قبل أن يشاك به أحد. كان شاباً لطيف 
لم نبدير منه أية مشكلاث. عحذ ليلي روز الفتاة الصغيرة من كدورن 
وول» قلت عمها لأنه قلل عليها الحلويات. ضربده بمطرقة وهو 
نالمة انم قغيت إلى بيتهاء وبعد أسبوعين قتلت أختها الكبرى من 
أعل قضية تافهة. لم بشنق أي منهسا بالطيع؛ لل أرسلا إلى بيست 
للأحداث. يزيما تخسنا لاحقاً وريما لم يتحسئنا. وأنا أشنك في 
إمكانية تحسن الفتاة,فالأمر الوحيد الذي كانت نهم له هو رؤية 


الاتحار؟ بين الخدامسة عشرة والسادية قئوة من العمرء ول 


قل الأحرين تلع عطوة كبرى! ولكن 
إن تنص سمي فلي 


- ابد كل مافي لامر أنه جنديد عليك أل بيهأسن مواحهم 
ن ذلك.. يجعل الحياة 


عم 1 : * 
المعضلة تحيره رغم أنها لا تود إلا قي ذهده: ثم قال؛ 


أرثيت... إذا ما عرفت 


آمله على الأقل 


افسوف قوم يودبتتي ها كليته: ه11 7 


: 
ا 


- السؤال هو ما الذي ستعتيره واحيلك؟ 

انظر إلى بعيتين لا درك غورهما وقال: أحسب أن ذلك 
السؤال يا كليمنت يواحه كل امركئ في مرحلق ما من حيانه؛ وعلى 
كل واحد أن يحدد طريقه يتفسه. 

- أنت لا تدري؟ 

- كلاء لا أدري... 

شعرت أن أفضل شيء هو تقيير الموضوع فقلت: إن ابن أخمي 


يستمتع بالفضية أيما استمتاع؛ ويفضي كل وفته في البحث عن أثار 
أقدامٍ ورماٍ لفائف تبغ. 


أبتسم هيدو 


ال كم عمرءة 


- في السادسة عشرة فقط. لا يعد المرء المأسي بصورة جحدية. 
في مثل هنا العمرة إذ لا يرى فيها إلا شيرلوك هولمز وأرسين لوبين. 


قال هيدوك متأملاً: إنه يبدو فتى رائعأ ما الذي سسفعل 9 

- أعشى ألا أستطيع دقع تكاليق تعليمه الجابعي. إنه بريد 
اللتحاق بالأسطول التحاريي؛ ققد فش في الالتحاق بسلاح البحرية. 

أنها حياة صعبة؛ ولكن كان يمكن لحيائه أن تون أسوا. 
سمه لكات يمكن أن تكون أسواً. 


وقد لمحت ساعتي: علي أن أذهب. لقند تأخرت نحواً 
عن قصف ساعة يعن موعد الغداء, 


ةقد جلسوا لتوهم على السائدة عندما. إلى منزل أوئد هول عصر اليوم» ولا شك أنه سيجعل حياة الجميع 


ا عن مجريات الصباح؛ وهو ما قمت جحيما لايطاق في معرض سعيه للوصول إلى الحقيقة. 

بتقديمه وأنا دتعت شكر يطاض ‏ | سآنت زوجتي فحأة: وما هي الحقيقة برأيك با لين؟ 
الأحداث وتراحما للإثارة نع ديس كيرا يقصة ل 

المكالمة الهاتفية التي تلقتها. » وانتابتبرقويات من - من الصعب الجزم با عزيزتي؛ لا أستطيع الزعم بأنني أعرف. 


الضحك وأنا أالغ في وصف 
احتاحت معها لشرب الليمون. ثم حتف كأللا: 
كل ذلك؛ إن لها أسوأ لسان في القرية. ليتني ف 
وترويعها. ما رأبك با عم لين بإعطائها جرعة ثاتية؟ 
سارعت إلى التوسل إليه كيلا يفعل شيئا من هذا اقبي 
ما هو أخطر من الجهود التي نبذلها الأجيال الأصفر سنا يكبل ثية 


- أقلت إن المنتش سلاك سيقوم بتيع تلك المكالمة الهائفية... 
أعني المكالمة التي حملتك على الذهاب إلى عائلة أبرت؟ 


8 
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قلك؟ أليس ذلك من أصعب الأمور؟. 
ك صعاً؛ قالبدالة تحتفظ بسجل للمكالمات. 


التغرق في التفكير فيما قال ابن أخحي: الساذا. 


السام ليس وهي -حت- ةا غضبت مني 3 اعندما مازحتك بشأن تمنيك 
7 


نا أن تقل الكولونيل 
إلى الوراء: هذا ما آبله لها. 


5 - لأن لكل شيء وقاً. إن / المزاح) لقد 
كنماتك على محمل الححد د 


و“ :/ إألا يدرك متى يكون المرء مازحاً في كلاء 


تتحدث مع كا 


- لاء لا أحبه. لقد كرهته بشدة منذ أن رأيه» ولكثي لا أشك 
في أنه رجل ناجح في محال عملة. 
- أنظن أنه سيعثر على من أطلق التاز على بروثيرو؟ 
- إِلّم يعثر عليه فلن يكون ذلك من قلة المحاولة. 
فلهرت ماري وقالت: السيد هاوز يريذ رؤيتك» إنه في غرقة 
الجلوس. وها هي رسالة تتنظر جواباء ولا بلى أن يكون شفهيا. 
فتحت الرسالة وقراتها: 
عزيزي فسيد كليمت... سأكون في غابة الأمتان ليك إن 
استطعت المحي» لرؤيني عصر اليوم في أبكثر وقنتا ممكننة 
إنني في مأزى عظيم وأحتاج إل ومشورالك. 
المخلصة: إيستيل ليستريتج 
فلت لماري: "قولي لحامل الرسالة إنتي سأذهب في غضنون 
نصف ساعة" ثم ذهبتُ إلى غرفة الجلوس لرؤية هاوز. 
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الفصل الخامس عشر 


أقلقني كيراً مظهر هاوز. كانت يداه ترتحفان وظال وجهه 
يتلوى بعصبية. كان عليه -في رأبي- أن يلزم سريره» وقد أخيرئه. 
بذك فاصم على أنه في أحسن حال وقال: أؤكد للك يا سيدي أتبي 
الم أشعر يوماً باثي أفضل مني الآنه ولا في حيائي كلها. 

كان واضحاً تماا أن ذلك يعد عن الحقيقة إلى الحد الذي 
الم أعرف معه كيف أجيبه. إنني كن إعجاباً للرجل الذي لا يستسلم 
اللمرضء ولكن هاوز كان يتحاوز في ذلك ككل مسدى. قال أخميرً: 
القد حنث لأعبر لك عن مقدار أسفي لحندوث شل هذا الأمر في 
بيتك الذي مشكل جزءاً من وقف الكنيسة. 

- نعم إنه ليس بالأمر السار. 


- إنه فظيع... فظيع تماماً. ييدو أنهم لم يعتقلوا السيد ريدئغ 
ل و 


- تعب كان ذلك خطأ. لفد أدلى يافادة تسم بالحماقة. 
- وهل الشرطة مقتعون تماناً الآن بأنه يريء؟ 
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و 

- هل في أن أسآل لماذا؟ ألأنهم... أعني: هل يشكون بقيرء؟ 

ما كنت لأعتقد أبداً أن من شأن هاوز أن يهتم بقضية قت إلى 
هذه الدرجة. ربما كان ذلك لأن الجريمة وفعت في حرم الكتيسة. 
بدت عليه لهفة أشبه بلهفة الصحفيين. قلت لا طن أن المفدش 
سلاك بأتمنني على دخيلة نفسه. ولكته -حسيما أعرف- لا يشك 
باحد تحديدً. إنه مشغول حالياً إجراء تحرياته: 

- نعم نعم... بالطيع. ولكن من عساه يقسدم علنى فصلل مش 
هذا الأمر؟ 

هززت رأسي حيرة فقدال: أعصرف أن الكولوتيل بروثترو لتم 
يكن رجلا محبويً؛ ويكن ليس إلى درجة أن يقعلى! فالمر يختاج 
إلى داع قوي حتى قثل, 

- هذا ما أطنه. 


- منذا عساه يمتلك مثل هذا الداقع؟ 
- لا أدري 


- كلما فكرت في الأمر ازددث قناصة بأنه من ذللك النوع. 
الذي يكسب الأعداء؛ إنه معروف يقسوته الشديدة في المحكمة. 


- نعم أطنه كذلك. 


- ألا تذكر يا سيدي؟ لقد كان يخيرك صباح أمس كيف أنه 


. 


تلقى تهديدا من ذلك الرحل آرتشر. 


- الآن تذكرت ذلك؛ نعم. كنت 


أن اما وقتها 


- نعم لقد سمعت ما كان يقوله. يكاد يمستحيل على السرء 
ألا يسمع كلام بروثيرو بصوته القوي العالي» أليس كذلك؟ وأذكر 
أنتي تأثرت يكلماتك أنته بأنه عندما يحين أوان حسابه فلن يحد 
جزاء له الرحمة بل هو لن يجد إلا العدالة. 

سا متجهماً: "هل ذلك؟ "؛ ففد كان ما أذكره من 
كلماتي مختلاً ليلا عن هذا. 

- لقد قلنها بأسلوب مؤثر جداً ييا سيدي. لقد هزتتسي 
كلماتك؛ فالعدالة مسألة فظيعة. ثم جاء مصرع المسكين بعد ذلك 
بوقت قصير. يبدو الأمر وكأن لديك قوة تنبو 

قلت باقتضاب: ليس عندي شيء من ذلك. 

- هل أخبرت الشرطة عن هذا الرجل أرنشر يا سيدي؟ 

- إثني لا أعرف شيئاً عنه. 


- أعني هل كررت لهم ما قالسه الكولونيل بروثيرو... حول 
تهديد آرتشر له؟. 


قلك بيطءة لا... لم أنعل. 
- ولكنك ستخيرهم؟ 


يفيت سباك فأنا أكره الاصرار على ملاحقة رجل تق ضده 


أساساً قوى الحفاظ على الأمن والنظام. ومع ذللك قإنني لا أريد 
الدفاع عن آرتشره فهو سارق .طبور مدمن... شخص من أولنك 
الرجال المرحين المتحالفين مع الفشل معن يرهم المرء دائماً. ومهما 
كانت أفواله في حمأة غضبه لدى إصدار الأحكام ضده فإتتي لا 
أملك معلومات مؤكدة تفيد أن مشاعره تبقىيعلى حالها بعد عرو جه 
من السحن. ولذلك فلت أغير: نقد سمعت المجادئة» فلإ كنت 
ترى أن من واجبك أن نذهب بها إلى الشرظة قعليك القيام بذلك. 

- ولكتها ستكون أفضل لو أنت مدك ها سيقاي. 

- ربما... ولكتتي -بصراحة- لا أرب ِهِذَه ب كنت 
أساعد بذلك في وضع الحبل حول رقبة رجل بري». 

- ولكن لو كان هو الذي قعل الكولوتيل... 

- أوم؛ إنها محرد "لو"! ليس من دلبل على أنه فعل ذلك. 

- ونهديداته. 

- لم نكن التهديدات -بالمعنى الحرفي للكلمة- تهديداته عمو 
بل تهديدات بروشيرو. كان الكولونيل بروثيوو يهدد بأنه سري 
أرتشر ما هو معنى الاننقام إذا ما أمسسك به ثانية. 


ني لا أفهم موققك يا سيدي. 


سّيِماً: حقاً؟ إنك شاب صغير» متحمس لقضية الحق. 


فائدة أعذهم على محمل حسن النية. 


مر 


ام توقف» ونظرت إليه بدحشة 


قفال: أليست لديك أية أعني عن هوبة القائل؟. 
- ها إلهي! كلا 
أصر هاوز قائلا: أو عن... الداقع؟. 
- كلا. ألديك أنت؟ 


- أنا؟ كلا في الواقع. كنت أنساءل فقط. إن كان الكولونيسل 
قد... قد أفضى لك بالأمر بأية طريقة... أو ذكر شيئاً. 


قلت ييرود: إن ما أقضى هه - كاتا ما كان سمعه كال من 
كان في شارع الفرية صياح أمس. 


- نعم نعم بالطيع. وأنتء ألا ثرى... بشآن آر: 


- سوعان ما سيعرف الشرطة كل شيء بخخصوص رتشر. لسو 
كنت سمعته شخخصياً بهدد بروثيرو لاختلف الأمرء ولكن تأكد أنه 
الو هد بروثيرو فعلاً فإن نصف أهل القرية قد سمعوه؛ وسرعان ما 
نيصل الأمر إلى مسامع الشرطة دون شك. أما أنت فعلياك طبعاً أن 
تفعل ما نشاء في هذا الأمر. 


بولكن بدا أن هاوز متردد على نحو غريب في فصل أني شيء. 
كان مجمل سلوك الرجل عصيياً وغرياً. وتذكرت ماقاله هيدرك 
عن مرضهة وافترضت أن تفسير صلوكه يكمن في هذه النقطة. 

استأات الآتصاف متردداء وكأن لديه المزيد مما يريد قوله. رلا 
يعرف كيف يقؤله: ؤقبل أن يغادر ريت معده أن يتولى القيام عني 
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بيعض الأنشطة؛ فقد كانت لدي مشاريعي الخخاصة تعصر هذا اليوم. ا كانت في صوتها مرارة. سكت ولم أحب فمضت قائلة: 


اكله انطلقت إلى السيدة ع 

ربعد أن صرقت هاوز ومشاكله عن ذهني انطلقت !1 9 5 25250 
ع مدو ماه وري بع هه ان 
موضوعة غير مفنوحة. وفيما كدت أنقيّتذكرت أن السيدة بدأت تكلم بكل بطء وتأن وهي تسدو كمن يزن ككل كلمة قبل 
اليسترينج كانت قد قابلت الكولونيل بروئيرو في الليلة الي سبقت التطق بها: إتي في موقف غريب جداً با سيد كليمدت» وأريد أن 
مقته» وربما كان شيء ما قد تسرب في تلك المقابلة مما يمكن أن أطلب نصيحتك. أي أنتي أريد أن تنصحني فيما يتوجب علي فعله تاليأ؟ 
بق فرعي كلاق ما مضى قد مضى ولا يمكن تغييره. أتفهمني؟. 

مباشرة إلى غرفة الجلوس الصغيرة؛ ونهطنت السيدة وقبل أن أستطيع الإحابة فتحت الباب الخخادمة التي أدخلتني 
ليستريهع لاسنقيائي. دعصت محددا ذلك الحر القع الذي تبتطيع وقالت ووجهها ممتلئ رعيا: أوه! رجاء يا سيدتي: يرجد هنا مقنش 
هذه المرأة إشاعته. كانت ترتدي ثوباً من قماش أسود أقاتمه ؤكبان. شرطة» ويقول إنه يريد التحددث إليك؛ رجاء. 
ثمة ما يوحي بالموت على نحو غريب في وحهها. عيتاها فقط اكاوعده قطي لم نالحد لسري 
كاننا تشتعلان حياة, وكانت بهما ايوم نظرة ترقب واحترلى: نوفيس عيناها أطبقتا ثم فحنا ييطء شاديد. بدا أنهسا ازدردت لعابها مرة أو 

لم ُظهر أية إشارة حيوية. قالت وهي تصافحني: أشكرك 


مرنين» ثم قالت بنفس ذلك الصوت الواضح الهادئئ: أدليه با هيلذا. 
على قدومك يا سيد كليمنت. القد أردت التحصدث معلك في 

عي ب صل وقد كنت على وشك النهرض؛ ولكنها أشارت لي بالجلوس ثانية 
المرة الماضية» ثم قرده 9 ياو آمرة وقالت: إن كنت لا تمانع... سأكون ممتنة كثيراً لو بقيت. 


- نح ف للق وظه ينس هيم يكل ما لنصطيه تلاق ا 
كما فلت لك وهاء يسعدني القيام بكل' حلست ثانية وأنا أنمتم قائلاً: باتاكيده إن كنت ترغيين بذلك. 


- نع لقد فلت ذلك» وقد فلن كما لو كنست تعنبه. قليلوث وسرعان ما دخعل سلاك يخحطوته النظامية الرشيقة وقال: طاء 
جد في هذا العالم رغيوا مخلصين في مساعدتي ه! سيد كليمنت. كم وقال: طاب 
-يظاببةإتتساؤك أيها المقعمر 
معظم الناس.. أو لتقل بالأحرى: معظم الرجال 
و م في تلك اللحظة وقعت عينه علي ذ شك ف 
ا ١‏ في .وقعت عينه علي فعبس وجهه. ما من شلك في 
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- لا أكاد أصدق ذلك يا سيدة 
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- أنت تعلنين حدياً -إذن- أنك كنث في ايت طوال مساء 
ره 

- لقد قلست ين السادسة والسابعة أيها المفدش. رحست 
للترهة سيرا على الأقدام في وقت سابق من عصر أمس؛ وقد عدت 
قي وقتو ماء قبل الخحامسة يقليل.. 

- وإذا ما أعلنت سيدة -ولتقل الأنسة هارتيل مدلاً- أنه 
جحاءت هنا فسي حوالي السادسة وقرعت الحرس ولم تلق حواباً 
رت للعودة؛ أتقولين عندها إلها مسطة؟ 


ة ليسترينج رأسها بالنفي وقالت: أرمه كلاب 


قالت مضيقتا: أرحو ألا تعارض في بفاء الكلهن؟ 
زر طلاك أن يقول إن لديه اعتراضاً. 


- الأمر كالتالي: إنني توليت قعضية مقا 
وأقوم ببعض التحريات.. 

أومأت السيدة ليستربيج برأسها فمضى فالا" 
فقط فإنني أسأل الجميع أبن كات كلل منهم مساء أمنس بسن 
السادسة والسابعة. كإجراء شكلي فقط؛ إث كنت تا 


عادمتك موجودة فبوسعك إرسالها نشول إدلك 
المرء بمفسرده وصدف أنه لا بريد 


قالك السيدة ليستريدج يسرح: ولذا اك فا 
الآسف- إلا لاعتماد على كلمتي وحدها. 


بشاهدني أحد في الخارج؛ لأني كنت في الداخل كما قلت لشد 
حم تا 
هدم المفتش كرسيه قليلاً وقال: فهمت با 
بزمارة للكولونيل بروثيرو في منزله في الليلة التي سيقت 
قالت السيدة ليسترينج بهددوء: هذا صحيح. 
- هل يمكنك أن تعطيني لمحة عن مضمون تلك الزيارة؟ 
- كانت تتعلق بقضية خاصة أبها المفتش. 
- أخعشى أن من واجبي سالك عن طبيعة تلك القضية النخاصة. 


- لن أخبرك شيا من هذا القبيل. سأكتفي بأن أؤكلد لبك أن 
شيداً مما قبل في تلك المقابلة لا يمكن أن تكون له علاقة بالحريمة. 


- لا أفلنك أفضل من يحكم على ذلك. 

- على كل حال ستضطر للاعتماد على ما أقوله أنا في هذا 
الشأن أيها المفتش. 

- إنتي -في الواقع- مضطر للاعتماد على ما تقولينه في الأصور 
كلها كما بيدو. 

وافقه قائلةً وهي ما تسزال على نفس الهدوء الميتسم: يدو 
الأمر كذلك بالقعل. 

احم وجه المفتش سلاك كثيرً وقال: "هذه قضية جدية يأ 


سيدة ليسترينج. إنني أريد الحقيقة...": ثم ضرب بقبضته على 
الطاولة وأضاف: وأنا أنوي الحصول عليها. 

الم تقل السيدة ليسترينج شيئاً على الاطلاق: فقال المفتش: ألا. 
اترين يا سيدة أنك تضعين نفسسك في موضع الشك الكبر؟' 


مرة أخسرى لم تفل السيدة ليسترينج شي فقال المفعش: 
سيتعين عليك أن تدلي بشهادنك في التحقيق. 


لتعمى 


3 لم تزد على هذه الكلمة شيئأ. وقالتها دون تشديد أو اهتسام. 
غير المفتش أسلوبه وقال: أكنت على معرفة بالكولوئيل بروثيرو؟. 


- نعم كنت على معرفة به 

- معرفة وثيقة؟ 

سكت قليلاً قبل أن تحيب: لم أكن قد رأينه مدل عدة سنوات. 
وهل كنت على معرفة بالسيدة بروثيرو؟ 


للا 


: - اعذريني» ولكن زيارتك له كانت في وقت غير طبيعي بدا 
ولآأيصلح لزيارة قلى. 


<< ليسنآمن وجهة نظري. 
- ماقا تعنين بذلك؟ 


- أردت أن أرى الكولونيل بروئيرو بمفرده. لم أرغب برؤهة 9 


زوحت أو ابته؛ واعتبرت ذلك فقيل طريقة لتحقيق هدفي. 
- ولماذا لم ترغبي برؤثة ألسيدة أو الآنسة بروثيرو؟ 
- هذا أمر يعصني أنا أيها لتقت 


ا- ترفضين قول المزيد؟. 


- تماماً. 


نهض المفتش سلاك قائلاً: ستضعين نفسك في موقف سيء ها 
سيدتي إن لم تحذري. هذا كله بيدو سيئاً... بيذو ينبلا حأ 

ضحكت. وكان بودي أن أقول للمفدش سلاك إن هذة يست 
من النساء للاتي يمكن تخحويفهن بسهرلة. 

قال وهو ينسحب بما بقي له من كرامة: حستاء لا تقولي انين 
لم أحذرك؛ هذا كل ما في الآمر. طاب مساؤك با سيدتي» وتذكري 
أثنا سنصل إلى الحقيقة. 

ثم غادره فنهضت السيدة ليسترينج ومدث يدها إل قائلة: 
سأودعك... نعم هذا أفضل. القد فات وقت التصيحة الآن. لقد. 
ارت دوري. 

ثم كررت بصوت فيه شيء من الوحدة والكآبة: فقد اخمثرت 
حوري 


الفصل السادس عشر 


كدت أصطدم -وأنا عمارج- بالدكتور هيدرك على عتبة 
البيت. كان قد التفت لينظر بحدة إلى لاك الذي كان يصير البوابة 
لتوه» ثم سألتي: أكان يحقق ممها؟. 

عاخن 

- أرجو أن يكوث قد تصرف بتهذيب؟ 

التهذيب يرأني فنُ لم يتعلمه سلاك أبدأء ولكني انترضت أنه 
كات مهذبا وفقا لمعايره هوه كما أني لم أرد على أية حال أن أزيد 
في إزعاج هيدوك؛ فقد كان بيدو قلقاً منزعجاً أساساًء ولذلك قلست 
إنه كان مهذياً تماماً. 

أومأ هيدوك برأسه ودخحل المنزل فيما مضيت أننا عبر شارع 
لقزية حيث ما لبنت أن لحفت بالمفعش. ويخيل لي أنه كان يشي 
مهلا عن قصد؛ إذ بالق ما بلغ كرهه لي لم يكن المفتش بال رجحل 
الذي يدع الكرامية تقف في طريق اكتسابه لمعلومة مفيدة, 


سأكني مباشرة ودون مواربة: هل تعرف شيئاً عن المرأة؟ 


مدر 


قلت له إتي لا أعرف شيا أبداء فسائني: ألم تقال شيئاً عين 
سيب قدومها للعيش هنا؟. 
ا 


- ومع ذلك ذهبت ورأء 


أحبته متفادبا الإشارة إلى أنني. 
أعضاء أبرشيني تشكل أحد واجبائي. 


استدعيت لرؤيتها: إن زيار 


- همممء أظنها كذلك. 


سكت لحظات ثم مضى يقول و كأنه لا يستطيع نقاومة إغراء 
الحديث عن فشله الأخير: يبدو 


- أترى ذلك؟ 


'. يدو ذلك غرياً 


- إن سأئتتي لقلت لك إنه موضوع " 


عندما يفكر المرء يكل ما كان يُقترض بالكوثونيل بروثيرو أن يكونهه | 


ولكن هذه هي الدنياء لا يستطيع المرء أن يحسزر الشانى. لن يكبون 
أول راعي كنيسة ذي حياة سرية أخرى. 

طافت بذعني ذكريات باهنة لملاحظات أبدتها الآأنسة ماريل 
عن نفس الموضوع. قلث له: أنفلن حفاً أن ذلك محتمل؟ 

- إنه نفسير يناسب الحقائق يا سيدي. لماذا تأثي سيدة. 
جميلة إلى مثل هذه المنطقة البائسة الصغيرة؟ لماذا تذعب 
ذلك الوقت الغريب المستهجن؟ لماذا تحنبت رؤية السيدة. 
عوقوو قي الأبر كلد ودستمر مع بعضه يسنن أشي رقي 


لن 


يفنسبة لها أن تعترف... قالابتزاز جرم يعاقب عليه القانوت. ولكتنا. 
: فربما كان لها علاقة وثيقة بالقضية. إن 
كان للكولونيل بروثيرو سر دفين في حيانه يشعر إزاءه بالذنب... 
هيء مشين مثلاه فبوسعك أن ترى بنفسك أي محال ينفتح با 


أحسب أن مجالاً قد انفتح فعلاً. 

- كنت أحاول حمل كير الخدم على الكلام. ريما كدان قاد 
سمع شيئا من الحديث الذي دار بين الكولونل بروثيرو والسيدة 
اليسترييج. الخدم يسمعوث أحياا. ولك أقسم أنه لا يعرف هين أبأ 
عن موضوع الحديث. وبالمناسبة فقد طرد من عمله بسبب ذلك 
تقد هاجمه الكولونيل غاضباً من إدنخاله لهاء وقد رد كبير الخدم 
بان قم إشعارا بترك العمل. قال إن المككان لم يعجبه أساساً وإنه 
كان يفكر بالمغادرة منذ وقت طويل. 

-غريب. 

- وهذا ما يعطينا شخصاً آخر يحمل ضغينة للكولوئيل. 


- لا أظنك نشتيه يه جدياً... ما هو اسمه بالمناسبة؟ 


- إسمه ريفزه وأنا لا أقول إنني أشك به فعلاً. ما أقوله هو إن 
الغرء لا يستطيع الحزم؛ إنني لا أرتاح لله المنملق المداهن ذاك. 
اتساملت ما الذي يمكن لريفز أن يقوله عن علق المفقش سلاك. 


قال تي ذاهب لاستجواب السائق الأن. 


قلت له: زيما استطعت -إذن- 


د 


اف 
١‏ 


أريد أن أرى السيدة بروثيرو قليلة 557 

7 - وهل ذهيت مباشرة إلى القرية؟. 

- بشأن ترتييات الجنازة. - نعم يا سيديي. 

ها - ولم تتوقف في أي مكان على الطريق؟ 

بدا المفتش وكأنه فوجئ» ثم قال: حلسية التحقيق غداء السبت. - لها يعني 

- نعم ربما نم ترئيب أمر الجنازة لتكون يوم الدلاثاء. - وماذا فعلت عندما وصلت هناة؟ 

بدا عفش سلاك وكاتد حل لمن ماي وقد حاو - أخيرني الكولونيل بأنه لن يحصاج المسهارة ثايبة وأنه مسيعود 
أن يتلطف بدعوتي للحضور في مقابلته مع السائق مدعو ماتيخ. إلى الييت مشيا. كان لدى السيدة بروثيرو أشياء تريد شراءهاء وقلد 

وضفت الأكى في ساق ثو قات إن فلك يكلي رحن إلى ليت 


كان ماتنغ فتى لطيفاً لم يتحاوز العامة أو السااسة أجلن 1 
من عمره. وكان كمن برى في المفدش مصبية تؤرقه. قال مسلاا - تاركاً إياها في القرية؟ 
حسناً يا فناي» أريد معلومة صغيرة منك, + فين فقي 

اتمثم الشاب متلعدما: السام بالتأكيد". ولو كانمر - في أي وقت كان قلك؟ 
نفسه الذي ارتكب الجريمة لما يدا أكثر ذعراً مما هو الآن. 


- في السادسة والربع يا سيدييء في السادسة والريع تمان 
- لقد أعذت سيدك إلى القرية أمسس؟ < والربع يا سيدتيء في السادسة والريع تمايً. 


- أبن تركتها؟ 
- نعم يا : 
لان > قرب الكنيسة يا سيدي. 
- في أي وقت؟ : 1 
- هل أشارالكولونيل أية إشارة إلى أين كان يعنزم الذعاب؟ 
في العامة والتصف. 


8 - قال ايعان اضطراره لرؤية الطبيب اليطري... شان أححد 
- والسيدة بروثيرو ذعيت أبضأء الخيول كما اتن 


هد 1 3 
م.طاه ااه »اهن 


وهل قدت السيارة مياشرة إلى المنزل هنا؟. - مع من؟ 


- مع عاللة هاقلي تابر 
وحن واقواق لبد كدي 
حوبي “فيكو في قرية. 39 
الجنربيء لي كذلك؟ منت 
0 
- ومتى عدت؟ 


- لا أدريء قلت للك إنني لا أعرف هذه الأشياء. 
0 081 عدت في حوائي السابعة والنصف. 
'صحيح؛ عدث في وسط المعمعة؛ حبث كانت آنا 
لذ تعتني بها. 
شكراً لك يا أنسة, هذا كل ما أردت معرفته,. 
الأمر ايا من أية إثارة. 


- نعم يا يدي 
- همم؛ لطن أن هذا كل ما لدي. آ! ها هي الآنسة 
جاءت ليتيس تحونا وقالتة أريد سيارة الفيات يا مانغ 


- إذن فمن الأفضل أل أزعحها. 
- ولكن ربما كان بوسعك الانتظار يا سيدي. أظن أن السيدة 
توق لرؤينك... كانت تقول شيف من ذلك أثناء الغداء. 


قادني إلى غرفة الحنوس وأضاالأنوئر؛ إذ كاتت المصاريع 
الخمشبية للنوافذ مغلقة. قلت: إن هذا لمر كله ميرت حداً. 


- نعم يا يدي 


كان صوك بارداً برسي بالاحتزدم. تر ...انا عي 
المشاعر التي تعدمل نحت هذا المظهر اللي المحايد؟: كا يعرف 
أشياء وكان بوسعه إخبارنا بها؟ ما من شيء أكثر بعداً عن الأنسسانية. 
من قناع الححادم الجيد. 

- أتحتاج شين بعد يا سيدي؟ 

نساءلت إن كان خيلف تلك العيارة 
على الذهاب: ولكنني أحبنه قائلاً: لا شيء بعد. 

الم بطل اننظاريٍكثيراً بل أن ناتي آن بروثيرو. ناقعدا وأقورنا 
بعض الترئيبات؛ ثم هتقّت: ما ألطف الدكتور هيدوك! 


- إن هيدوك أفضل رحل أعرفه. 


- نقد كان شديد اللطف معي. ولكنه ييدو حزيناً حداء اليس 
كذلك؟ 


لم يكن قد خطر لي أبداً من قبل أن أفكر بهيدوك كرجل حرين. 


1 


الفكرة في رأسي ثم قلت أعيرا: لا تي لاحظت ذلك أبن. 
- وأنا أيضاً ثم ألاحظهء حتى اليرم. 

- إن متاعب المرء تجعل نظرته حادة أحياناً. 

قالت: “هذا صحيح جداً ". وسكت قليلاً م الت: يا سيد 


اشيء واحد لا أستطيع فهمه على الاطلاق: إن كان زوحي 
اقد قل مباشرة بعد أن تركئه فكيف لم أسمع الطلنة؟ 


- إن لدههم سبي للاعتقاد بأن الطلقة أطلقت في وقت لاحق. 
- ولكن ماذا عن الساعة 1,٠‏ على الرسالة؟ 

- ريما أضافتها يد أخرى... يد القائل. 

شحبت وجتناها فقلت: ألم يثر التباهك أنها لم تكن يخبط يده؟ 
- ما أنطع ذلك 

- ولا بيدو شيء من تلك الرسالة شبيهاً بخط يده. 


كان في تلك الملاحظة شيء من الصحة. فقد كانت الرسالة 
ييا دعر تبعل مل بيت 1 كداي ل كز 
خطاً دقيقاً محكماً كط بروثيرو المعناد. سألتر 


عن أتهم ا عادوا يشكون في لورنس؟ 
أن ساحته قد يلت بالتأكيد. 
- ولكن يا سيد كليمنت» من عسى الفائل يكون؟ صحيح أن 


1 


زوجي لم يكن محبوباً ولكني لا أظن أن له أعداء حت 
ليس هذا التوع من الأعداء. 

هززت رأسي وقلت: إنه لغر.. 

فكرت متعحباً بالمشتبهين السبعة الذين ذكرتهم الأنسة مساربل. 
من عساهم يكونون؟. 


بعد أن استأذنت بالاتصراف شرعتَ في تتقيذ خطة معينة 
خاصة بي. عدت من أولد هول سالكاً الممشى النخاص؛ وجي وصلت 
إلى الدرج الصغير المخخصص للعبور فوق السياج عدت أدراجي ثم 
اخترت مكاناً نعيلت أن به ارا تدا على أن أحداً د جالي في 
العشب» فاتعطفت عن الممشى وشفقت طريقي بصعويسة بين 
الأغصان. كانت الغابة كثيفة: ونحت الأشجار أعشاب وشستخيراتٍ 
كثيرة: ولذلك لم يكن تقدمي سريعاً. وفحأة أحسست أن طلعماً 
يتحرك بين الأغصان غير بعيد عني» وفيما وققت متردداً طهر لورئس 
ريدئغ وهو يحمل حجراً ضخماً. 

وأحسب أن الدهشة ارنسمت على وجهي؛ لأنه اتفجر ضاحكاً 
فحأة وقال: أوده كلا. ليس هذا أحد أدلة الحريمة؛ إنه عرض سلام. 


- عرض سلام؟ 


- أيمككن أن نسميه أساساً لمفاوضات مثالا 
الزيارة الآنسة ماريل» وقد قيل لي إنها لا تحب غسيئاً حبها 
الصخرة صغيرة حميلة تضعها في الحديقة الصعرية الاباتية التي 
تفأمها في حديتتهار 


- صحيح تمامأء ولكن ما الذي تريده من المحوز؟. 

- أريد التالي: إن كان من شيء رى في أحداث الأمسس فإ 
الآنسة ماربل هي المؤهلة لرؤية ذلك الشيء. وأنا لا أعني بالضرورة. 
هيدا قا علاقة بالحريمة... أو تحسب هي أن له علاقة بالجريمة. ما 
أعنيه هو حدث غريب أو حدث خارج عن المألوف: حدث بسيط 
صغير يمكن أن يعطينا مؤشرً ما على الحقيقة؛ شيء ريما لا ترى فيه 
الآنسة ماريل ما يستحق أن يُذكر للشرطة. 

- أحسب ذلك ممكاً. 


- إنه يستحق المحاولة على أية حال. أنا أريد أن أصل إلى 
ذا الأمره كرام لآن إن لم يكن لشيء آخحر. كما أنني لا أثق. 
إنه رجل متحمس؛ ولكن الحماسة لا يمكن 


- أراك واحداً من تلك الشخخصيات القصمية الي تظهسر في 
القصص البوليسية» شخخصية رجل التحري الهاوي. ولكني لا ألان أن 
بثل هله الشخصية يمكن أن تنف بمحافاة المحترفين في واقع الحياة. 
انظر إلى نظرة حادة لم ضحك فحأة وقال: ما الذي تفمله في 
الغايةأأنت؟ 
أحمرٌ وجهي ققال لورننس: بوسعي أن أقسم أننك 
أغله أنا تماماً.بإن لديدا تفس الفكرة: أبس كذلك؟ كيف جاء 
القائل إلى المكعب؟ الطريق الأول عبير الطريق التراني ثم عير 
البوابة؛ والطريق لقثاني من خخلال اباب الأمامي؛ والطرييق الشالث... 


هل يوجد ثالث؟ كانت فكرني أن أرى إن كان في أي مكان قرب 
جدار حديقتكم آثار لإفساد العهبٌ أو تكسير أغصان الشجيرات. 

اعترفت له قائلاً: كانت تلك بالضبط فكرتي. 

- ولكتي لم أشرع بالمهمة فعلاً بعدء فقد خخطر ني أن أرى 
الأنسة ماريل أولاً لأناكد من أن أحداً لم عير طرق التراني مساء 
أمس ونحن في المرسم. 

هززت رأسي مشككا وقلت: لقد كانت يَخَآرمَة تياماً أن 
أحداً لم يمر من هتاك. 

- نعم لم يمر أحد ممن يمكن للأئسة مارئل أنبتسييهم 
"أحداً"... تبدو تلك فكرة مجنونة, ولكتك تفهم ما أعنينه: د ريثا 
مر من هشاك شخخص كساعي البريد أو بائع الحليب أو صيبي 
الجزار... شخص يكوث خضوره طبيعياً إلى درجة لا يشعر أمعها 


المرء بظرورة ناكره, 
- أفلنك كنت نقرً قصص غيليرت تشيسترقن البوليسية. 
لم يك لورئس ذلك ولكه قال: ولكن لات أن هذه افككرة 
قد تحمل شيئاً في طباتها؟ 


- حسناه ريما كان بها شي». 


مضينا بعد ذلك إلى بيت الآئسة ماربل هون مزييد من اللفط. 
كانت الآنسة ماربل تعمل في الحديقة: وقد ثانا عددما صعدانا فرج 
الصغير فوق السياج فتمتم لورنس قالل: إنها ثرى الجميع قعلاً. 


د 


استقيتتا يكل لطفء وسرت كثيراً بالحجر الضخمم الذي 
أحضره لورنس وده لها يكل حدية؛ إذ قالت له: هذا للف بالغ 
منك يا سيد ريدنغ... لطف بالغ حقاً. 

شرع لورنس بإلقاء أسعلته وقد شسمّعه سماعه لذللك؛ فيما 
أصغت الآنسة ماريل باهتمام ثم قالت: نعم أفهسم ما تعنيه وأتفق 
معك تماما قهذا أر لايهتم أحد يذكره. ولكني أؤكد لك أن شيناً 
من ذلك ثم يحصلء إطلاقاً. 


- آأنت واتقة ها آنسة ماريل؟. 


- وائقة ثماماً. 


سأنتها أنا: هل رأيث أحداً يذعب عبر الممشى إلى الغاية أو 
ايأني منها عصر ذلك اليوم؟ 

- أو نسي كثير من الداس. ققد ذهب الدكتسور مستون 
والأنسة كرام من تلك الطريق» قهي الأقرب إلى ذلك القشبر بالدسسية 
إلبهم. كان ذلك بعد الساعة الثائية بقليل؛ وقد عساد الدكشور مستون 
من ذلك الطريق كما تعلم يا سيد ريدائغ... باعتباره انم إليكما 
أنت والسيدة بروثيرو. 

قلت: "بالمناسية؛ تلك الطلقة... التي سمعيها يا آنسة مساريل. 
لا بد أن السيد ريدنغ والسيدة بروثيرو سمعاها أيضاً". ثم نظرت 
متسائلا إلى ورتس» ققال وهو يعبس: نسم؛ أظنني سمعت صوت 
بعض الطلئقات. ألم تكن طلقة أو انتين؟ 

قالت الآنسة مازيل: أنا لم أسمع إلا واحدة. 


قال لورنس: إنه اتطباع باهت جداً في ذعني. تبأ تي 
أستطيع النذكر. لو أنتي كنت أعزاق فقط. المشكلة أنتي كنت... 


لم توقف محرحاً. وسعلت بشيء من اللباقة» فقامت الآنسة 
ماربل بتغيير الموضوع قائلة: لقد كان النقتش سلاك يحاول حملي 
على أن أحدد إن كنت قد سمعت الطلقة يعد أن غادر السيد ريدغ 
والسيدة بروثيرو المرسم أم قبل ذلك؛ وقد اضطررت للاعتراف 
بانتي لا أستطيع الجزم بالتحديد؛ ولكن لاي اتطيااً يقوى كلما 
فكرث فيهء وهو أن الطلقة كانت بعد روج الثنيق» 

تتهد لورنس وقال: هذا ما يحمل الدكتوز عون خسارج 
الموضوع على أية حال دوث أن يعني ذلك وجود أدنى سيب 
للارئياب بأنه هو الذي أطلق النار على بروثيرو المسكين. 

قالت الأنسة ماريل: آ*! ولكتني أجد دوماً من التعقل الارتيات 
قليلاً بالجميع. ما أقوله هو أنك حقاً لا ندري؛ أليس كذلك؟ 

كان ذلك هو المعهود من الآنسة ماريل. سألت لورئس إن 
كان ينف معها بشأن الطلقة فقال: لا أستطيع الحزم 
الصوت عادياً نماماً. إنني أميل إلى الفلن بأن الطلقة أطلقت وتحين 
في المرسسم؛ إذ أن ذلك يفف من سماع الصوت» ويقذل من 
احتمال الإنتباه إليه. 


ارأيت في نفسي أسباباً غير هاذه لدم الات 
قال لورئس: يحب أن أسأل آذء فربسا تذكرث. بالمناسيةة 
ييدو لي أن حقيقة غربية تحناج إلى تفسير. السيدة ليسترينجء لغز 


د 


١ 


قرية سيتت ميري ميد قنامت بزيارة فبروشيرو بعد العشاء ليلسة. 
الأربعاء» وييدو أن أحدا لا يدري ما هو سبب الزيارة؛ إذ لم يقل 
بروثيرو شيثاً لا لزوحته ولا لابته. 

قالت الآنسة ماربل: ربما كان الكاهن يعرف. 

حستء كيف قر لهذه المرأة أن تعرف أني كنت فبي زريارة 
السيدة ليسترينج عصر اليسوم؟ غريبة جدا الطريقة التي تعرف بها 
الأمور دوماً. هززت رأسي وقلت إنني لا أستطيع إلقاء أي ضوء على 
هذه المسألة, فسالت الآنسة مازيل: ما رأي المفئش سلاك؟ 

- بذل كل ما في وسعه لتعويف العادم... ولكن السادم للم 
يكن في الظاهر فضولياً بحيث يسترق السمع خلف الباب. وهكذا 
بقي الأمر على حاله... لا أحد يدري. 

قالت الآنسة ماريل: ومع ذلك فإنني أطن أن أحداً ما قد سمع 
غيقاء ما رأيك؟ أعني أنك تجد دوماً من يسمع أشياء. وفي هذه 
النقطة أحسب أن بوسع السيد ريدنغ أن يعثر على شيء ماء 

- ولكن السيدة بروثيرو لا تعرف شيئاً. 

قالث الأنسة ماريل: لم أقصد السيدة بروثيروه بل قصدت 
التخادمات. إنهن يكرهن كثيرا إبلاغ الشرطة بما يعرفن؛ أما بالنسسبة 
أشاب ونيم لطيف... وأرجو أن تعذرني في ذلك يا سيد ريدائخ.. 
وبالنسية الشاب ثم الاشتباه به دوث وجه حق... أوه! إثني وائقة أنهين 
سيخيرنه في الجال. 


غلل لوؤظىتتماسة: سائهب وأقوم بمحلولة مساء اليو 


فل 


موكداً نبها أن احدهم ترك المسكقً 
وقد شرح لورنس بأنه قد سبق وتابع هذ 
بقود إلى شبيه؛ ولكنه أضاف أن لا ضير من الحاو 
كان مخبطباً. ولكن الأمر كان كما قال؛ فما هي إلا عشراة 
أكثر قليلاً حدى اختفى أني أثر لانتناء الأغصات أو دوين العث 
وكانث هذه المنطقة هي التي تركها لورنس وعاد إلئ الممشئ 
اي هتاك في وف سابق من عصر اليوم. 


ار 


5 
عسوت انكسار غصن صغير. اندفصت ا 


7 سلاك وحهاً لوحه. قال المفتش: هذا أنت إذنه والسيد ريدنغ أيضاً. 


ماذا تفعلان هنا أيها السيدان؟ 


شرحنا له وقد هبطت معنوياتنا بعض الشيء فقال: حسا أنا 
شخسياً خطرت ني نفس الفكرة: فنحن لسنا بالمفقلين كما يُطن 
عادة. أنا هنا منذ ساعة تقرياً... أتودوث أن تعرفوا شيئاً؟. 

قلت بإذعان: تعم. 
من كان قاتل الكولونيل بروثيرو فإنه لم بأت من ها 
أثر في هذا الجانب من الحائط ولا في الحائب الأخر. 
من الباب الأمامي؛ ولا يمكن أن يكون قد اتبع طريقاً آخبر. 
مستحيل! 


ألم تحرج السيدة ريدلي من بواببة بينء 
ذات. نعمءالقد سلك القاتل تلك الطريق خحذّاها مر 


أسر فعلاً وكأن المفتش مصيب فيما يقوله. 


الفصل السابع عشر 


جاء المفتش سلاك لرؤيتي في صباح البوم الدالي؛ ورأيت أنه 
بدأ يصبح ودود تجاهي؛ فربما نسي مع الوقت حادث الساعة. قال 
بةالتي 


أ من غرفة البوات 
عدد البوابة السمالية لمتزل أولد هول. تلاك الغرفة فارغة الأثء 
فالبواب القديم أحيل على التقاعد ولم يوظف بواب جديد يعد. كان 
المكان خالياً ومناسباً... وكانت النافذة الخلفية مفتوحة! ولم تعثر 
على آثار بصمات على جهاز الهاتف نفسه فقد نم مسحها بعناية 
وهو أمر ذو دلالة. 

- ماذا تعني؟ 
- أعني أن ذلك يرهن أن المكالمة أحريت معك عمداً بقصد 
إبعادك عن البيت؛ ولذلك فإن الجريمة قد تم التخخطيط لها بعناية 


كمد 


مسبقا ولو كان الأمر مجرد مزحة بريدة أو مقلب لما تنم مسح 
البصمات بكل ذلك الحرص. 


- باهم 


- وييرهن ذلك أيضاً على أن القائل كان يعرف تماماً منزل 
أولد حول وما حوله. لم تكن السيدة بروثيرو هي من أجرى تلك 
المكالمة؛ ققد تحققت من كل دقيقة قضتها في عصر ذلك اليوم. 
العديد من الخدم مستعدون للفسم بأنها كانت في البيت حتى الساعة. 
الخامسة والنصف؛ نم جاء السائق بالسيارة فأخلها وزوجها إلى 
القربة حيث ذهب الكولونيل لرؤية الطبيب للبيطري بشأن أحد الخيول. 
أما السيدة بروثيرو فقد طلبث بعض الطليات من البقال وبائع السسملكة. 
ومن هناك ذهبت مباشرة عير الممشى الخلفي حيث رأتها الآنسة 
عاريل. كل أصحاب الدكاكين متفقون على أنها لم تكن تحمل حقبية 
معهاء وبذلك كانت العجوز على صواب. 

- هي دائمأ على صواب! 

- وليتيس كانت في متش بينهام في الخخامسة والنصف. 


- صحيح: ققد كان ابن أخبي هناك أيضاً. 

- ذلك يحعلها خخارج الموضوع. الحادمة تبدو على ما برام 
مترعجة وهستيرية التصرفات قليلاًء ولكن ماذا بوسع المرء أن يتوقيع 
مر ذلك؟ لقد أبقيتُ كير الحدم نحت اتياهي بالطبع» يسيب تقديمه 
إشعاز إتهاء عمله وغير ذلك؛ ولكني لا أنه يعرف شيغاً عن الأمر. 

- يدو أن تحرياتك انتهت إلى نتيحة سلبية أيها المفنش. 


عمد 


| - هذا صحيح وغير صحيح يا سيدي؛ فقد ظهر أمر غريب 
بننا... وعلى غير توق إذا سي 04م 


- وما هو؟ 


- أنذكُرٌ نلك الضجة الني أثلزتها جتارتك السيدة برئهينس 
ريدلي صباح أمس؟ بشأن تنك المكالمة لني تلقتها؟. 
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- تتبعنا تلك المكالمة لمحرد تهداتهاء قمن أن تنه أنقريت؟ 

توقعث قاللاً: من مكتب بريد؟ 

- لاها سيد كنيمنث... لقد أحريت المكالمة من شد 
الورئس ريدئغ. 

هنفت متدعشاً: ماذا 15 

- نعم أمر غريب» ألبس كذلك؟ ولكن لا علاقة للسيد ريدئع. 
بالمكالمة؛ قفي ذلك الوقت (أي السادسة والنصف) كان في طريق 
إلى فندق بلو بور مع الدكتور سئون على مرأى من سكان القرية 
جميعاً. ولكن هذا ما جرى؛ وهو أمر له مدلولاته؛ أبس كذللك؟ 
القد دل أحدهم إلى ذلك البييت الفارغ واستخددم الهائف» قمن 
هو؟ نحن أمام مكالمتين غربيتين في بوم واحده وهذا ما يدفع إلى 
الاعظاد باحثمال وجود علاقة بين المكالمتين» وين أسمي تقسي 
مفئش شرطة إن لم يكن من أجرى المكالمتين شخخصاً واحدا. 


- ولكن بأي هدف؟ 


م 


- هذا ما ينيغي نا أن نكشقه. لا يظهر أي هدف في المكالمة 
التانية» ولكن لا بد من وجود هدفي في ما. هل تدرك المغزى من 
ذلك كله؟ بيت السيد ريدنغ يُستخدم لإحراء المكالمة, ومسدسه 
يُستحدم للقتله وكل ذلك يحمله محل الشيهات. 


الأقرب إلى ذلك الهدف أن تُحرى 


اعترضت قائلاً: 
المكائمة الأولى من بيته. 

- آه» كنت أفكر في حل لذلك. ما الذي يفعله السيد ريدغ 
دائما في فترة العصر؟ إنه هذهب إلى أولد هول ليرسم ليتبس؛ وهو 
يذهب راكباً دراجته النارية ويمر من خصلال البوابة الشسمالية. أثرى. 
الآن المغزى من إجراء المكالمة من هناك؟ إن القاتل لم يكن يعرف 
بأمر الشجار وبأن السيد ريدئغ لم يعد يذهب إلى أولد هول. 

فكرت دقيقة لأستوعب النقاط التي ذكرها المفتش. بندث 
تلك النقاط منطقية لا مفر منهاء وساله: أكانث على هائف السيد 
ريدغ أية يصمات أصابع؟ 


ال المفتش بأسى: لم ند بصماث... تلك العجوز المزعحة 
تنظف انييث كانت قد جاءت ونظفث كل شيء صباح أمس. 


تفكرٌ بشيء من الاكتاب لبضع دقائق ثم قال: إنها عجوز غيّة 
على أنة حال؛ فهي لا تستطيع أن تتذكر متى رأت المسدس أخعر مرف 
وبذأت تقل إنه ريما كان موجوداً هناك صباج يوم الجريمة وريما 


الم يكن؟ إنها لا نستطيع الحزم... كلهن سواء! 
ثم مضئقائلاً: إحراء شكلي ذعيت وقابلت الدكتور ستولا 


5 


وعلي' القول إنه كان سعيداً بالتحاوب في هذا الأمر. قال إنه ذعب 
مع الأنسة كرام إلى ذلك القبر المككيششف في حوالي الثنية والنص. 
من بعد ظهر أمس وبقيا هنالة طوال, 
ستون بمفرده وعسادت هي لاحقاً. قنال إنه لم يسمع أي صوت 
الطلقة, ولكنه اعترف بأنه شارد الذعن: ولك أقوال كلها تؤيد م 
تعتقده نحن 


- إلا أنك لم نمسك بالمجرم. 


- أه! هذا هو بالضبط ما يُستحسن ألا أقوله يا سيدي. 

دعوث المفتش سلاك لشرب القهوة: وقد تححت الفكرة كما 
ظلنت- فما ككدنا تجلس لشريها حتى بدأ يغدو وديء 
قال: لا أطن أن في الحديث بأساً معك أنت» فسوف أيقي الحديث 
النفسكء أليس كذلك؟ لن تدعه يدور بين 

اطمأنته في ذلك الصدد فقال: إنني أشعر -وأنا أرى كيف وقع 
الأمر كله في بيشك- أن للك حقاً في المعرفة. 


- هذا تماماً ما أشعر به أنا. 


- حستاً إقنء ماذا عن المرأة الي زارت بروثيرو ليلة مقتله9 


حمر 


تحت يتوت عق عن مدعني ويف وسزيية 

ازماتي المفتش بنظرة تأنيب وقال: لا تصرخ هكذا. إن السيدة. 
اليسترنج هي المرأ لني أضعها نصب عيني. أنت تذكر ما أخميرتك 
به... عن الابترئز. 

- لا يكاد ذلك يكون مبررً لقتل. أن يكرن ذلك بمناية قل 
الدحاحة ني تبيض ذعي؟ هذا إذا لترضنا ظرينك صحيحةء وهو م 
الا أقره لحظة واحدة. 

رمش المفتش بعنيه تحاعي وقال: أه! إنها من النوع الذي 
يميل الرجال إلى مسسائداتها. أسمعني با سيديء لنفترض أنها قد 
نححت في الماضي في اتزئز الرحل» وبعد مزور عدة سترات ممعت 
ب فحاءث إلى هنا وحاولت ممارسة ذلك من جديد, ولكن الأمور 
اتغيرث بعد كل هذه الفترة فقد اتحذ القانون موقن معتلفا] تملئ 
اعيث منج في أيامنا له كل السهولات لمن يريدون رقع قضايا 
بتزاز.... فالأسماء مثلاً لا ُسمح بذكرها في الصحافة. لننترض أن 
الكوايل بروثيرو وقف في وجهها قال إنه سبلاحقها تاي" 
بستكون عندها في ورطة صعية. إنهم يصادرون أحكاماً مشددة جد 
على الابتزاز. وهكذا ان السخر علمى الساحرء ويذلنك لا يعود. 
أأنايها تقذ تقسها- أن تزيحه عن الطريق بأسرع ما يمكن. 

كنك سأكنا. اضطررت للاعمتراف بأن الفضية الني رنبها 
المفتين كانت قابلة للتصديق. أمر واحد جعلها غير مقيولة العقلي... 
فلك مو نمت ةألسيدة ليسترييج. 


: آي لا أتفق بعك أيها المفنش) فهي لا نيدو لي كذلاك. 


د 


إنها... حستاء سأستعمل كلمة قديمة الطرازء إتها سيدة حقاً. 
ومني بظرة سحفقة ل ضيه من اسامح: آذ حسناً يا 
سيدييء إنك رحل دينء ولا تغرف إل قليلاً مما يجري. هه سيدة! 
استدهش لو عرفت بعضاً مما أله.. 
- أنا لا أنحدث عن المنزلة لماعي المحردة. ويغيل لي 
على أية حال أن السيدة ليسترينج "عزيزة فوم لت" كما يقال. إن 
ما أعنيه هو مسألة... تهذيب شخصي. 


- إنا نر إلى الأمر من زاويين مختلفتيخ يا شيدي. صحييح 
أنني رجل... ولكثي أيضاً ضابط شرطة؛ وليس بوسعهن داعي 
بتهذيهن الشخصي. إن تلك المرأة من التوع الذي يمكده طعين 
امرك بسكين دون أن يرف لها حفن. 

الغربب أن إمكانية إقدام السيدة ليسترينج على القتل بدت لي 
أسهل تصديقاً من احتمال إقدامها على الابتزئز. ومضي المفدش 
قائلاً: ولكئها لا يمكن بالطبع أن تكون قد اتصلت هاتفياً بحارتك 
وأطلقت انار في الوقت نفسه ثمما على الكولوتيل بروتروء 


الم تكد ثلك الكلمات تخرج من فسه حتى ضرب بيه على 
فحذه بشدة وقال: وجدتهاء كان ذلك هو الهدف من المكائمة الهائفية. 
كانت بمثابة دليل غياب عن مكان الجريمة؛ فقد عرفت أننا ستريط. 
بين المكالمتين. سوف أحقق في ذلك... ريما كانت قد رشت أحدد 
صبيان القرية لبقوم بالاتصال نيابة عنهاء وما كان لذلاك الصبي أن 
ايربط أبداً بين المكالمة وجريمة القثل. 
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أنم انطلق المفتش ختارجاً. وأطلت غريزلدا من البساب وقالت: 
الأنسة ماربل تريد رؤيتك؟ نقد أرسلت ملاحظة مكتوبة ليس فيها 
أي انسجام وقد كتبت بأحرف طويلة رقيعة وتحتها خطوط للتأكيد. 
الم أستطع قراءة الكثير منها... أسرع بالذعاب إليها وانظر ما هي 
المسألة. ستأتيني العجائز في غضون دقائق» وإلاً لكنت جنت معك,. 

أسرعت بالخروج وأنا حائر الذحن كثيراًفيما يخص سيب 
هذا الاستدعاء. وجدث الآنسة ماريل في حالة من العصبية 
والارتباك. كانت محمرة الوجه تخونها الكلمات: وبادرتتي 
اشارحة: ابن أخبي؛ ريموند وبسستء الكائب. إنسه أت لزيسارتي 
اليوم... أمر مرك جداً. أنا مضطرة لأن أشرف بنفسي على ككل 
اشيء. لا يمكتك التمان خادمة حتى على تريب سرير بشكل جيندة 
كما ينيقي طبع تحضير وجبة فيها لحم هذا المساء. إن الرجال 
شديدو الحرص على وجود اللحم في طعامهم؛ أليس كذلك؟ 

- إن كان بوسعي أن أساعاد.. 


- أوه! كم هو لطيف منك: ولككني لم أقصد ذلك... ما يزال 
للدي وقت طويل في الواقع. يسعدثي أنه يحضر معه غليوه الخناص 
وتيغ» ولكثي حزينة أيضاً لأن تخلييص الستائر من رالحة الدخحان 
الني تعلق بها يحتاج وقتاً طويلاً. ني أقوم طيعاً بقشح النواق. وهز 
الستائز جيدا كل صباح» فريموند يتأخر_كثيراً في فومه... وأظلسن أن 
هذا حال الكتاب غاليا. إنه يكتب قصصاً رائعة رغم أن الناس ليسوة 
بذلك السوء كما يصورهي ألا ثرى ذلك؟ 


سألتها ونا ما أزال عاجزأ عن فهم سيب استدعائي: أنودين أن 


كيد 


الفصل الثامن عشر 


أمر غريب نوعاً ما حصل ليلة أمس. 
سماعه» مع أنه لا بيد حايا مرا ذا معنى. قدا 
أمس, وأنا أفكر يكل هذا الأمر المحزث ااذي حدثة ثم 
ونظرت من نافذئي» فماذا نظن أتي رأيت؟. 

إليها متساللاً ففالت بتركيز شديد: غلاديسي كزام. 
أراك الآذء نذحب إلى الغابة ومعها حقيية. 


التحقيق في الساعة الانية من عصر ذلنك الوم 
بلو سورء ومن ناقلة اقول أن أذكر أن اتفمال. 


كلا قد حر وما .هاه بسر 
تعمل هناك. اسمعي: ها قد جاء المحقق". 


'. قدم لورنس ريدنغ شهادته حول عدوره على الحدة 
وتعرف على المسدس مقر أنه له: وقال إنه يظن -يأقضل ما تسعقه 
ذاكرته-رأنه رأى المسدس يوم اثلثا» ني قبل يومين» وكا موضوعاً 
على رض في بيتهه ولم يكن باب لبي يُقفل عادة. 
دة قالت فيها إنها رأث زوجها لآخسر 
عرة في حواني افساعة السادسة إلآ يعدا ترقا في شارع 
القرية» وقد وافقت على أن ثمر عليه في بيت الكاهن لاحقاً. ذعييت 
إلى بيت الكاهن فسي حوالي السادسة والربع من تخبلال الممشى 
الخلفي وبوابة الحديقة. لم تسمع أصواناً في المكيب فتخيلت أن 
الغرفة فارغة» ولكن ربما كان زوجها جالساً إلى طاولة الكثاية: وفي 
هذه الحالة لم يكن من شأنها أن تراه. وقالت إته كان -كناا رأ اي 
حالته الطبيعية صحةٌ ومعنويات؛ وهي لا تعرف بوجو تمدو يمككن 
أن يحمل له ضفينة. 

ثم أدليت بشهادني بعد ذلك» وضرحت مسالة موعدي تع 
بروثيرو واستدعائي إلى بيت عائلة أبوت» وضرحت كيف وجندت 
الجئة وكيف استدعيت الدكتور هيدوك. سألني المحقق: “كم من 
الناس كانوا على علم بأن الكولونيل بروثيرو سبأئي لرؤيتك في تلك 
الأمسية يا سيد كليمنت؟*: ففدت: "ييل إل أن الكشيرين كاتوا 
يعلمون بذلك. زوجتي كانت تعلم وابن أحي» وقد لمّح الكولونيل 
بروثيرو لعلك الحقبقة صباح ذلك اليوم عندما قابلته في القرية. وأظن 
أن الكثبر من الناس ربما سمعوه؛ إذ كان يتحدث دوماً بصوت عالٍ 
لأن سمعه ثقيل". وسالني المحقق؛ “ أكان الأمر -إذن- أقرب إنى 
المعلومات العامة؟ وريما عرف به الجميع؟"؛ فأجيت بالإيجاب. 
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١‏ لاحو فكو جفرة يد طق رجو :نمل عن رمق 


بدقة وبأسلوب قني متخصص مظهر الحدة والإصابة الني تعرضت 
الها بالضبط. كان رأيه أن النار قد أطلقت على القتيل ما يبن 4,٠‏ 
و+7,5 تقربياء ولم تتحاوز بالنأكيد الساعة 3,0 وكان ذلك أقصى 
حد لوقت لرتكاب الجريمة؛ وقد أكد الدكتور هيدوك جازساً على 
تلك النقطة. كانت مسألة الاتتحار مستبعدة كلي؛ إذ لم يكن ممكداً 
الأحد أن يلحق بنفسه مثل تلك الإصاية. 


كانت شهادة المفتش مسلاك مفتضية متحفظة. تحلاث عن 
استدعاله والظروف التي عثر بها على الحثة. وقد نم إمراز الرسسالة 
التي للم تكتمل: والإشارة إلى التوقيت المكتوب في أعلاهاء كما تدم 
ذكر ساعة الحائط. وقد ساد بشكل غير مباشر- افتراض أن وقنت 
الوفاة كان 7,1:5. لم يكن الشرطة يفضون بشي»؛ وقد أخسيرتني أن 
بروثيرو لاحقا أنهم أوصوها بأن تعطي لزيارتها وفنا أبكر قليلاً من 
السامة .ير 


كانت خعادمثتا ماري هي الشاهدة الثالية؛ وقد أثبنث أنها 
اشاهدة شرسة. قالت إنها لم تسمع شين ولا تريسد أن تسمع شيئاة 
افليس كل من بأني لزيارة الكاهن تطلق عليه الناره أبداً... كما أنها' 
امشغولة براجباتها الخخاصة. قالت إن الكولونسل بروثيرو وصل في 
نما اتناس والريع؛ وثفت أن تكون نظرت إلى ساعتها عند ذلك 
ل إنها سشمعت دفة ساعة الكنيسة وهي تصحبه إلى المكنب. قثالت 
ها لم تمع أياطلقة, ولو كانت طلقة لسمعتها. ثم استدركث قائئلة 
انها تعوف طبع طلفة قند أطلقت دون شلك» طالما أن الرجال 
لأحد مرميًبالرصاصس:. ولكن هذا ما جرى» فهي لم تسمع الطلفة. 
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لم بلح المحقق كيراً على هذه فنقطة, وقد أدركث أنه يعسل 
بالاتفاق مع الكولونيل مبلدشيت. 

كانت السيدة ليسترينج قد تلقنت أستدعاء للإدلاء بشهاد 
.ولكن تم إبراز شهادة طبية بإمضاء الداكتورأفيدوك تقول إنها مريضة. 
إلى حد يمنعها من الحضور. 

الم تب إلا شاهدة وحيدة أرى, وهي عحوز ترتعش أطراقهاء 
وهي الثي كانت تنظف بيت لورنس ريدنغ. ثم عوض المسدس على 
السيدة أرتشرء وقد تعرفت إليه باعتباره المسدس الذي رأته في غرفة 
جلوس السيد ريدنغ. قالت: "كان يحتفظ به مرمياً هناك على رف 
اخزانة الكتب". وجوابا عن سوال آخبر قالت إنها والقنة ثماما أن 
المسدس كان هناك وقت الغداء بوم العميس... في السأفةً الواح 
إلا رياًعندما غاذر 


تذكردث ما قله لي المفنش ودهشت فلل فكااً ما كا 
غموضها وعدم ثيقنها عندما حقق معها سلاك فهي تيدو الآن جازمة 
ماما فيما تقول. 

الخنص المحقق الموقف بطريقة سلبية؛ ولكن يكثير من الحزم. 
وتم إصدار الحكم يشكل شبه فورئية 

“جريمة قفل ارتكبها شخخض أو أشخاص غير معروفين". 


اتتبهت -وأنا أغادر قاعة 


بذ لؤغوة عيش صغير من 
الشباب ذوي الوجوه اللامعة البقظة الذين يشبهون بعضهم بعضاً 
شبهاً مصطعاً. كنت أعرف العديد منهم بالشكل من قيل: باعتبارهم 
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5 ترددوا كثيرً على الككيسة في الأيام 


لة الماضية. ويقية الخخلاص 
منهم عدت بسرعة إلى الفندق» وحالفني الحظ إذ رأيت أمامي عالم 
الآثارء الدكتسور ستون. أمسكت به دون تردد وقلت بالمختصر 
المفيد: الصحفيون... إن كنت تستطيع إنقاذي من برائتهم! 

- بالتأكيد يا سيد كليمنت؛ تعال معي إلى غرفتي فوق. 

قادئي على الدرج الضيق ثم إلى غرفة جلوسه حيث كانت 
الآنسة كرام جالسة "تعزف” على مفاتيح الآلة الطابمة باحفة 
المتمرسين. حيتي بابتسامة نرحيب عريضة واغتدمت الفرصة. رن 
عن العمل قالت: أمر فظمع؛ ألبس كذلك؟ أعني ألا يعرفوا من 
فعلها. قد عحاب أملي بهذا التحفيق. و ور 
اليس فيه ما يمكن اعتباره مثيرا من بدايته حنى اتهايت. 

- ققد كنت هناك -إذن- ها أنسة كرام؟ 

- كنت هناك بالتأكيد. أعفل أنك لم ترني؟ إتني أشعر بشسيء 
من الإعاثة لذلك. نعم أشعر بذلك. لا بسد أن تكون للرجل عيدان 
في رأسه حتى لو كان رحل دين. 

سألت الدكدور ستوث في محاولة مني للتخلص من هذه 
السجرية الهازلة. فالشابات كالآنسة كرام يُشعرنني هوماً بالحرج 
الشديد: أكنت حاضراً أنث أيضأة 

| - لا: إني لا أعتم كثيرً بعل هذه الأمور؛ فأنا امرؤ مسستفرق 
اتعاماً في هوايته الخخاصة. 


-39 مونية ممعة حناً. 
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ساني قللاً: ريما كت تعرف خيئاً عنها 

اضطررت للاعتراف بأن ما ره عنها لا يكاد يذكرء ولككن 
الدكتور ستون لم يكن ممن يبط مثل ذا الاعتراف بالجهل هتهمة 
افقد كانت نتبجة اعتراقي بجهلي كما لو أنني قلت إن التتقيب عن القبور 
هر متعتي الوحيدة! اندفع في شرح لا ثهاية أله عن القبور الطويلة. 
والقبور المستديرة والعصر الححري وابرؤئزي والصناديق الني تضم 
متعلقات الموتى والشواهد الححرية؛ وداهمني .ذلك كله كشلآل دافق» 
ولم أجد ما أستطيع فعله باستثناء هز رأسي والظهور يمظهر القاهم 
الذكي... وهذه الصفة الأخيرة. أقوله لمن باب اال ترط 
مضى الدكتور ستوث يتكلم بصوته العميق. كان رجلاً ضبينل الجسم 
أصلع مكور الرأى: أحمر الوجه مستديره» وهو بيش في وجهاك من 
خلال نظارة سميكة جداً. و الم أر أبدً رجلا تبلغ به الحماسةامشل 
هذه الدرحة مسابل مدل هاذا الدشجيع الذي لا يكاد يذكترة ققد 
استعرض بالتفصيل كل الآراء التي دعست أو عسارضت نرق 
الخخاصة الأثيرة... وهي -بالمناسية- نظريةٌ فشلت تماماً في فهمها؟ 

شرح بالنفصيل خحلافه مع الكولونيل بروثيروء وقال بحماسة: 
إنه دعي نزق. نعم نعمء أعرف أنه ميت الآنء وأن على السرء ألا 
يتكلم بسوء عن الموثى؛ ولكن الموث لا يفير الحفائق. إن عبارة الدعي 
النزق نصفه بدقة فلمحرد أنه رأ عض الكتب تراه ينصلب تقسه 
حجة ومرجعا... أمام رجل قضى حباته في دراسة الموضوع. لقد 
كرست حيائي كلها يا سيد كليمنت لهذا العمل. حياتي كلها.. 


كان يتلعثم لقرط اتفعاله. أعادته غلاديس كرام إلى الواقع. 
بجملة مقتضية: إذ قالت: سيفوتك القطار إذا لم ثنتبه. 


ا توقف الرجل الضثيل في وسط كلامه وسحب ساعة من جيه 
وقال: يا إلهيء إلا ربعا؟ مستحيل! 


قالت له الأنسة كرام: ما أن تشرع في الحديث حتى تنسى 


الذي كنت ستفعه لولم أكن موحودة للاهتمام لكي 
هناما أريد حقاً معرفه. 


٠‏ على كفها بودٌ: هذا صحيح تماساً بناا 
صحيح تماما. إنها فتاة رائعة يا سيد كليمدت. لا نسي 
شيعا. إنني أعتبر نفسي محظوظاً جداً بالعثور عليها. 

ققالت الفتاة: أوه! استمر في ذلك با دكشور ستون؛ إنلك 
اتفسدتي باطرائك فملاً. 

لم بسعني إلا الشعور بأنني أوشك أن أكون في مرقع أدعم فيه 
المدرسة الفكرية الثانية... تلك المدرسة الشي تكتبأ بأن مستقيل 
الدكتور ستون والآنسة كرام سيتهي بالزواج الشسرعي. وقاد ريت 
أن الأنسة كرام شابة ذكية على طريقتها الخحاصة. 


قالت له: من الأفضل أن تغادر الآن. 
- نعم نعم... علي أن أغادر. 


تل إلى الغرفة المحاورة ثم عاد حاملاً حقيية. سالته بشيء 
عن الذعنشة: نت مسائر؟ 


٠‏ - سأذهب على عحل إلى المديدة ليوميسن. علي أن أرى 
والدخي العحوز غدأة نم أنهي مسألة مع محامي' يوم الاثثين» وسأعود 


يوم الدلاناء. بالمناسية» أحسب أن وفاة الكولويل عروشيرو لن تقير 
في ترتيباتنا شيثا... أعني فيما يخص القبر. أنظن أن السيدة بروشيرو 
يمكن أن تعترض على استمرارنا بالعمل؟ 

- لا أن ذلك. 


وفيسا كان يتكلم كنت أتساط اسع نفسي عسّن سيكون 
المسؤول في منزل أولد هول. إذ ريما كان بروثيرو قد أوكل تللك. 
المسوولية لابنته ليتبس. شعرت أن من المدير أن يعرف المسرء 
محتويات وصية بروثيرر. 

قالت الآنسة كرام بشيء من المتعة الي يشيؤتها اليجهم: إن 
الموث يسبب الكثير من المناعب للعائثة. لا يكاد المرءيضدقٍ,مقدار 
السوء الذني يخملفه الموث أحيان. 


قل الذكتوز ستودة “حسناء علك اك لهي ة: ن/ل,600) 
المحاولات الفاشلة للسيطرة على الحقيبة وعلى بساط عي يزيد 
حمله؛ وعلى شمسية تصعب السيطرة عليها. 


تقدست لمساعدته فاعترض فا 


لانتعب نقسك... لا تعب 
نفسك. بوسعي تدبر الأمر ثمااً... لا شك أثبي سأجد أحداً في 
الطايق السفلي. 

ولكن لم يكن في الطابق السفلي أي حمّال أو سوى ذلك 
من الناس» وشككت بأ مستخيدمي الفددق قد دُعوا إلى وليسة ما. 
كان الوقت يتقدم» ولذلك انطلقنا معاً إلى المحطة والدكتور ستو 
يحمل حقيبته فيما أحمل أنا البساط والشمسية. 


قد 


وتحن تسرع باتحاه المحطة قاذف الدكتور ستون يعض 
الملاحظات القصيرة وهو يلهث: هذا فعلاً لطاف كبير مننك... لم 
أرد إزعاحك... آمل ألا يفوتنا القطار... غلاديس فتاة طببة... رالعة 


ما أن اتعطفنا باتحاه المحطة حتى رأينا بيست الورنس ريدئع. 
كان البيت في موقع متعزل لا يبوت حوله؛ ولاحظت وجود شابين 
أنيقي المظهر يقفان على عتبة البيث» فيما وقف اننان آخران ينظران 
إلى داع المنزل من عملال النوافق. لا شلك أن هذا اليوم كان زائيرا 
بالعمل بالنسية لرحال الصحافة. 


فلت لأرى ما يقوله رفيقي: إن ريدنغ شاب لطيف,. 

كان اللهاث قد بلغ منه ميلفاً وجد معه صعوبة في قول شيءة 
'ولكنه تفخ كلمة ثم أفهمها للوهلة الأرلى. وعندما طلبت منه إعادة 
كلمته قال: عتطير. 

- خطير؟ 

خخطير جداً. بالنسية للفتبات البريفاث... ليس ما هو أخنطر 
عنه.:. ينختدعن بالشباب من أمثاله... مسن تراهم بدورون دوم 
علق اإيتاى.. أمر يع 

ومن ذلك استتحت أن غلاديس الحميلة لم تفتها ملاحظة 
الشاب الوحيد في القرية. 
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نعبء كان هوم الحميس» أذكر أنه كان يوم الحريمة» لأتي أردت أن 
أكب شكرى شديدة الليحة للشركة ولكن الجريمة أنستي الموضوع, 
تعمء في يوم الخحميس الماضي كنت فاهياً لحضور اجتماع جمعية 
الصيالة فكم تأخر قطار السادسة وخحمسين دقيقة برأيك؟ نصف 
ساعة كاملة. نصف ماعة بالضبط! ما رأييك يذلك؟ لا لس في 
تأخير عشر دقائق؛ ولكن إن كنان القطار لا يصل المحطة حتى 
السابعة والثلث فبإنك لا تتستطيع الوصول إلى بيشلك قبل السابعة. 
والنصف. إلماذا يسمونه إذن قطار السادسة وخحمسين دقيقة؟. 


7 
ارأيت فيه خاب لا يحب الاصطام بأحد أ 
بئزانه ومظهر الحياد الذي يدو عليه: وما 
اصطدام ف يلحق ضرا بالضاً أي مفلهر انزاك. 
ت عنه رغبة في الخلاص من هلا الحديث من طرف 
ادي ما أقوله للورتس ريدنغ الذي رأيته يقترب منا. 

أو من الطريق. 
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الدكتور ستون إلى القطاره وتاولته حاجياته في الوقت الذي الفتز فيه 
القطار ويدأ ينطلق. 


حت له مودعاً لم قفلت راجعاً. كان ريموند وست قاد غادر. 


أنه . مع أن المرء لاك ليع 
اله من عار يا سيد كليمنت! إتني أسميه مرا كيك 


الفصل التاسع عشر 


قال لورنس: يسعدني جداً ني قابلدك. تفاضل معي إلى الييت. 

التفتنا عند البوابة الصدئة ومشينا صعوداً على المنمشئ. أخصرج 
من جيبه مفتاحاً وأدسله في القفل فقلت : أرى أنك أصبحت اتقفل 
الباب الآن؟ 

ضحك بمرارة وقال: نعم. مثل أولنك الذيسن أتقلوا الإسطيل 
بعد أن سُرفت المهرة» ألبس كذلك؟ هذا يشبه قاك. 

فتح الباب ودخمل قائلا: أتعلم يا سيد كليمنت؟ في هاا الأمر 
خيء الا كرتاح له. إنه بيدو... يدو أمرً أشيه يمسالة داعطية. لق 
عرف أحدهم بأمر مسدسي. وهذا يعني أن القائل - كاتا من ككان- 
اقد دل عملياً إلى هذا الييت... وريما تثاول معي الشاي. 


اعترضت قائلاً: ليس بالضرورة؛ فريما كانت قربة سينت 
ميري ميد بأسرها تعرف أبن تضع فرشاة أسناتك وما نوع معجوث 


الأسنان الذي تستعملة. 


- ولكن لماذا ير فلك اعتمامهرة 


- لا أدري» ولكنه الحقيقة. لو بدلت معحون حلاقننك لكان 
ذلك موضوع حديث في القرية!. 

- لا بد أنهم يعانون من نقص رهيب في الأخبار. 

- نعم؛ بالطبع. فلا يحدث هنا شيء مثير أيداً. 

- حستا ها قد حدث الآ... وباتظام. 


وافقت على ذلك فسال: ولكن من يخيرهم يكل هله الأررة 
ع بسة فباطيية ؟ 


- ريما أخيرتهم السيدة آرنشر العجوز. 

- تلك العجوز العحفاء؟ إنها بنصف عقل كما بيدو لي. 

شرحت له قائل: ذلك هو التموبه الذي يتبعه الفقراء. إلهمم 
يحتمون حلف قناع النباه, ولملك تحد أن تلك العحوز أكمل ما تكون 
فلا. المناسية إنها تبدو الآن واثقة ثماساً من أن الممسائس كان في 
مكانه المعناد طهر الثلائلى فما الذي جعلها فحأة حازمة لهذا الحد؟' 

- ليست لدي أية فكرة عن ذلك. 

- أنظن أنها مصيبة في قولها؟ 

- هنا أيضاً ل أعرفه؛ فأنا لا أقوم بحرم لمقعياتي كل يوم. 

نظرت حولي في غرفة الحلوس الصغيرة. كانت كال الرفوف 
والطاولات تزخر بأشياء مختلفة عديدة. كان لورنس يعيش وسط 
ا#ضى "فنية” كان من شأنها أن تفقدئي صوابي لو كنت مكانه. 


قال وقد لاحظ نظرتي: يكون من الصعب أحياناً العدور على 
الأشياه ومن جانب آخر فإن “كل كيء في متداول اليد... ولس 
مخفباً في زاوية ما. 

- ما من شيء مخفيّ بالشأكيلاة وربما كان من الأفضل لو 
كان المسدس كذلك. 

- أنعلم أنتي توقعت من المحقق أن بقول شيداً كهذا؟ المحققون 
أغبياء جداً... لفد توقعت نوجيه تقريع شديذا لي 

- بالمناسية» هل كان المسدس محشوا؟ 

هز لورئس رأسه بالنفي وقال: لست مهملاً إلى يها البرحة. 
كان فارغاء ولكن كانت بجانيه علية طلقات. 

- يسدو أن حجرانه الست قد ملعت بالطلفات؛ وأنظلفة 
واحدة قد أطلقت. 

أومأ لورئس برأسه موائقاً وقال: ومن هو صاحب اليد الني, 
أطلقتها؟ لن يكون الأمر على ما برام حتى ينم اكتشاف القاتل الحقيقي» 
ويقير ذلك سأبقى موضع شبهة في هذه الجريمة حتى موتي. 

- لاتقل ذلك يا بني. 

- بل سأقوله. 

سكنت عابساً مع نفسهء ثم نهمض أخميراً وقال: ولككن دعني 
أخبرك كيف سارت الأمور معي لينة أمسى. أنت تعلم أن الآنسة 
ماربل تعرف بعض الأمور. 


- أظن أنها لا تحظى بشعبية واسعة بسيب ذلك. 

عضى لورنس في روايته لقصته. فقد ذهب إلى منزل أولد هول 
بناء على تصيحة الآنسة ماريل» وهناك استطاع بمساعدة آن حبرا 
مقابلة مع الحادمة. كانت آن قند قنالت لها بييساطة: "بريد السيد 
الورتس ربدائغ أن يسألك بضعة أسئلة”. ثم تركتهما وغادرت 
القرفة.وقد شعر لورنس بشيء من الارتباك. أما الخادمة روز الفعاق 
الحميلة ابنة الخامسة والعشرين» فقد حدقت به بنظرة دهشا رجدها 
مريكة نوعا ماء ثم قال: الأمر... الأمر يخص وفاة الكولوتيل بروثيرو. 


سالته: نعم يا سيدي. 


- إنتي حريص حداً على الوصول إلى الحقيقة. 
- نعم يا سيدئيء 


- أشعر أنه ريما كانت.. أن أحداً ريما.. أنه ريما وقع حادث 
عن 


عند هذه النقطة شعر لورئس أنه لا يعطلي صورة مشرفة عن 
نفسه فشتم الأنسة ماريل واقتراحاتها. ثم قال لفتاة: كنت أساول” 
إن كأن بوسعك مساعدتي؟ 

- نعم يا يدي 


كان موقف روز ما يزال الموقف التقليدي للخعادمة المثالبة: 
امؤدية؛ حريصة على المساعدة» محافظة تماماً على عدم الفضول. قال 
الها دعينا من كل نشيء. ولكنء ألم تناقشوا الأمر مع في قاعة الخدم؟. 


أرنبكت روز قليلاً من طريقة الهحوم هذه وقالت: في قاعة. 
الخحدم يا سيدة 


- أو في غرفة مربية المتزلء لومخ أو أي مكان تتحدانوت 
افيه؟ لا بد من وجود مكان ما. 
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رت روز ميلاً خفيفاً جدداً للضجك؛ فوجد لورنس في 
ذلك تشجيعا له وقال: اسمعيني يا روزء أن ت"كداة في غاية اللطلف 
والروعة؛ وأنا وائق نك ستفهمين ما أشعر به. أنالا أرييد أن أتهي 
ني لم قل سيد ولكن كترً من د يرو أني ل 
ألا يمكك مساعدتي بأبة طريقة؟ 


مشنوقا. 


بوسعي أن أنصور في هذه النقطة كيف بدا لورئس وقتها أعاث 
امة وإثارة للعطف. برأسه الحميل وعينيه الروقاوين. 
با سيدي! إني على ثقة... إن استطاع أ 
أحد منا برى أنك فعلث ذلك... أبن 


- أعرف باغناتي العزيزة, ولكن هذا لن يساعدني مع الشرطة. 


مالت روز برأسها وقالث: الشرطة! بوسعي أن أعيرك ينا سيدي 
أننا لم ُعجب كثيراً بذلك المفئش المدعو سلاك. يا للشرطة! 


- ومع ذلك فالشرطة 


وياء حدداً. والآن يا روز لقد قلت 


يوحد الكثير مما لم نعرفه بعد. فمثلاً للك السيدة التي جاءت الزيارة. 
الكولوثيل بروثيرو ليلة 


- نعم السيدة ليستريتج. لا يسعني إلاّ الشعور بأن في زيارتها. 
شيعا غرييا. 


- نعم بالفعل يا سيادي: هذا ما قلناه جميعاً. 
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- لقدومها بتلك الطريقة؛ وسوالها عن الكولوتييل. وقند سيق 
.ذلك بالطيع الكير من الأحاديث... إذ لا أحد يعرف شيا عنها هنا. 
والسيدة سيموتزء وهي مديرة المتزل هناء ترى أن هذه السيدة مسيكة 
جداً. ولكن بعد سماع ما قالته غلاديس فإنني لا أدري ماذا أقول. 


- لم تفل شيئاً يا سيدي! كان ذلك مجرد... كنا تتحدث فقط, 


نظر لورنس إلبهساء وراوده شعور ألها أبنت على شيء لم 
ره قفال: إني أنسامل كثراً عن موضوع مقابلها للك للكولونيل. 


- نعم يا سيدي, 


اتعرفين يا روز؟ 


- أنا؟ أوهه لايا سيدي! أنا حقا لا أعرف. كيف لي ذلك؟ 


-اتتمعيني يا روز القد قلت إنك ستساعديشي. إن كنت قد 
سمعت بالصدفة شيئاً... أي شيء... حتى لو لم بيذ مهما فسأكون 
في منتهى الأمتدانة لك. إذ ريما سمع أحدهم بالصدفة... بمحض 
الصدفة دين ما 
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حرقفي رامع عاتيدي: بي 
قال لورنس بذكاء حاةة'إذ د أفقد سمع آحد غير شيئً. 


يا سيدي. 


- أعبريتي رجاء يا روز 

- لا أدري ما الذي ستفوله غلادتي. 

- لا شك أنها تريد منك إيلاغي. منالعي غلاديس بالمناسبة؟. 

إنها ععادمة المطبخ با سيدي. وكاتت قل جريجت قليلاً 
المحرد الحديث مع صديق لهاء وكانت تعر أمام الدافذة... ركان 
سيدي هناك مع تلك السيدة. كان يتكلم طيعاً يصوت عال حلأ 
وهر دائماً يتكنم بصوت عال. وكان عليماً... أعني مع اكات 
انشعر به من فضول. 


- هذا طبيعي جداء أعني أن المرء يحد نفسه مضطرا للإصفامر 

- ولكتها لم تير أحداً بالطيع. باستائي أنا. وكلاناً 
وجدنا الأمر غرياً جدا 
عرف أنها كانت خارجة لرؤية. 
من المشكلاث مع السيدة برات: أي الطباخمة. ولكني و" 
مستعدة لإخبارك بكل شيء يا سيدي. 


- حستء هل أذهب إلى المطيخ وأتحدث معها؟ 


أرعب روز هذا الاقتراح فقالت: أوه: كلا يا سيدي» لن بتع 


١‏ يك أبداً! كما أن غلاديس فناة شديدة الارتباك على كلل حال. 


وأعيراً تمت تسوية الأمر بعد نقاش مظول حول النقشاط 


فمعية» وتم تريب للقاء سوي بين الشحيرات في الحديقة. 


وهناك قابل لورنس في نهاية الأمر تلك الفتاة المرتيكة العصبية 
إفني شبهها بأنها أقرب إلى أرنب مرتعد منها إلى إنسانة طبيعية. وقد 
7 طلبت تهدثتها عشر دقائق» وهي نشرح أنها لا تستطيع... وأنها لا 
ن... وأنها ل يخي لهاء وأنها لم تحسب أن روز ستفشي أمرهاء 
* وأنهالم تقصد إيناء أحد. وأنها سنتضرر كير إن قر للسيدة برات 
أن تسمع بالموضوع. 


ومارس لورنس كل ما في وسعه من تهدلة وإقداع... وني 
انهابة وافقت غلاديس على الكلام: "إن كنت واثقاً أن الأسر لسن 
يعدونا نحن يا سيدي": كما قالت. 


لبع لن يعدونا. 
- ولن ينب ذلك إلى في أية محكمة؟ 
انا 
+ ولن تخبر سيدني؟ 
- ولابأي شكل. 
- آأنت يزاثق أن الأمر سيكون على ما يرام 
- طعا وستكونين سعيدة يومًما لأنك أنقذيتي من حبل المشظة. 
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صادرت عن غلاديى صرعمة خفيقة وقا 
ذلك بالطيع يا سيدي. حسناًء إنيمااصمعته قليل جداً... وكان ذلك 
كله بمحض الصدفة إن حاز لي القول. !ب 

- أفهم ذلك تمااً 


- ولكن سبدي كان غاضباً حداً. كنا يقتول لها: "بعد كل 


الغضب.. الم أستطع سماع ما قات السيدة. ولكه قال بعد للخ 
"إنتي أرفض نهائاً... تهانيً...". لا أستطيع تذكر كل ال جلهةة.. بن 
وكأنهما منخرطان في مساجلة حامية: هي تريد منه القبنام يشي. 


وهو برقض, كانت إحدى العيارات الشي قالها: عن انرق 
انأتي إلى هنا". كما قال أيضاً: "إنك لن تريتها... نماك م 
ذلك...". وهذا ما جعلني أصغي يكل انتباه. بدا وكآن السيدة تيد 
إخبار زوجة الكولوثيل بروثيره وهو خائف من ذلك. وفكريت 
قائلة لنفسي: "ماذا؟ أيعقل ذلك من سيدي؟ سيدي دون غيره؟ وهي 
الذي لا يتمع بأية وسامة في نهاية الأسرء م 
الصديقي بعدها: “الرجال كلهم سواء". وهو ثم يتفق معيء بل ناش 
وجادل» ولكنه اعترف أنه منندهسش من أمر الكولوتيل بر وثيرو. 

باعتباره عضرا في هيعة الكئيسة ويقرأ الدووس أيام الأحد, 


"نعي عادة ما يكون هؤلاء أسوأ مسن غيرهم إذا الحرفول”. هفا م 
سمعث أمي تردده دوم 
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قة يا سيدي. كان الكلام متشابهاً 
إلى حد بعيد. قال مرة أو مرتين: "لا أصدق ذلسك". جاءت العبارة. 
هكنا: "لا أصدق ذلك مهما قال الدكتور هيدوك". 
ذلك؟ مهما قال الدكتور عيدوك؟ 

- نعم وقال إن الأمر كله موضرة. 

- ألم تسمعي السيدة تتكلم أبدا؟ 

- سمعتها ققط في النهاية ثماماً. كانت قد نهضت لتذهعب 
كما بيدو واقتربت أكثر من النافذة» وسمعتٌ ما قالشه. وقد جد 
غولها الدم في عروفي فعلا. لن أنسى أبدا ما قالته... قالت: "في هفل 
هذا الوقت من ليلة الغد قد تكون ميتً"! وكانت طريقة قول العبارة. 
شريرة. وبمحرد سماعي لبأ الحريمة قلت لروز: "أرأيت؟ أرأيت؟". 

وقف لورنس متعحياً نسامل. تسامل بشكل رئيس عن 
المقدار الذي يمكن فيه الاعتماد على قصة غلاديس؛ ومع أنه رأى. 
أنها صحيحة في خخطوطها العامة: إلا أنه شلك في أنها د مرث 
بشيء من التزويق والتجمييل مشذ مقشل الكولونيل. وشسك بشبكل 
خاصافي دقة تلك الملاحظة الأخيرة» ورأى من الممككن كثيراً أن 
يكون السبب في وحود ثلك العبارة هر مقتل الكولونيل فقط. شكر 
غلافين زتكاقاها بما تستحقه وطمأنها بأنه لن يبوح بهفواتها للسيدة 
ابرات» نم غادر أوئد هول وفي ذهنه الكثير مما يشغله. 

شيء واحد كان واضحا وهو أن لقساء السيدة ليسترينج مع 
الكونونيل بروثيرو لم يكن بالتأكيد ثقاء هادئاء وأنه كان لقاء حرص 


الكولونيل على عدم علم زوجت به. 

فكرت في قصة الآنسة مازابل عن عضو هيعة الكتيسة الذي 
كانت له عائلة أخرى لا يعلم بها أخذ. أنكون هذه القصة مشايهة 
لتلك؟ وتعجبت -أكثر ما تعحبتبالن علاقة حيدوك بالأمر كله. لقند 
أنقذ السيدة لبسترينج من الاضطرار للإذلاء بشهادتها قي التحقيق: 
ولقد فعل كل ما في وسعه لحمابتها من الشرطة. ولكن: إلى أي 
مدى سيستمر في تلك الحماية؟ وإذا افترضنا أنه يشلك في ارتكابها 
اللجريمة.. 


كانت امرأة غامضة غريبة... امرأة ذات مين متتطيسي له 
يقاوم. أنا نفسي كرهت فكرة ربطها بالجريمة بأي شكل. ختيء ما 
في داخلي قال: "لا يمكن أن تكون هي!” لماذ؟ وأجاب شيطانا في 
رأسي قاللاً: "لأنها امرأة رائعة الحمال والحسن هذا هو لين"؟" 
وكما كان من شأن الآنسة ماري أن تشول في مش اذه 
المواقف» فإن فينا جميعاً الكثير من طبائع النفس البشرية. 
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الفصل العشرون 


عندما عدت إلى بيني وحادت أندا في وسط أزمة منزلية. 
قابلنتي غريزلدا في الصالة وسحيتني -والدموع في عينيها- إلى غرفة 
الحلوس قائلة: إنها ذاعية. 

- من هي الذاهية؟. 

- ماري؛ لقند أعطني إشعاراً بذلك. 

الم أستطع فعلاً تئقي الخحبر يشكل مأساوي؛ فقلت: حستاء 
ستشطر للحصول على خخادمة أخبرى. 

بدا لي أن قول ذلك مسألة طبيعية تماماء فعندما يذهب حادم 
اقمرء فاته يوطف خحادماً غيره. كنت حائراً مي فهم نظرة انانب قبي 
عيشي غريزلدا لني شديد قسوة القلب؛ أنت لا تهت 

'والجفيقة أنني لم أهتم؛ بل إنني شعرت بقليل من الارتياح وأنا 
أفكر ينا ستتخلص من الفطائر المحروقة والنعضار التي لا تتضج. 

ملت ولد قالة بصوت كله رثاء للفس: سيتعين علي 
البحث عن فتاة والعثور عليهاء ثم تدرييها. 


م 


- وهل ماري مدرئة؟ 


- بالطبع مدرية 
- لا أحسب إلا أن أحدً متها تاديدا: "سيدي وسيدتي”» 
فانتزعها منا فور باعتبارها فريدة عصبرها. كل ما يمكتدي قوله هبو 
أن أمل ذلك الشخص سيعيب. 
- ليس الأمر كذلك؛ فلا أحد بريدهاء ولا أدري كيف يمككن 
الأحد أن بريدها. المسألة في مشاعرها. مرحت لتشاعرها لأن ليتيس 
بروثيرو قالت إنها لا تحسن التنظطيف بشكل جيد 
كرا ما تحرج علي غريرلدا بأقوال مدهشة: ولكن عبارتها 
هاده بدث مدهشة إلى حاو جعلني أشاك بها. 0 
احتمالاً في العالم أن تخخرج لبتي .حمل في شووتناا 
لا و مام سات كان ذلك أبعد. 
فد قلت ذلاك: لا أرى ما هي العلاقنة 


لبك نذهب وتتكلم مع ماري بنفسك... إنها في المطيخ. 


الم أككن أرغب بالحديث مع ماري في الموضوع ولكن 
غريزلدا -وهي شديدة النشاط والسرعة- دفعتتي عبير الباب باتجاه 
المطبخ قبل أن يتاح لي الاعتراض. كانت ماري تقشر البطاطا عداد 
المحلى. قلت لها بارتباك: هم مساء الخير 


'صوتاً كالشخيرء ولم تزد عليه. 
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- اقسيدة كليمنت تقول لي إنك ست ركيتنا. 


تنازلت ماري وأجابت عن ذلك بغموض قائلة: بعض الأمور 
ينبغي ألا يُطلب من أبة فتاة التعايش معها. 

- هل لك أن تخبريني ما الذي أزعحك بالضبط؟ 

- أستطيع أن أخيرك بذلك بكلمتين ( وهنا أظن أنها أخلفت 
وعدها أيما إعلاف): ما يال الناس يأتون إلى هنا ويدسون ألرفهسم 
بحا عن الأخطاء عندما أدير ظهري؟ وما هذا التنسكع؟ وما شأنها 
هي بعد المرات التي يُمسح فبها آناث المكتب أو يُنظلف المكدب 
اتنظيفا شاملا ؟ إن كنت أنت والسيدة لا نشستكيان قبس من شأن 
أحد أن يتدخل. إن كنت أرضيكما فهذا كل ما يهم. 


الم تكن ماري ترضيني أبدً... وأعترف أن بي شوقاً لغرفة يسم 
مسحها وترتييها كل صباح. وإن عادة ماري في نفض الأثزية الأكثر 
ظلهرراً عن الطاولاث الصغفيرة لم تكن برأيي كافية أبداً. ولكني 
أدركت أن لا فائدة في الوقت الحاضر من الدخعول في قضايا جانبية, 

- ألم اضطر للذعاب إلى ذلك التحقيق؟ فداة محترمة مثلي 
تقف هناك أمام اثني عشر رحلاً؟ ومن بدري أية أسئلة يطرحونا. 
سأقول لك ما بلي: ثم أكن أبدأ من قبل في مكان تقع فبه حريمة 
قله الا أريد أبدا أن أكون ثانية في مثل ذلك المكان. 

-,أحو ألا تكونيء ولكن أظن أن ذلك سيكون مستبعداً جد 
حسبا قانون الاحتمالات. 


- إنتي الا أهتم للقانون. ألم يكن هو حاكماً؟ وكسم من فقبير 
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حر اصطياد أرقب... وهو الذي يربي طيور الزينة وغيرها 
وى ذلك» وقبل أن يتم دقتني / 
ف ذلك ويل ايدام ناي 
أقوم بعمني كما ينبغي. 


- أتعنين أن الآنسة بروثيرو كانت غناو 


- وجدتها هنا عندما عدت من قتلاق لتق بور. كانت في 
المكتب» وعندما دخعلت قالت: "أره! إثبي بحست عن فحني 
الصغيرة... إنها قبعة صغيرة صفراء تركتها هنا قبل أيام”. قلت لها: 
"ني لم أن أية قبعة هنا. دم تكن هدا عندما فظنت الغرفة صباح 
الخميس". فقالت: "أره! ولكنني أللن أنك ما كنت ينايك ل 
تقضين وقناً طويلاً في تنظيف الغرفء أليسى كذالاك؟”. ومع قوليا 
هذا مورث أصبعها على رف الموقد ثم نظرت إليها. وكافي حكنت 
أملك وقناً كافاً في مثل هذا اليوم لأزيح كل التحفيات نم ألما 
والشرطة لم يفتحوا الغرفة إل يئة أمسى. قلت لها: "إن كان الككاهن 
وزوحته راضيين فإشي أفلن يا آنسة أن هذا صو كلل ما يهسم". قما 
كان منها إلا أن ضحكت وخعرجت من الباب الزجاحي قائلة: “أرط 
ولكن هل أنت وائقة أنهما راضيان؟". 


- وهذا ما حصل.. إن للفاة شعورً إنتي مستعدة حباتاكيدت 
لبذل كل حهد من أحلك أنت وسيدتيء ولو أنها رغيت في تحربة 
طيق جديد لكنت دوماً مستعدة لصنعه. 


فلت مهدلً: نا وائق من ذلك. 
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دا 


- ولكن لا بد أنها سمعت شيئاء إلا لما قالت ما قالعه. وإن 
كنت لا أرضي أحداً فلأفضل أن أذهب. وهسذا لا يني أي أعم 
هما تقوله الآنسة بروليورء فهي غير محبوية في أولد هول. لا يسمع 
أحد منها كلمة "شكرة" أو "من فضلك”؛ كما أنه تبعثر المال ذات 
اليمين وذات الشمال. ما كنت شخصياً لأضع دكاناً قرب الآنسة 
يتيس بروثيروء رغم كل تعلق السيد دينيس بها. ولكتها من ذلك 
النوع الذي يمكنه الدلاعب بالشياب الصغار كيفما بريد. 


خلال حدينها كله كانت ماري تنظف البطاطا من العبون 
والبثور الني تكون بهاء وكانت تقوم بذلك بقسوة يلت حدداً حمل 
اتلك العبون تتطاير في أرحاء المطبخ كأنها احيات يرد وفي هذه 
اللحفلة أصابتي إحداها في عيني وسبيت توقفاً موقا ني الحديث» 
ققلت وأنا أحفف عيني بالمنديل: ألا ثرين أنك قد ملت كثيراً إلى 
الشعور بإهانة لم تكن مقصودة أبدً؟ إنك تعرفين با ماري أن 
سيدتك ستكو حزينة حدً لنقدانك. 


اليس عندي شيء ضاد سيدي... ولا ضدك أنت يا سيدي. 
- سنأ الاترين ب 


أنك تتصرفين بشيء من السخيف؟ 

أتشقت ماري وقالث: لقد كنت منزعجة قليلاً بسبب التحقيق 
ونأ عؤتة. كسا أن ثلفداة مشاعرها... ولكتي لا أريد أن سيب 
السيطتي أية وزماكات. 


- حلت القضية إذن. 
غادرت القطيخ الأحد غريزلدا وديس ينتظراتتي في الصالة. 
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اهتفت غريزلدا: هاد؟ 


- إنها باقية. 


ثم تتهدث فقالت زوحتي: لين لقد كدت ذكياً فعلاً. 

شعرت بأنتي لا أميسل للاتفاق معهنا. أنا لا أرى أتبي كنت 
اذكب إذ أعتقد جازماً أنه ما من خادمة يمكن أن تككون أسوأ من 
ماري» وأرى أن أي تغيير سبكون بالضرورة تغييراً للأفضل. ولكتبي 
أحب إسعاد غريزلداء وقد رويت لها الخطوط العريضة لشكوى 
ماري» فقال دينيس: يا لطبيعة ليتيس! لا بمكن أنا تكو قد نسيت 
تلك القيعة الصفراء هنا بوم الأربعاء. فقد كانت تلبسهاً للعب اسن 
يرم الخبميس. 

فلت: يدو لي ذلك محتملاً حداً. 

قال دبنيس بشيء من الفخر الممزوج بالحب الذي شعرت أن 
لا داعي له إطلاقا: إنها لا تعرف أبداً أبن تترك أشبامعاء وتفقد دسثة 
من الأفراض كل يوم. 

علقت قائلاً: 


الها من ميزة رالعة؟. 

قال دينيس منتهداً: وليتيسس رائعة بالفعل... والشباب دائماً 
يتقدمون لسطبتهاء هي قالت لي ذلك 

- لا بد أن عروض العطبة هذه غير شرعية إن كانت كنم هنا 
في القرية» فليس لدينا هنا أي أعزب, 


قالت غريزلدا وعيناها تتراقصان: يوحد الدكتور ستون. 


م 


أ ثقد دعاها بالأمسس للذهاب لرؤية القبر. 


قالت غريزلدا: طعا دعاهاء فهي جذابة بلفعل يا بسن. وحتى 
عالم آثار أصلع بوسعه أن يشعر بذالك. 

قال ديتيس وهو يفتعل الحكمة: فيها الكثبر من الحاذية. 

ومع ذلك قإن سحرها لم يؤثر أبدا في لورنس ريدنغ. ولككن 
غريزلدا فسرت ذلك بطريقة الوائق من صحة كلامه: لورنس نفس 
الديه الكثير من الحاذبية وهذا الدوع يجب دائسا... ماذا يسمون 
.. يحب من يكن كثبرات التحفظ والحياء. أن أن أن همي 
المرأة الوحيدة التي بوسعها إقناع لورنس؛ ومع ذلك فإنتي أرى أنه 
كان -بطريقة ما- غبياً بعض الشي». لقد استخخدم لينينس بشكل أو 
بعر ولا أله حلم أبدأ بأن تكون مهتمة بها فهو متواضع حداً مسن 
بعض الجوانب. ولكن لدي شعور بأنها مهتمة به بالفعل, 


قال دينيس جازماً: إنها لا تطيقه. هي قالت لي ذلك. 


غريزلدا ملاحظلته بصمت مشفق لم أرٌ مئله أبداً من 

قيل. د وقعيث إلى مكبي» ختعيلت أن حر غرياً معيقاً ا يوال ياي 
على القرفة. وعرقت أن علي النغلب على هذا الشعور إذ قد ل 
أستيع استخدام المكتب ثانية أبداً لو استسلمث له. منسيت متأملا 
إلى يك طاول الكنابة. هنا حل برورو بوجهه الأحسر وحوينة 
وألائاته الصارمة» وهنا كل بفنة. هنا -حيث 
«وتتكذا... ثم يعد لبروثيرو وجودط 


هنا القنم الذي أمسكته أصابعه. وعلى الأرض كانت توجد 
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بقغة قائمة باهئة... لقد أُرسلت السحادة إلى المصيغة 
ولكن الدم كان قد تخطلها عميقاً. ارتعدت وقنت بصوت عال: لا 
أستطيع استخخدام هذه الغرفة الآ أستطيع استخدامها. 


ثم وقعت عيناي على شيء ..: مجرد نقطة من اللوت الأزرق 
اللامع. اتحنيست» فرأيت بين طرف الطاولية والأرض شيئاً صغيراً 
|فأخذته. وفيما أنا وافف أحدق قيه وهو في راحة يدي دخلت 
غريزلدا قائنة: نسيت أن أخسبرك ها لن. اتزينا الآنسة ماريل مناا 
زبارتها اليم بعد العشاء لتسلية ابن أعبها قهي تخشى أن يناله 
السأمء وقد قلت لها إننا ستأني. 

- حسناً با عزيزتي. 

- ما الذي تنظر إليه؟ 

فلت لروحتي؛ لا شيء. وأطيقت كفي وأكملت وأنا أنفل هناف 
إن كان السبد ريموئد ومست لا يس بك بسا عزيزتي فهذا يعني أن, 
إسعاده صعب جد 

احمرٌ وجه زوحتي وقالت: لا نكن سحيفاً ا لين. 

ام نحرجسنا ثانية وعدت لأنتح يدئي. كات في راحة يدي قرط 
أزرق لازوردي ذو لآلئ صغيرة جدا. 

كانت قطعة غير عادية من المجوهرات: وكنت أعرف تماماً 
أين رأيتها آخر مرة. 
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الفصل الحادي والعشرون 


لااممكتني القول إتي كنت أكن في أي وت إعحاباً كبيراً 
بريموند وست. أعلم أنه كما يفترض- روائي المعسيء وأنه حمل 
الفسه اسم كشاعرء ولكن قصائده لا يمكن فهمهاء الأمر الذي يشكل 
-كما أعتقد- جوهر الحداثة؛ ورواياته تدور حول شخصيات كربهية 
تعيش في سأم قائل. 

وبيدي السبد وست حباً سمح ل "العمة جين" لني يشير إليها 
.وهي حاضرة باعتبارها من "بقايا زمن غابر”. وهي نصفي لحديده 
هاهتمام كبير؛ ولين طرفت بعينها أحياناً مسرورة بحديئه فإشي وائق 
أنه لا يتبه لذلك أبدً. 


اوقد وحه اعتمامه قور إلى غريزلدا يسرعة تلفت النظر. اقش 
الثنان المسرحيات الحديئة. ثم انتفلا من ذلك إلى أساليب الديكور 
الحذية: وقد تصنعت غريزلدا السخرية من ريموئد ومست ولكتني 
فلن أنها ثرت بحديته. 


وخلال خديني (الممل) مع الأنسة ماريل تناهت إلى مسابعي 
علة مرات عيارة_تدفنون أنفسكم هنا". وأعيراً بدأ هذه العبار 


تزعجني فقلت فحأة: أحسب أنكَ تعتيرنا خارج العالم تماماً هنا في 
هذه القرية 

لوح ريموند وست بلغافة لبتي بده وقال بلهحة الوئق: 
إنني أعتبر سينت ميري ميد بركة ايام رأكدة. 

الم نظر إلبنا وكأنه مستعد لتلقبي اللسخط من عبارمه: ولكدن 
أحدا لم يعبر عن اتزعاجه؛ الأمر الذي أظلنه أزعحه كثيراً. قالت الآنسة. 
ماريل بسرعة: لبس هذا حقاً بالتشبيه الجيد بأ عزيزي ريموشد. « 
أن أن بوسعك أن ترى شيداً يضح بالحياة تجن اميه أكثر من 
نقطة ماء أعذت من بركة مياه راكدة. 


اعرف الرواني قالل: له حياة... من قوع أل 

قالت الأنسة ماريل: وهي -حقأ- من نفس نوع الحياة يتسا 
كانت. أليس كذئك؟ 

- أنقارئين نفسك مع أحياء بركة راكدة يا عمة جين؟ 

- ها عزيزي» إنني أنذكر نك قلت شيئاً من هذا القييل في 
آخعر كناب ذلك. 

مامن شاب ذكي يحب أن يدم الاستشهاد بأعماله ضده 
شخصياء ولا يُستنى ريموند وست من ذلك: فقد صاح بسرعة: 
ذلك مختلف ثماماً. 


قالت الأنسة ماربل بصوتها الهادئ: إن الحياة في نهاية الأسر 
هي نفسها أينما كاتت. يولد الإنسا» ثم ينمو... ثم يحدنك يخيرة 
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عن لنلس... ويتراحم معهم ثم يأتي الزواج والمزيد من الأطفال... 

قال ريموند وست: وأعيراً الموت» ولا يكون ذلك موناً بشهادة 
وفاة دوماء فين الأحياء من هم موت . 

قالت غريزلدا: بمناسية الحديث عن الموت؛ أتعدم أن جريمة 
قل قد حدائت عندنا هناك 

نش ريموند وست جرائم القتل جاناً بأشارة من بده وقال: 
لقتل مسألة بالغة الفظاظة... إنني لا أهتم بها. 

ألم يخدعني قوله هذا دقيقة واحدة؛ إذ أنلك لن شرى أحداً لا 
بهتم بحرائم القتل. وفيما يمكن للبسطاء من أمثالي وأمشال غريزلدا. 
أ ترفرا بهذه الحقيقة, فإن شخصاً مدل ريمواد وست مططي 
اللتظاهر بالسأم... في الدقائق الخنمس الأولى على الأفل. 

ولكن الأنسة ماريل فضحت ابن أخيها بقولها: أنا رريموند لم 
نكن ثناقش شيئاً غير ذلك طوال العشاء. 
سارع ريموند إلى القول: إنني أهم كثرا بكل الأنباء المحلية. 
ثم ابتسم بلطف وتسامح للآنسة ماريل. 


سألته غريزلدا: ألديك نظرية فيما يحص هذه الجريمة؟ 
قال وهو يلوج بلفافته: منطقياً» شخص واحد يمكن أن يكلون 
قد قل بروثيرو. 
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رأنتا عيؤقا إليه باتباه فقال: الكاهن. 
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شهقت ففال يطمنتتي: إنني أعرف طبعاً أنك لم تقتله؛ فالحياة 


مزعرق 
الكاهن على بد الكاهن... قضيةاتثيرة حدًة 

سألته؛ والداقع؟ 

اعتدل في جلسته ناركاً لفاقته تنطقئ وؤقال: أوه! هذا أمر مثير 
أظنه عقدة النقص... ربما كان بسبب كب تأهائل:تؤدي لبر أكتب 
قصة هذه القضية.. معقدة بشكل رهيب! أسبوغاً يعد أسبوع» ومسنة 
بعد أخرى كان برى ذلك الرحل في اجتماعات الكتيسة كثل يوم» 
وكا يكره ذلك الرحل دوماً... وكان يتلع دوماً مكتافر الكزاقية 
الديه؛ فهي مشاعر لا يقرها الدين. وهكذا اعتملت تلك المشاعز قي 
الداخعل؛ تحت السطح؛ وفي أجد الأيام... 

ثم قام بحركة تصويرية برأسه, 

التفتث غريزلدا إل وفالت: أشعرت بوماً بمئل ذلك يا لين؟ 

قلت صادقاً: أبداً. 

الت الآنسة ماريل: ومع ذلاك فقاد سمعتٌ أنك تمنييث 
مغادرته هذا العالم من وفت ليس بالبعيد. 

ايا لذلك التعس ديييس! ولكتها كانت غلطتي بالطيع أن أقول 
تلك الملاحظة). 
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قال ريمود وست: هذا مخيب للآمالء قلو كان عقلك 

الباطن يخنطط فعلا لقتله لما سمح لك بقول تلك المالاحظة أبداً. 
ثم تتهد وقال: لقد سقط نظريتي. ريما كانت هذه حريمة 

قت اعنيادية تماماً... سارق طيور بريد الانتقام أو ما شابه ذلك, 


قالت الآنسة ماريل: ققد جاءت الأنسة كرام لرؤيتي يعد لهي 
اليوم. قابتها في القرية وسألتها إن كانت تحب رؤية حديقتي. 

سألت غريزئدا: أهي مغرمة بالحدائق؟. 

اقالت الآنسة ماريل وهي تطرف برموشها قليلاً: لا لها 
مقرمة؛ ولكن في ذلك حجة مفيدة جداً للحديث. ألا تظنين ذلك؟. 

سألت غريزلدا: وكيف وجدتها؟ لا أظلنها سيئة للك الدرجة؟ 

- تطوعتتا بالكثير من المعلوماث... أعطت حفاً الكدير من 
المعلومات؛ حول نفسها وحول أسرتها. يدو أنهم جميعاً إما أموات 
أو غائيون في الهند... أمر محزن جداً! بالمناسية, لد ديت إلى 
أرلد هول لقضاء عطلة نهاية الأسبرع. 

- ماقاة 

-بنعم؛ يدو أن السيدة بروثيرو دعتها (أو أنها هي الني لتحت 
اللسيدة مروثترو... لا أدري تماماً أبهما الذي حصل)» وذلاك للقيام 
يعض الأعمال للكتانية؛ فكثير من الرسائل ينيغي كتايشه. وقد كان 
في ذلك يعضن الحظء باعتبار الدكتور ستون غالبا ويس لديها ما 
تقطه. كم أثار اكتأشاف ذلك القير من حماسة. 
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قال ريموند: ستون؟ أهو رجل الآثار؟ 
- نعم إنه ينقب عن قبر أثري في أرض بروثيرو. 


- إن رحل طيب: حاذق جدا في إختصاصه. 
عشاء قبل فترة قربية وتبادلنا ديعا متعاًلا بد أن أأزوره 


القد سافر قبل قليل مع الأسف إلى لددث لقضاء عطلة 
نهابة الأسبوع. بل لقد اصطدمت به عملياً في المحطة عصر اليوم. 

- لقد اصطدمت بك أنت.. وكان معلئا رح أل مننمين ضفل 
الحسب ويضع نظارات. 

- نعم... إنه الدكتور ستون.. 

- ولكن با صاحبي... لم يكن ذللك الدكتور ستون.. 

- لم يكن ستون؟! 


- ليس ستون عالم الآثار. إندي أعرفه تماماً. لم يكن ققللك' 
الرجل هو الدكتور ستون... بل إنه لا يحمل أي شيه به! 


حدقنا كلنا بيعضنا البعض» وحدقت أنا عصوصاً بالآنسة مباريل 
وقلت: غريب جد 

قالت الآنسة ماريل: الحقيية. 

قالت غريزلدا: ولكن لماذا؟ 

تمتمت الأنسة ماري قائلة: يذكرني ذلك بزمان ادعى فيه 


أحدهم أنه مفتش الغاز... ولم يكسب إلا القليل. 
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قال ريموتد وست: شخخص متحل؛ هذا حفا مثير. 

اقانت غريزلدا: انسوال هو هل لذلك أية علاقة بالجريمة؟ 

- ليس بالضرورق» ولكن... 

الم نظرت إلى الآنسة ماربل التي قالت: هذا فعلاً أسر غريب. 
أمر غريب آخير! 


اقلت وأنا أنهض: نعم إنني أشعر أن علينا إبلاغ المفتش بذلك 


فورا. 
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الفصل الثاني والعشرون 


كانت أوامر المفتش سلاك مختصرة جامة فور جديني معه 
بالهائف. بنبغي أل "تسرب" شي»» ويتبغي تيكل خراص عدم 

اتبيه الآنسة كرام. وقي غضون ذلك سيتم البدء يخسئو عن الحقيية 
في المنلقة المحاورة للقبر الآثري. 

عدت وغريزلدا إلى البيت ونحن في غاية الاتفعال هذ بطر 
الحديد. ولم يكن بوسعنا قول الكثير بحضور ديس بعد أن وعلانة 
المفئش بصدق ألا تبس بكلمة لأحد وقد كان ديئيس منشفلاً بمناعيه, 
الخاصة على أية حال؟ جاء إلى مكتبي وبدأ يعبث بأصابعه ويؤرحح| 
قدميه شأنه حين يكون محرجاً جدً. قلت له أعير: ما الأمر يا دبئيس؟ 


- ياعم لين» إنني لا أريد مهنة البحوية. 
دهشت لفوله: فقد كان الفتى -حتى تلك اللحظة- مصمماً 
احداً بشأن مهنته المستقبلية. 


د ونقاه كلت تعجج ليه 


- نعم ولكني غيرت رأ 
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- ما الذي تريد قعله؟. 

- أريد الالتحاق بعالم المال. 

ازدادت دهشتي أضعافاً وسألته: ما الذي تعنيه بالمال؟ 
- ما قلته تماماً. أريد الذهاب إلى المدينة. 


- ولكن ها بني العزيزء أنا وائق أنك لن تحب الحياة هناك. 
حتى لو حصلت على وظيفة في مصرف... 

قال دبنيس إنه لم يقصد ذلك» فهر لا بريد الالتحاق بمصرف. 
سالته عما يعنيه بالضبط فوجدت أن الفنى -كما توقعت- الم يكن 
يعرف حقاً ما بريد. 

كان يعني بالذعاب "إلى عالم المال” مجرد أن يصيح غنياً 
بسرعة, الأمر الذي أوحبى له تشاؤل الشباب بأنه مؤكدد بمجرد 
“الذعاب إلى المدينة”. خلصته من هذه الفككرة بأفضل ما أستطيعه 
عن لطف ثم سأله: ما الذي أوحى للك بهذه الفكرة؟ لقد كنت 
يطتماًتماماً بفكرة الالتحاق بالبحرية. 

- أعرف ياعم لين ولكنني كنت أفكر. إذ لا بد لي من أن 
اج يوماًما... و... ولا بد أن يكون المرء غنياً حتى يتزوج فنا 


تذحض نظرينك هذه 
- أتحرف..., ولكني أعني فناة اعتادت العيش الرغيد. 
كان حدينة غايضاء ولكن حسيت أثني عرفت ما يعنيه فقلت 
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بللف: أندريء ليست كل القتيات مثل ليتيس بروثيرو. 

ونه متب ترم ليطا عليه زلا يهف خرؤانة 
أيضاً لا تحبهاء تقول إنها متهية. 

ور واي بان 9 نافية تيو عية 
فعلاًء ولكن بوسعي أن أدرك أن من شأنبفتى مثلل دينيس أن يكره 
هذا الوصف. 

- لو أن النا ييدون فقط بعض التسامحإلحتى غائلة “همارتلي 
نايير يدوروت ويتذمرون منها في وقت كهذا! لمجزة أنها غادرت 
لعبة الننس مبكرة فليلاً. لماذا تبقى إن هي أحست بالطل؟ أطلن أنه 
كان لطفاً كبيرً منها أن تذهب أساساً. 


ذلك فضل عظيم. 

ولكن دبنيس لم تبه لعبارتي الساخرة: فقد كان مستغرقاً في 
آلامه الخخاصة التي يحسها نيابة عن ليتبس. وأضاف قائلاً: إنها حقاً 
أبعد ما تكون عن الأنانية. وحنى أريك فقط عدم أن 
جملتدي أبقى هناكء ققد أردث أن أذهب أيضاً بالطبع» ولكنها 
رفضت ذلك بتاناً. قالت إن ذلك سيكون سيئاً على أسرة تابييرة 
وهكذا بفيت ريع ساعة أخسرى لمجرد إسعادها. والآن سمعت أن 
سوزان هارئلي نايير سدور في كلى مكان ونضول إن ليتيس قليلة 
الأدب. 


فكرت بأن للشباب آراء بالغة لغراية في الأانة والإيار. قلت 
لو كنت مكاتك لما اهت 
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قال دينيس: “حسن ولكن..." وبعد توقف طويل أكمل قائل: 
إنتي على استعداد لأن... لآن أفعل أني شيء من أجحل ليئيس. 
- قلبلون منا يستطيعون عمل أي شيء لأحدء وكائناً ما كانت 
رغبتنا في ذلكء فلا حول لنا ولا قوة. 
- لينتي كنت مين 
ب للفتى المسكين؛ إن حب المراهقين مرض فت اك! أححمت 
عن قول أي من الأمور الواضحة التي تبادر بسهرلة إلى الذهسن وقاد 
تكون مزعجة له؛ وبدل ذلك تمنيت له لبلة طبية وذهيت للنوم. 
أقمت صباح اليوم العالي لأجد غريزلدا جالسة إلى طاولة 
الإقطار وفي يدها رسالة مفتوحة. كانت الرصالة من آن بروثيرو: 
عزيزتي فريرلدا 
إن استطعت القادرم أنث وزوجك للغداء هنا بهدره اليوم. 
فسأكون ممننة كثيرً لكما. لد حدث أء ادا 
وأرقب في استشارة الكاهن. 
رحاء ل تذكري ذلك عمد قدومك فنا لم أعير أحداً بشي . 
الملصة: ن بروثشرو 


أمر غريب دأ 


اقالت غريزلدا: ينبغي أن نذعب بالطيع. 
واققتها على ذلك فقالت: أتسامل ما الذي عساه حصل؟ 


كنت أنا أتساءل عن ذلك. قلت لغريزلدا: أتعلمين» أشعر 
الم تصل بع إل ثاية هم القضية. 
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- أنعني أننا لن نصل حتى يُعتقل أحدٌ فعلأة 

- كلا لم أقصد ذلك:"أقصد.فذبفيها تفرعات وأسوراً تحري 
في الحفاء ولا نعلم شيئا عنها. هناك كلم كبير من الأمور التي يتيغي 
تصل إلى الحقيقة. 

- أنعني بذلك أموراً ليست ذات أمية ولكها تعترض الطريق؟ 

- نعمء أن ذلك يعبر عن المعنى بسكل جيد. 

قال دبنيس وهو ينول يعض المربى: أن أندا تثير حميعاً 
اضجة كبرى لا داعي لها. إنه لأمر رائع أن يموت بر وئيزو» قلم يكن 
4 أوه! أعرف أن الشرطة لا بد أن يهدموا... هنا غملهسم. 
ولكني أنمنى شخصياً أن لا يعثروا على شيء. إنني أكرهترؤية سلالة 
زفى ومضى متبجحاً بذكاله. 
إن لدي من الضعف البشري ما يجعلني أميل إلى الموافقة علق 
انغطة الخاصة بترقية سلاك؛ إذ ليس من حق رجن جعل دأبه إزعماج 
الانى ومتايقتهم أن يأثل حبهم. 


مضى دينيس قاللاً: الدكتور هيدوك يرى تقريباً نقنس ما أرادة 
فهو لم يسلم قائلاً إلى العدالة أبداً. هو الذي قال ذللك. 

أعتقد أن هذا هو الخطر في آراء الذكتور هيدوك. فقد تكدوث 
صحيحة بحد ذاتها -وهذا ما لا أقرره أنا- ولكتها نترك على عق 
الشباب اللاهي اتطباعاً لا يقصده هيدوك نقسه يكل تأكيد. 


نظرت غريزلدا من النافذة وقالت إن في الحديقة صحفيين: 
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أضافت متهدة: أظنهم يصورون توافة المكتب ثانية. 


القد عانينا الكثير من هذا الأمر؛ قفي البداية كان فضول أهمل 
القرية» حيث جاء الجميع لينظروا ويحدقوا. ثم جاء الصحفيون ممسلحين 
بأجهزة تصويرهم» وجاء أهل القرية من جديد لبروا المصورين. وفي 
النهاية اضطررنا لإحضار شرطي من بللدة دش بينهام المجاورة 


عندما وصلنا إلى أولد هول لاحظت وحسود بعض الصحفيين 
يتسكعون هناك؛ وقد أمطروني بالعديد من الأسئلة التي لم أجب عنها. 
غير الجواب المعناد (الذي وجدناه الأفضل): “ليس لدي ما أقوله". 


قادنا كبير الخسدم إلى غرفة الحلوس العي بدا أن شافلتها 
الوجيدة كانت الآنسة كرام... وقد بدث في سعادة كبيرة. قالت 
وهي تصافحنا: إنها مفاحأة» أليس كذلك؟ ما كنث لأفكر أبدأ يمثل 
هذا الأمر ولكن السيدة بروثيرو اسرأة لطيفة, كما أنه ليس من 
المستساغ بالنسية لشابة مثلي أن تبقى بمفردها في مكان كفددق 
يلو بور مع وجود كل أولتك الصحفيين. وهذا لا يعني طبعاً أنني لم 
أستطع تقديم بعض المساعدة... فالمرء يحتاج فعصلاً لسكرتيرة في 
من هذا الوقت؛ والأنسة ليتيس لا تقدم أية مساعدة: أليس كذلك؟' 

الاحظت أن عداءها القديم لليتيس باق» ولكن الفداة أصبحت 
-كما هوا واضح- نصيرة متحمسة للسيدة بروثيرو. وقد تسايلع 
في نفس الؤقت إن كانت قصة قدومها إلى هدا دقيفة جدداً» فهمي 
تدعي أن المبادزة جباءت من آنه ولكني تساءلت إن كان الأمر 


ين 


كذلك بالقعل. ربما كانت أول إش ا 


كانث صادقة كل الصدقام 


في تللك اللحظة دخحلت آن بروثيرو الغرقة كانت ترتندي 
السواد الهادئ» وتحمل في يدها صحيفة مدتها إلى بنظرة حزينة 
وفلت: ليست للدي أي ير 4 كه جنا 


منزعجة جداً وليس لدي ما أقوله: 
العثرر على قائل زوحي فقلت له: *نعم”. ثم سالتي إتأكاتت لدي 
أبه شكوك فاجبته بالنفيء وسأئني إن كنت أرى أن الحريمة كندل 
على معرفة تفصيلية بالقرية فقلت إنها تبدو كذلك بالتأكيد. وكنان 
ذلك كل ما دار من حديث. والآن انظر إلى هذء! 

في وسط الصفحة كانت صورة من الواضح أنها أعذت فل 
عشر سنوات (والله أعلم من أين جاؤوا بها)» وتحتها يعنوان بارز: 

أرملة تعلن أنها لن نستريح حتى توقع بقاتل زوجها 

"السيدة بروثيروء أرملة الرجل القت والقة أن لبحث عن القنائق 
ينبغي أن ينم في حدود القرية. ولديها شكوكهاء ولكن لا غيء مؤكد. 
وهي تفول إن الحزن فد شلّهاء ولكنها مصممة على الإبقاع بالقائى". 


قالت آن: كلام لا يشبهني في شيء ألبس كذلك؟ 
قلت وأنا أعيد لها الصحيقة: كان من اقممكن أن يكون الأصر 
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ياعتقادي أسوأ من ذلك 

إقالت الآنسة كرام: أليس ذلك وقاحة منهسم؟ بودي لو أرى 
واحداً من أولفك الذين يحاولون الحصول مني على شيء. 

من طرفة عين السيدة بروثيرو اقتنعت بأنها ترى في هذا القول 
من الصحة أكثر مما أرادت الآنسة كرام له أن ييدو. 

جناء من يعلن أن الغداء جاهز فدعلنا إلى غرفة الطعام. لم نأت. 
البتيس للغداء حتى كنا في منتصف وجبتداء حيث دلت ومضت 
بأسلوبها الائه إلى حيث المكان الفارغ وهي تحبي غريزلدا بابتسامة 
ونحييني أنا يإيماءة من رأسها. راقيتها يبعض الاثتباه لأسباب خخاصة 
بيء ولكنها كانت على نفس طبيعتها الفامضة المبهمة. كانت رائعة 
الحمال... هذا ما يضطرني الإنصاف للاعتراف به؛ وكائث ما تزال 
محجمة عن لبس السواد حيث إرتدت لباساً أنعضر فائح اللون. 

بعد شرب القهرة قالت آن بهسدوء: أريد أن أنكلم قليلاً مع 
الكاهن؛ سأدعوه إلى الطابق العلوي حيث غرفة جلوسي. 

جاء الوقت أخيراً لأعرف سبب استدعائنا. تهضت وتبعتها 
على الدرج. توقفتا عند باب الغرفة ؛ وحينما كنت على وشلك 
الكلام مدت يدها لتوققني. بقيت منصدة وهي تنظر إلى الأسفل 
احيث الصالة: ثم قالت: حسناء إنهم يخحرجون إلى الحديقة, كلا.. 
الا تدخل هناك ستصعد إلى الأعلى. 


ووضط فقيشتي سارت أمامي عبر الممر حتى نهايتهه حيث كان 
حرج ضيق أشبه يالسلّم يفضي إلى الطابق الأعلى. ارتقت وأنا خلفها 
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حتى وجدانا تقسينا في مسر خنضبي يلوه 
الأبواب وأدخلتي إلى سقيفة واتقةإقليلة الإضاءة بدا واضحاً أنها 
9 الآثاث والحاحيات القذيئِة. كانت فيها صتاديق ثيباني 
وقطع أثاث قديم مكسورء وبعضالضور المكدسة: مع كل تلك 
الأشياء العديدة التي تحفل بها مثل ذه الفرف. 


كانت دعشتي بادية لدرحة جعلتها تسم قلولاً ونقول: علي أولاً 
أن أشرح للك الأمر. ٠‏ إن ومي خفيف حداً تي هذه اأم؛ في البلة 
الماضية... أو بالأحرى صباح هذا لوم في حولي اق ليل كنت 
على قناعة بأنتي سمعت أحدا يتحرك في المنزل. أضغيت لبعض 
الوقث؛ ثم نهضت أخبيراً وخرجت لأرى» وعلى اشتراحة الدرج 
حارج غرفتي أدركت أن الأصوات تأني من فوق وليس من الأسقل. 
تقدمت حنى أسفل هذا الدرج الضيق» وهساك عمل لي أيضاً أثني 
ابت: "هل من أحد؟"؛ فلم أل حواب ولم أعد تمع 
شين وهكذا فتوضت أن أعصاني هي الدي تخدعني وعدت إل 
النوم. ولكثي صعدت إلى هنا في وقت مبكبر من صباح الوم ل 
يدفمني لذلك إلا الفضول. ووحدت هذدا 


انث تستاد إلى الجذار وظهرها إلنا. 


سمعت صوناً. نا 


انحدث وأدارت صور 


شهقت دهشة. بدا واضحاً أن الصورة كانت رسماً شحمياً 
بالألوان الزيية؛ ولكن الوجسه كات مقطا بطريقدة وحشية م يعد 
بالامكان معها التعرف على صاحب الصورة؛ وفوق ذلك بدا وا 
أن ذلك التقطيع والتشويه قم حدينا. قلت: يا له من أمر غريب جداً؟ 


- اليس كذلك؟ قل لي» هل يخطر في باذك أي تقسير؟. 


هززت رأسي نافيا وقلت: في هذا الآمر نوع من الوحشبة التي 
الا أرتاح لها. بيدو وكان ذلك تم خلال نوية من الغضب الجنوني. 

- نعمء هذا ما ظنته أيضاً. 

- ماهي هذه الصورة؟. 
ت لدي أدنى فكرة عن ذلك؛ فلم أرها أبداً من قببل. 
كل هذه الأشياء كانت في السقيفة عندما تزوجت ل ركيوس بروثورو 
وجكت للعيش هنا. 


- غريب جد 


انحنيث وتفحصت الصور الأخمرى. كانت من تلك الصور 
التي يتوقع المرء وجودها في مثل هذه السقيفة... صور عادية لمناطر 
طببعية وأخرى للوحاث زيتية؛ ولوحات مقلدة ذات أطرٍ رخيصة. 

لم أحد ما يفيد. صندوق تياب ضخم قديم الطراز وقد كتبنت 
علي الأحرف الأولى "!اب" رفعت غطاءه فوحدته فارع ولم يكين 


مما لُرى غير لك. رافقتها إلى غرفة حلوسها فأغلقت 

الباب وقالت: أنظن أن على أن أفعل شيئاً حيال ذلك؟ أأعبر الشرطة*. 
ترددتبوقلت: من الصعب القول ظاهرياً إن كان.... 
أكملت هي العبارة قائلة: إن كان للأمر علاقة بجريمة القتل أم 


كن 


لاء أعرف ذلك. هذا هو مكمن الصعوبة: فظاعرياً لا تبدو أية علاقة 
بين الأمرين. 

- نعم ولكبه أمر غريب آخر.. 

خلسنا ساككين نقطب حاحيقا: ثم قلت: ماغي خعططاكء إن 
كان لي أن أسال؟ 

رفعت رأسها وقالت بشيء من التحذي: سأستمر في العيش 
هنا لستة أشهر أخرى على الأقل! رغم أنني لا خب قلك..فأنا أكره 
فكرة العيش هنا. ولكني أرى أن ذلك هو السبيل افوتخيد: وإلاً فال 
الناس إنني هربت... وإن ضميري يعذيني. 

- ليس هذا معفولً. 

- أره نعم. سيقولون ذلك. حاصة أنني عندما... عنما توي 
الأشهر الستة... سأتزوج الورئس. 


الت عينانا وهي تفرل: كلانا لا بريد الاتظار أكثر من ذلك. 


- كنت أحسب أن ذلك سيحدث. 


فجأة انهارت ودفنت رأسها بيديها قائلة: أنت لا تدري كم أنا 
ممتنة لك... لا تدرعي. كنا قد ودعنا بعضناء وكان على وشلك الرحيل. 
أشعر بشعور فظيع تجاه موت لوكيوس» ولو كنا تخطط للهروب معاً 
.ومات وقتها لكان الأمر فظيعاً بالنسبة لي الأثه ولكك جعلتنا شرك 
مقدار الخطأ في ذلك التصرف. ولهذا أنا ممثنة لك 


قلت لها متجهماً: أنا أيضاً شاكر ذكما. 
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1 اعتدالت في جلستها وقالت: ومع للك؛ طالما أن ال 
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الحقيقي لم يكشف فإنهم سيظنون دوسا أنه لورنس... أوه! نسم 
سيظنون ذلك» وعخاصة عندما يتزوحني. 


. - يا عزيزتي» لقد أثبنت شهادة الدكتور هيدوك يسا لا يندع 


- ومتى اهتي الناس بالشهادات؟ إنهم لا يعرفون بأمرهاء والدليل 
الطبي لا يعني شينا بالنسية لأناس غرباء على أبة حسال. وهذا سيب 
عر لبقاثي هنا يا سيد كليمنت. إنني سأعثر على الحقيقة. 


- أنت التي دعوتها إذن. أعني أن الفكرة كانت فكرتك. 
- فكرتي تمامء لقد دعوتها إلى هنا عامدة. 


- ولكنء رلك تظلين من الممكن أن تكرن لالك الشابة السخيفة 
علاقة بالجريمة؟ 


- من السهولة لإفة الظهور يمظهر السخاقة با سيد كليمدت. 
ذا واجل من أسهل الأمور في اليا 


بت حقاً تطنين... 


لهذ 


أول ليلةألها هنا قم تمزيق تلك الصورة! 

- أنظنها هي التي فعلت ذلك؟ ولكن لماذا؟ يبدو ذلك في 
منتهى السخيف والاستحالة. 

- يدو لي في منتهى السخدف والاستخالة أن يُقتل زوجك في 
مكتبي: ولكنه فل فيه! 

وضعتا بدها على قراعي وقالت: أعرفء إنةثر تيع بالنسية 
لك. إنني أدرك ذلك؛ مع أنتي لم أنحدث كثيراً عنه. 


أرجت الفرط الأزرق اللازوردي من حيبي ورقغقه أبامهناً 
قائلاً: طن أن هذا لك؟ 


- اوه ترا 
عدث يدها لتأعذه بابنسامة سرور قائلة: أبن وحدك؟. 


بق اث بج قرط توما شنبينة يكم اميد 
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كما أنني أحب تلك المجوز المسلية الأنسة ماريل. لقلد كان 
لوكيوس كما تعلم غنياً حداء وقد قسم تركته بالساوي تماماً بيني 
وين ليتيس. هذا المنزل يؤول إلّ» ولكن تقضي الوصية بأن تعشار 
يتيس من الآناث ما يكفي لفرش يسنو صغير لهاء وقد ترك لها مضا 
منقصلاً لشراء بيت يحيث تصبح القسمة متساوية. 

- ما هي عططهاء أترين؟ 


ابتسمت آن يسخترية وقالت: إنها لا تخبرني بخنططها. يخييل 

إلي أنها ستترك هذا المنزل بأسرع ما تتستطيع. إنها لا تحيني... لم 

تحبني أبدً. ني المعطنةء رغم تي حاولت حقاً أن أكون منصفة 

معها دائماً. ولكني أحسب أن أية فتاة تكره وجود امرأقٍ أمبي شاية. 
سألتها فحأة: أنبينها؟ 


الم تجبني على الفورء وهذا ما أتعدي بأن أن بروثيرو اسرأة 
شديدة الصدق. قالت أخبيرً: أحبيتها في البداية. كانت فداة رائعة 
حداء ولكن لا أن أني أحيها الآن. لا أدري لماذا... ربما لأنها له 
تحبني. أنا أحب أن يحبني الناس. 


قلت: “كلنا نحب ذلك”؛ فرأيتها تيتسم. 


أمامي مهمة واحدة. وهي تبادل بضع كلمات مع ليتيس 
تروتيرو على اتفراد. وقد تديرت ذلك بسهرلة عندما رأيتها وحدها 
في غرفة الحلوس» وكانت غريزلد! وغلاديس كرام في الحديقة. 
دلت وأغلفت الباب خلفي وقلت: ليئيس» أريد الحديث معك. 


رفحي يدون امام رافت: نسي 


كنت قد فكدرت مسبقاً فيما سأقولة. مددت يدي بالقرط 
الأزرق وقلت: لماذا أسقطت هذا في مكبي؟ 

رأيتها تتصلب للحظة... كاد ذلك يكون أقرب لمح البصر. 
ثم استعادت السبطرة على نفسها بسرعة تقل جعلشي أشلك فيما 
رأته عيناي» وقالت دون احتمام: أنا لم أسقط في مكتبك شين أيداً. 
هذا ليس لي... إنه قرط آن. 

- أعرف ذلك. 


- حستاء لماذا تسألني إذن؟ لا بد أن آن أسقط»ه: 


- إن السيدة بروثيرو لم تدحل إلى مكبي إل مرة واجدة بعيد 
الجريمة؛ وعندها كانت تلبس السواد: ولذلك لا يمككن أن تزَتّدي 
مع السواد قرطاً أزرق. 

- في تلك الحالة لا بد أنها أسقطه قبل ذلاك... هاذا هلق 


النفسير المنطقي. 


- منطفي حدداً. أثراك تذكرين متى كانت زوجدة أبيبك تضع 


هذا القرط في أذنيها آخر مرة؟. 
55 
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- سأحاول الذكر. 


حلست هناك عاقدة الحاجيين تفكر. لم يسيق لي رؤية يتيس 


قلت بيطء: الخميس كان يوم الجريمة: وقد جاءث السيدة 
بروثيرو إلى غرفة المكتب من الحديقة في ذلك اليرم. ولكنها قالت 
في شهادنها -إن كنت تذكرين- إنها لم نصل إلا لباب الزجاحي 
اللمكتبه وليس إلى داخله. 
+ وكيد وعدن 2 
- ملقى تحت طلوقة الكتاية. 


ت ليتيس ببرود: يبدو الأمر -إذن- كما لو أنها لم تقل 
الحقيقة. أليس كذلك؟ 


- أتعنين أنها دخعلت ووقفت عند الطارلة؟ 
- هكذا يدر أليس كذلك؟ 


ثم نظرت إليي بعينين صافيتين وقالت بهدوء: إن أردث رأبي 
فإنتي لم أحسب أبدً أنها كانت تقول الحقيقة. 


- وأنا أعرف أنك أنت لا تقولين الحقيقة يا ليتيس. 


جفلت وقالت: ما الذي تعنيه؟ 


- أعني أن آخر مرة رأبت فيها هذا قرط كدانت صباح ينوم 
الجمعة عندما يت إلى هنا مع الكولونيل ميلدشيت. كان موضوعاً 
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مع فرفته الأخرى على طاولة زينة السيدة بروثيروء وقد تمس 


ذفت نفسها فحأة على فراع كرسيها واتقحرت 
بالبكاء. تدلى شعرها الأشقر حنى كاة ييلغ الأرض. كان موقفاً 
غرياً... جميلاً وتلقااً. 


تركتها تحب لبضع دفائق في صمت ثم فلي لَهاإيكل لطق: 
الماذا فعلت ذلك با مبئيس؟ 


- مافا؟ 


قفرت وعدلت من جلستها وهي تقذف شعرها َقّرة إلى 
الحلف. بدث مذعورة... بلى مرعوبة إلى حد ما. قالت: ماذا تعني* 


- ما الذي جعلك نفعلين ذلك؟ أهي الغيرة؟ كراهيتك لآن؟ 


أوه!... أوه نعم! 

ردث شعرها عن وحهها إلى الخظف وبدت فجأة وكأنها 
استعادت السيطرة على نفسها ثسم قالت: تسم بوسعك أن سمي 
ذلك غيرة. كنت دوماً أكره آن... مدذ أن أنت هنا لذلعب فور 
الملكة. لقد وضعت ذلك القرط البائس تحت الطاولة. كتست أرجحو 
أن يرقعها ذلك في المناعب... وكات سيوقعها لو لم تكن أنت ذلك 
المتدخعل الذي يدس أنقه وينلمس طاولات زينة الآخرين. وعلى كل 
حال» ليس من شأن رجل الدين أن يقوم بمساعدة الشرطة. 


بدا أن من الصعب النظر بحدية إلى محاولتها الانتقام من آن. 
.وقد قلت لها ذلك وأضقت أنني ساعيد الفرط للسيدة بروثيرو دون 
أن أخيرها شيئاً عن ملابسات عثوري عليه. بدت متآئرة بذلك بعض 
الشيء وقالت: هذا لطف كبير منك. 


سكت قليلاً نم قالت وهي تختار كلماتها بعناية وتشيح 
بوجهها: لو كنت مككانك با سيد كليمدت... و كنت مكانك 
الأبعدت «بنيس من هنا بأسرع ما يمكن. أان... أظان أن ذلك أفضل. 


رفعت حاحبي بشيء من التعحب؛ ولكن بشيء من التسلي أيضاً. 
أضافت قائلة بنفس ذلك الأسلوب الفظيع: سيكون ذلك أفضل فيما. 
أفلن. إنني آسفة بشأن دبنيس. لا أفنه... على كل حالء أنا آسفة. 


وتركنا الموضوع عند تلك النقطة. 
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الفصل الثالث والعشرون 


في طريق عودتنا اقترحت على غريزلدا أن نحوّل طريقنا بحيث 
نمر على القبر الأثري؛ كنت راغا في معرفة مأ إذا كاك الشرطة 
يعملون هناك وإن كانوا كذلك فما الذي اكتشفوه: ولكن كان :الدى 
غريزلدا ما تفعله في البيت؛ وهكذا تركتني لأقوم بالمهمة بمفردي, 

وحدت الشرطي هبرست يتولى مسؤولية العمل هناك. قال: ما 
من أثر حتى الآن با سيدي» ومع ذلك فإن المنطق يقول إن 
المكان الوحيد لكيرنا. 

٠‏ وقد احثرث في فهم ما يرمي إبهء إل أنه سرعان ما أوضح 
فائلاً: م أعنبه يا سيدي هو أنه ما من مككان آخحر يمككن أن تككوذ 
.تلك الفتاة قد قصدته بسلوكها ذلك الطريق» فهو لا يودي إلا إلى 
أولد هول وإلى هنا وحسب 


- أحسب أن من شأن المفشش سلاك أن يزدري أي إجبراء 
بسيط من قي التوجه مباشرة وسؤال الفاة. 


- إنه حريص على عدم تبيهها للأمر؛ فكل ما تكتبه لستون أو 


.يكتبه هو لها يمكن أن يقي الضوء على الأمور... ولكن بمحرد أن 
تعلم أننا تعرف بأمرها فستطيق فمها هكذا. 
الم يوضح الشرطي كيف هي هذه الهكذاء ولكتني شككت 
ام احا سوسوي ا 0 
وصفها؛ ققد كان من المستحيل تصورها إلا 


قال الشرطي هيرست بأسلرب تعليمي: عندما ينتجل امرؤ 
شخحصية غيره فلا بد أن تعرف الماذا يتتحل. 


- أمر طيعي. 


- والجواب لا بد أن يوجد في هذا القبر... وإلاً لساذا يني 
يعيث فيه دوم 


تاسيف مقروسن جز 

غير أن فكرتي لم ترق للشرطي فقال بيرود: ذلك رأي الهواة. 
- ولكنك لم تحد الحقيية على أية حال.. 

- سنجدها يا سيديء لا شلك في ذلك. 


- لست واثقاً إلى هذا الحد. كنت أفكر بفول الآنسة مساربل 
إن اقئاة عادت بعد وقت قليل وهي لا تحمل شيئاء وفي هذه الحالة 
ما كان لها من الوقت ما يكفي لوصول إلى هنا والعودة ثالية. 

- لا تأيه ما تقوله العجائز فعندما يشاهدن شيئاً غريياً 
ويتتظرن عولقية بكل لهفة يمر الوقت سريعاً بالنسبة إليهن. وعلى أي 
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حالء لن تجد امرأة تعرف شيئاً عن الوقت. 

دما تسحيت من مل يفف ليم يذ تسافراً ا تضح 
التعميمات؛ إن صح منها شيى وعادة ما تكون خاطعة جداً. آنا 
شخصياً أعاني من ضعف الإحسات بالوقت (وذلك سبب رركي 
للساعة متقدمة عن الوقت الحفيقي)» أما الآئشة ماريل -مشلاً- فلها. 
إحساس مرهف بالوقت؛ فساعات بيتها دقيقة كلها حدى الثواتيء 
اوهي نفسها دقيقة جداً في ككل مواعيدها. لكي لم أكن أنري 
محادلة الشرطي في هذه النقطة؛ ولذلك تمنبت له مساء سعيناً 
وحظاً طيياً ومضيت. 


كنت أقترب من البيت عندما حاتي الفكرة؛ وقد حادت درن 
مقدمات؛ بل التمعث فحأة في ذهني كحل محتمل. 


ريما تتذكرون أنني -لدى بحثي الأول في الطريق الثراني ,قا 
اليرم الثالي لنحريمة- وجدت الأغصان على غير مبيعتها في مكنا 
معينه وقد نبين -أو أن ذا فتها- أن ذلك الأثر كان 
ر أورئس عملالها وهو يتابع مهمة كمهمتي. 
ولكنني تذكرت أثنا عثرنا مع بعد ذلك على آثر آخخر الشخخص 
مر بين الأغصاد أن ذئك الشخص لمم يكين سوى 
وأنا أعيد التفكبر في الأمر تذكرت على نحو محدد بأن الأشر الأول 
(أثر لورنس) كان واضحاً ملحوظاً أكثر من الثاتيء كما لو أن أكثر 
من شخص قد سلك ذلك الطريق» وفكرث في أن ذلك ريسا كات 
هو الذي لفت انتباه لورنس أساساً لذلك م . قماذا لو 
ذلك الأثر الأول كان بفعل مرور الدكتور ستون نو الآنسة كرام؟ 


ما حسيته وة 


تذكرت -أو يل لى أني تذكرت- أنتي رأيت هاه العديد 

رق الذابلة على أغصان مكسورة» فإن كان الأمر كذلك لما 
كات إحداث ذلك الأثر قد تم في نفس الظطهيرة الي بحثدا فيها أن 
ولورنس. كنت أقترب لنوي من ذلك المكان المقصوده وقد ميته 
بسهولة وشققت طريقي ثانية بين الأغصانء ولاحظت هذه المرة وحود 
أغصان كُسرت حديثا. القد مر أحدهم فعلاً من هنا بعد مسروري أنا 
ولورنس. وسرعان ما وصلت إلى المكان الذي التقيت فيه بلورنس, 
ولكن الأثر الخقيف امتد أبعد قلبلاً؛ ومضيت وراءه. وفجأة السعت 
مساحة ذلك الثر لتأخط شكل مساحة صغيرة الية بها آثارلتفيير 
حديث في قشرة الأرض. وإنني أقول مساحة خحالية لآن النبانات فيهاً 
كانت أقل مما عداهاء أما أغصان الأشجار فرقها فقد تشابكت» ولم 
يكن المكان كله أكثر من بضعة أقدام. 


غي الحاتب الآصر كانث النبانات كثيفة مرة أخبرى» وببدا 
واضحاً أن أحداً لم بشق طريقه عيرها مؤخراً. أ. ومع ذلك بندث على 
غير طبيعتها في مكان واحد فقط. عبرث إليه و ركعت على ركبدي 
وأعذت أبعد أفصان الشجيرات والباتات يكلنا بدي. وقد وحدث 
مكافاتي فر سطح بني لامع. أدخعلت يدي وكلي انفعال؛ وبكثير من 
الصعوية أخرحت حفيية بنية صغيرة. 


أطلقت صيحة انتصار ققد نجحست! ورغم ملاحظات 
الشرطي المتهكمة فإني أثبتُ صحة نحليلي. إلى هنا حملت الأنسة 
كرابا موت هاده علوت ممقينة تفل المقية ترجدك ينفلا 


وفيما أنا أنهض واققاً لاحظت حية كريستالية صغيرة تميل إلى 


اللون البني» التفطها بشكل يكاد يكون آلياً ودسستها في حيبيء ثم 
أبسكت باللحقيية من مقبضها وغفاك)إسافكا الطريق التزائي من حندهد. 
وفيما أنا أصعد المرقاة لأعبرها إلى اْممشى المؤدي إلى الييت ساح 
بي صوت منفعل قربب: أوه! ستئذ كليميت. لد وحدتها! ينا 
الذكاتك! 

اوازنت الحقيبة على السياج بيني وبينها وأنا أسجل في ذعني 
حقيقة أن الأنسة ماربل هي -بلا منازع- سيدة من يرون ولا مون 
قالت: هذه هي... كنت سأعرفها أيدما كانت. 

رأيت أن زعمها هذا ينطوي على شيء من المبالغة مع وجود 
الآلاف من الحفالب الرخيصة اللامعة التي يشبه بعضها بعضاً بحييث 
الا يملك أحد تمييز واحدة منها وهو براها في ضوء القمر من مثل هأنا 
البعده ولكنتي أدركت أن القصة كلها كانت انتصاراً يسجُل لالآننة 
ماريل؛ الأمر الذي يخبرلها الخروج بشيء من المبالفة المفقورة. 

- أحسبها مقفلة يا سيد كليمنت؟ 

- نعم كنت على وشك أعذها إلى مركز الشرطة. 

- ألا تلن من الأفضل الاتصال بهم هاتفيًة. 
في أن الاتصال الهائفي أفضل بكثير؛ إذ سيكون 
بيسدي مدعاة لدعاية غير مرغوية. 
.وهكذا فتحت برابة حديقة الأنسة ماريل ودخعلت الييست من خلال 
الباب الزحاجي» وهناك اتصلت وأبلفت عن الخبر من غرقة الجلوس 
التي أغلقت يايها. 


كانت نتيحة أن المفعش سلاك أعلن أننه سيكون عندنا في 
غضون دقيقتين. وعندما وصل كان في أنكد حالاته. بادرني قال 
حصان عليها إذنء أليس كذلك؟ كان عليك ها سيدي- ألا تحفظ 
بالمعلومات لنفسك. إن كان لديك ما يدعوك للاعتفاد بأنك تعرف 
مخبأ الغرض الذي يجري البحث عنه قفد كان عليك إبلاغ ذلك 
اللسلطات المعنية. 


- كان ذلك محرد صدفة؛ فقد حاءتني الفكرة 


- وهذه قصة محتملة؟ تمشي ما يغرب من ثلاثة أرباع الميل 
ماعل غابة؛ وتعمد مباشرة إلى النقطة الصحيحة وتضع بدك على الحقية! 

كان بامكاني أن أشرح للمفتش سلاك الخطوات المنطقية التي 
قادتي إلى ثلك البقعة تحديداء ولكنه كان قد حقسق غرضه المعداد 
في إزعاحيء ولذلك لم أقل شينا. 

قال المفتش سلاك وهو ينظر إلى الحقيية يكراهية وباستعداد العدم 
الاعتمام: حسنا؟ أحسب أن من الأفضل أن تنظر إلى ما بدانملها. 

كان قد أحضر معه رزمة من المفاتيج وسلكاً. وكان القفل من 
النوع الرخيص؛ فلم يستغرق فتح الحقيبة أكثر من دقيقنين. 

الا أخري ا ني كنا توقمه... وبعيل لي أن ترفسا شيا 
منيراً حنناً. ولكن أول ما صادلله أعيننا كان وشاحاً ذا نقشة على 
شكل مربعاث وقد اتسخ بالدهون. رفعه المفتش فظهر يعده معطف 
أزرق غامق قد بهت لونه وهو أسوأ من سابقه. وتبع ذلك كاب من 
قملش ذي مرئعات» 


م 


قال المفتش: بضاعة فاسدة. 
ام جاءت بعد ذلك جزنة منخقضة الكعب مهترئة: 
الحقيبة كانت رزمة ملفوفة بورق الصحف. 
قال المفتش بمرارة وهو يفتح الرزمة: أنه قميصاً. 
بعد لحظة كان يمسك أنفاسه دهشة؛ قفي فال الرزمة كانت 
بعض الأغراض الفضية المزخحرفة وصحنٌ واسخ من نفس المعدن! 
صاحت الآنسة ماريل صيحة تعرّف حادة وغتفت: إإنها أوانني 


الكولوثيل بروثيروء وبعضها بعود لعهد المنك تشازئ اثدائي. همل 
سمعتما بمثل هذا الأمر؟ 


احمرٌ وجه المفتش كثبراً وقال: كانت تلك هي اللعبنة إذن..؛ 
مسألة مسرقة؟ ولكثي لا أستطيع فهم الأمرة إذ لم ُذكر حيء عن ققد 
مل هذه امور 

اقلت: ربما لم يكتشفوا فقدائها. لا أنلن مدلل هذه الأغراض 
الثمينة نكون موضوعة بشكل ظاهر للاستخدام اليومي. ريما كان 
الكولوتيل بروثيرو قد احتفظ بها في خزئة ما 

قال المفتش: يتبغي أن أحفق في ذلك. سأذهب الآن فوراً إلى 
أولد هول. لهذا -إذن- أطلق دكتورنا ستوت ساقيه للريح... فيسب 
الجريمة وغيرها من الأمور الغرية. عدشي أن تعلم بأنسطت. رأى أن 
من المرجح أن يتم تفتيش أمنعته: قدفع الفناة لتخيتها في الغابة مع 
نياب مناسبة للتكر. كان ينوي العودة من طريق معتلض لأعيذ تلاك 
الأغراض في ليلٍ ما بينما تبقى هي هنا تبديد الشكوك. حستاء في 
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ذلك أمر إيجاني واحده فهذا بيرئه من قضية القدل. لا علاقة له 
يحريمة القعل فتلك مسألة أخرى مخظفة. 

أعاد وضع الأغراض في الحقيبة ثم اتصرف رافضاً دعوة الآنسة 
ماريل ثتتاول كرب من الشااي. 

قلت متهداً: حسناء ها قد حل أحد الألغاز. ما قاله سلاك 
صحيح تمامأء ما من مبررات للشسك بالدكتور ستون فيسا يخنص 
جريمة القتل؛ فلكل أفعاله تفسير مقنع تماناً. 

- هدو الأمر حقاً على هذا النحوء ممع أن السرء لا بمكن أن 
يكون وائقاً تماماً من كل شيء؛ أليس كذلك؟ 

- الداقع غائب بالتأكيد) قد حصل على ما يريد وكدات على 
وشك المقادرة. 


اتعم 

كان واضحاً أنها غير مقتتمة تماماً ونظرت إليها بشيء من 
الفضول فسارعت للإجابة على تظرتي المنسائلة بلهفة يخالطها الاعتثار: 
0 أثتي مخطية تمامأ فأنا غيية في مشل هاه الأمور, ولكتني 
كنت أنسامل فقط... أعني أن هذه الفضيات ثمينة جداء أبس كذلك؟ 


طن أن صحنا قضياً كالذي رأيداء قند بيع قبل أيام بنحو 
أل حنية. 
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- هذا ما أعنيه» وبيع مل هذه التحف يتطلب 
الأمرء وحتى لو تم ترنييه فلا يمك النيضي في الآمر إلا بسرية. أعني 
أن السرقة -إذا ما قم الإبلاغ عنها وداب الصياح لدى الشرطة- قلين 
يكون بالإمكان تسوبق تلك الأغراضي نا 


- لا أفهم تماماً ما الذي ن 

ازداد ارتباك الآنسة ماربل وازدادت لهحتها اعتقاراً وقالت: 
أغلم أني لا أحسن التعمير. ولكن بيدو لي أني.. أن هذه الأشراض 
لم يكن من الممكن سرقتها هكذا بيساطة. التصرفظ المقشع الوحيد 
هو أن يدم استبدال تلك التحف بنسخ زالفة عنه اوها ريما لا 
تكشف السرقة إلا بعد زمن طويل. 

- هذه فكرة عبقرية. 

- ستكون تلك هي الطريقة الوحيدة نلك؟ وإن كال 
الأمر كذلك» ففور استبدال التحف لن يكدون سبب -كما قلت: 
لفل الكولونبل بروثيرو... بل على العكس, 

- بالضيط: هذا ما قلته. 


- نعم ولكثي كنت أنساءل فقط... لا أدري طيعاً... كما أن 
الكولونيل بروثيرو كان من عادثه أن يتكنم كتير عما يعتزم فعله غيل 
القيام به فعلاء وكان أحياناً لا يقوم بما اعتزمه أبداء ولكنه ذكتر 
بالتأكيد. .. 


- ماقا كر 


سيأتي من لندذ لأغراض الحصر... كلاء ليس الحصرة فالحصر لاه 
يقال إلا في معرض التركات... ولكن لأغراض الدأمين. فد أخبيره 
أحدهم بضرورة القيام بذلك, تحدث في هذا الموضوع كير وني 
ضرورة إتمامه. لا أدري طبعاً إن كان قد قام بأبة ترنينات فعلية». 
ولكن إن كان قد قام يذلك... 


- قهمت. 


- كان من شأن الخبير أن يعرف الحقيقة فور رؤيته للفضيسات» 
وعندها سيتذكر الكولونيل بروثيرو أنه عرض التحف على الدكتور 
استون. أنساءل إن كانت عملية الاستبدال قد تمت وقتها... بقليل 
من خسفة اليد كما يسمونها. عملية ذكية... ولكن إن كان الكولونيل 
قد استدعى خبيرً لنشمين الفضيات فسوف تكون الفأس قد وقعت 
في الرلى كما يقول العامة. 

- فهمت فكرتك. أن أن علينا الناكد من هذا الأمر. 

ذهبت ثانية إلى الهائف. وسرعان ما كنت أتحدث مبع أن 
#روثيرو في أولد هول. قلث لها: ككلا؛ ليبس في الأمر شيء بالغ 
الأهمية. هل وصل المفشدش؟ أوه! إنه فبي طريقنه إلبك إذن. سيدة 


بروثيرو» أنستطيعين إخباري إن كنثم قد أجريدم تتميداً لمحثويات 
منزلكم؟ ماذا تفولين؟. 


أ حازماً. شكرتها ووضعت السماعة وعدت 
0 جاءك جواب موكد. لقد أحرى الكولونيل 
#روثيرو ترتييات لقدوم سير من لددن يوم الإثتين... أي غداً... 
اللقيام بحمين نشامق. ويسيب وفاة الكولونيل تم تأجيل الأمر. 


وو 


قالت الآنسة ماربل بهدوء: إذن فقد كان الديه داقع. 


- بالنسبة للداقع نعب ولك هنا كل ما في الأمر. قعندما 
أطلقث الطلقة كان الدكتور ستو قد اتظثم لوه إلى لورنس وآنذء. 
أو أنه كان يصعد المرقاة في طريقه للاتطمَاإليهما. 


قالت الأنسة ماربل بنامل: نعي هَلَيرْتةيمن دائرة الشنك. 


الفصل الرابع والعشرون 


عدث إلى بيني لأجد هاوز في اننظاري في مكتبي. كان سرع 
المكتب جيئة وذهابً بعصبية؛ وعندما دخلت المكدب جقل كمن 
أطلقت عليه النار وقال وهو يمسح جبيته: ينبغي أن تعذرني» فأعصابي 
أصيحت محطمة مؤغراً. 


- يا صديقي العزيز: عليك بالتأكيد أن تسافر من أجل بض 
النغيرء وإلاً سنحدك منهارً تماماء وهذا لن يفيد في خي». 

- لا أستطيع ترك موقعي. كلاء هذا شيء لن أفعله أبداً. 

- إنها ليست مسألة ثرك موضع. أنت مريض؛ وأنا وانق أن 
أهيدوك سيتفن معي في ذلك. 

- هيدوك... ما هذا لطييب؟ مجرد طييب عام في الريف. 

-.لا أحسبك أنصفته. لقد اعثبر دوماً رجلاً قديراً في مجال عمله. 

أونللوبما. نع أظنه كذلك» ولكنني لا أحيه. 


عض عينيه ولزهرد ريقه بتشنج. 


ا 


من الواضح لي أن ثمة شيئا غير طببعي أبذاً عند هاوز. وقد بدا 
مدركاً لأفكاريء لأنه فنح عينيه وقال بسرعة: ئيس بي شيء حقاً. لا 
يعدو الأمر مسألة هذا الصداع... هذا الضداع الرهيب المضتي. لاا أدري 
إن كان بوسعك إعطائي كوبا من الناء. 


- بالتاكيد. 


ذهيت وأحضرت له كوب ماء بنفسي؛ فقرعٌ الإحرنس في 
بيتنا ممارسة لا طائل منها. أعطينه الماء فشكرني وأخرج مين جييبه 
علبة كرتونية فتحها وأخعرج منها كبسولة دواء ايتلعها مع الماء وقسال: 
فيها مسحوق لمعالجة الصداع. 

تساملت فحأة إن كان هاوز قد أدمن تعاطي مثل هذا التقاقيرء 
فمن شأن ذلك أن بفسر كتير من تصرفاته الغرية, ولذلك قلت لنهة 
لعلك لا تأخيذ الكثير من هذه المقاقهر كما أرجو, 

- أوهه لاء لا. لقد حذرني الدكتور هيدوك من ذلكء ولكتها 
ارائعة فعلاً؛ فهي تسبب ارئياحاً فوريً. 

.وقد بدا بالفمل أميلُ إلى الهدوء والاتزان. قلت اله: اذهب إلسى 
البيث واسترح. كلاه لن اسمع أي مناقشة في ذلك... ولا كلمة. 


شكرني ثانية ثم قال وعيناه تتجاوزائني إلى الباب الزجحساجي؛ 
القد... ذهبت إلى أولد هول اليوم؛ أليس كذلك يا سيدي؟ 


و 
- أرجو أن تعذرني... ولكن هل أُرسل في طلبك إلى هناك؟ 
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انظرت إليه مندحشاً قتورد وجهه وقال: إنتي آسف يا سيدي. 
حسبت فقط أن بعض التطورات الحديدة ربما حدنت 


وكاتت سبياً في استدعاء السيدة بروثيرو للش 


الم يكن في نيتي أبداً أن أسيع فضول هاوزء فقلت لله: لقند 
أرادت مناقشة ترقيات الجنازة وبعض الأمور الصغيرة الأخرى معي. 


- أوه! كان ذلك ككل ما في الأمر... فهمت. 
لم أتكلم. تململ منتقلاً من قدم إلى أترى» ثم قال أعيراً: المسيد 
ريدغ حاء فزيارتي ليلة أنس. ولا... ولا أدري المافار 
- ألم يعيرك؟ 
- اكتفى بالقول إنه ذكر بالمجيء لزبارتي. قال إن المره يضعر 
بالوحدة قليلا في الليل؛ ولكن لم يسبق له أن زارني من قبل. 
قلت مبتسماً: حسناء ُفترض أنه شاب حسن الصحية. 


- ولماذا يأني لزيارئي؟ لست مرتاحاً لذالك. 


علا صوته حنى احتدٌ وهو يضيف: قال إنه سيتردد عل ثاليسة, 
ما معنى هذا كله؟ ما هي الفكرة الثي تراوده برأيك؟ 

- ولماذا تفترض أن لديه دافاً حفي؟ 

ردذ هاوز بعناد: نست مرتاحاً لذلك. إثني لم أماحمه بأي 
اشكل. لم أشر إلى أنه هو المذنب... حتى عندما انهم نفسه قلت إن 
ذلك يدو أمرا غير مفهوم أبا. ولو كانت لدي شكوك بأحد لكانت 
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- ألا ترى انك فا قليلاً عليه؟ فنحن لا عرف عن للرجل إلا 
القليل في نهاية الأمر. 


- سارق» لا يعرج من السجن تحتى يع إليه» لا يتور عبن 
فعل شيء. 

سالته بفضول: أنظن حقاً أنه أطلق النار عل لرَوثروء 

الدى هاوز كراهية راسخة للإجابة المختصرة بنعم أو يلاء وقد 
الاحظت ذلك كثيراً مؤرً. أحاني قائلً: ألاترى أنت يا مدي 
ذلك هو الاحتمال الوحيد الممكن؟ 


- لا بوجد -حسب معلومائنا- أي وليل ضده مهما كان 

قال هاوز بحماسة: وثهديداته: أنسيت ثهديناه؟ 

دمت سماع كل هذا الكلام عن تهديدات آرتشرة إذ لا يوجد 
-بقدر ما أعرف- دليل على أنه أطلق أية تهديدات أساساً. 

- لقد كان مصمماً على الاتقام من الكولونيل بروثيروه وهكذا 
ملأ حوفه مرا ثم قله 

- هذا تراش محض. 

- ولكن لا بد أن تعترف أنه محتمل ثماماًة 

- كلاء لا أعتيره كذلك. 
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- إذن لا بد أن تعتيره ممكن الحدوث؟ 
- كل شيء ممكن النحدوث. 
- لماذا لا تعره محتملة 


- لآن رجلاً مثل آرتشر ما كان ليفكر باستخدام المسدس. 
إنه السلاح الخطا. 


بدا أن هاوز قد فوجئ بمنطقي. وكان واضحاً أن ذلك لم يكن 


الاعتراض الذي توقعه. سأئني بارت احقاً أن اعتراضك هذا 
ممكن فعلاً؟ 

- إنه -بالنسبة لي- عفية أكيدة كبرى أمام إمكائية اتهام أرتشر 
بارتكاب الجريمة. 


لم يقل هاوز شيئاً في مواجهة تأكيدي الجازم؛ ولكده شكرني 
واتصرف. راققته حتى الباب الأمامي: ولاحظت على طاولة الصالة 
أربع رسائل تجمع بينها نخصائص معينة؛ فقسد كانت مكتوية كلها 
بعط أثتوي لا يمكن أن تخطفه العين وكانث تحمل جميساً عبارة 
“يلم باليده عاجل”؛ والفرق الوحيد الذي استطعت ملاحظطده هبو 
أن إحدى الرسائل كانت متسخحة أكثر من البقية. وقد جعلني النشابه. 
بين هذه الرسائل أراها أكثر من عددها الحفيفي. 

تررحت ماري عن المطيخ فرشي أحدق في الرسائل قتطوعت. 
قالة: سينك كلها بليد في فترة ما بعد الغدام, باستطناء واححدة 
وحدتها في الصندوق. 

أوماتببرأسي وأخذت الرسائل وذهبت إلى مكنبي. 
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كانت أولى تلك الرسائل كما يلية 
عرري فد كيناكي 
اند ملسن ديد ل أ ييضي أن تعرقه: وهنو به 
بوفاة الكولونيل برونيزو لمسكين. سوف أكون ممتة كبر 
السماع تصبحدك في هلا الشأن... فيما ذا كان عليئ. 
لحأ إلى الشرطة آم لا. لقا أصبح لقني -منذ وقاة زوحي 
عزوف كيير عن كل أنواع الشهرة والدعاية. ريما كان 
بوسعك المرور لوؤيني لبضع دقائق بعد طهر ليوم. 

العامة مارنابرهٌ رمدلي 
فتحت الرسالة الثانية؛ وقرأت فيها: 


عزيزئي السيد كليمدتء 

إثي في حيرة شديدة وانفعال شديد لمعرفة ما بيغي علي 

فعل. للد تناهى إلى لمي شيء أدعر أنه ريما كان يقن 

ولكتي أشعر بوعب كير من اتورط مع فشرطة بأي ع كقنة 

وأنا بالغة الصا والقلق. فهل أثقل عليك إن طلخ" 

منك المرور بي لبضع دفائق حنى تحر لي شك وكي و حيري 

بالطريقة ارائعة التي طالما انها منلك؟. 

اعطرئي على إزعاحك. 

المعئصة جدا: كارولين وقرني 

ألممث بمحتوى الرسالة النالئة بنظرة: فقد جاء فيها باتتضاب: 

عزيزي السيد كليمنت» 

بلغني أمر هام حداء وأشعر أنك أول مسن ينبخي أن يطل 
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عليه. هل لك أن تأني لرؤيتي في وفستو ما عصر ايموم9 
سوف أمظرد. 
وقد حملت هذه الرسالة القوية توقيع "أماندا هارتتيل". 
ثم قتحت الرسالة الرابعة. تقد كان من حسن طالعي أتني للم 
أتعرض لإزعاجات الكثير من الرسائل المغفلة من التوقييع؛ فأنا أرى 
أن الرسالة المغفلة من التوقيع تكون من أخسٌ وأقسى الأسلحة, ولم 
تكن هذه الرسالة استثناء من ذللك. أي للرسالة أن توحي بأنها 
كتبت على بد شخخص أمي؛ ولكن أموراً عديدة جعلسي أمل إلى 
نكذيب ذلك الادعاء: 
الكلمن العزيزء. 
أفلن أن عليك أن تعسرف ما يحبري؛ امرك شوهدت 
وهي ترج من بيت السيد رودنغ علسة. وأنث تعرف ما 
نيه ذلك» فالاثنات متراتان. وألن أن عليك أن تعرف. 


اصديق 


هتفت بصوت مشمئزه ثم كرت الورقة ورميتهسا في الموقاد 
المفتوح في نفس الوقت الذي دخعلت فيه غريزلدا الفرفة. 


- ما هذا الذي ترميه يكل هذا الازهراء؟. 
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أذت من جيبي علبة ثقاب أشعلت منها عوداً وانحنيت 
لأشعل الرسالة ولكن غريزئدا كانت أسرع مني. الحدت وأمسكت 
بالرسالة المكورة ففتحتها ومسّدتها قبل أن أستطيع منعها. قرأثهاء. 
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وأطلقت عبارة اشمزاز ثم عادت ورمتها إلي؛ وهي تدير ظهرها. 
أشعانها وراقبتها وهي تحترق. 
أمام الدافقة تنظر إلى 
- نعم يا عزيزتي. 
- أريد أن أخبرك شيئاً. تُسكتتي. عندما... عندما جاء 


لورنس ربدنغ إلى هنا أوهمتك أنتي لم أكن أعرفه ن قي وهذا لم 
يكن صحيحاء ففاد... فقد كنت أعرفه بشكل حيد. والحقيقة أنني 
كنث أحبه إلى حار ما قبل أن أعرفك. أظن أن ذلك هنو شأ معظم 
النساء مع لورئس. كنت... "كنت في الواقع متعلقة بجنذاً بات 
ايوم لا أعني أنني "كنيت له رسائل فاضحة أوأأي تصرفا عن ما زا 
في الروايات؛ ولككني كنت شديدة الاهتمام به ذاث بوم. 

- لماذا لم تخيريني؟ 
أوه! لأنني... لا أدري في الواقع» باستتاء... باستناء أنك, 
تكو أحمق أحيانا في بعض الأمور. لمجرد أنك أكبر مني يكثير 
فأنت نظن أنني... أني قد أحب رجالاً آخعرين. رأيت أنلك ريما 
سردت يفاكل مو كعذا منااي مع ليردي 

فلت وأنا أنذكر ما قالته لي في ننك الغرفة منذ أقل من أ. 
والطريقة الذكية التي تحدثت بها: إنك ذكية جداً في إخفاء الأمور. 


- تعيب كنت دوعا قادرة على إخفاء الأمور.. وأكاة أحسى -نوعاً 
ما- بأني أحب القيام بذلك. 
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كانت في صونها رتة فرح طفرلي. 


- ولكن ما قنّه صحيح تمااً. لم أكن أعرف أمر علافته بآنء 
وتعجيت من شغير الكير لدى لورنس» ومن عدم.. ومن عدم ملاحفظلته 
الي. لم أعتد على ذلك! 


الفصل الخامس والعشرون 


وحدت صعوبة في التخلص من الاتطباع إفذّي ترككسه الرسالة 
المغفلة من الترقيع؛ فالقار ُلك كما بفال. ولكثنياتشمعتٍ الرسائق 
الثلاث ونظرت إلى ساعتي انم انطنقت وأنا أنسامل غن ذلك الشسيم 
الذي "وصل إلى مسامع" ثلاث نساء في وقت واحندد. وسنت أ 
ذلك العيء لا بد أن يكون نفس الخير ولكن قُدر لي أن أدرقة أنني 
كنت مخطناً في 


لا أستطيع الادعاء بأن زبارائي كانت تستدعي الصرور أمامٍ 
مركز الشرطة» ولكن قدميّ انشدنا إلى هناك تلقائياً. كدت متلهفاً 
على معرفة ما إذا كان المفتش سلاك قد عاد من أولد غول. 


وجدت أنه عاد فملاً من هداك: وعادت الأنسة كرام معه. 
كانت غلاديس الحميلة جالسة في مركز الشرطة تأععذ الأمور من 
موقع المترفع؛ فقد أنكرت نمام أنها أحذت الحفيية إلى الغابة. 

اقالت: لمحرد أن واحدة من تنك العجائز الثرثارات لا عمل لها 
إلا لنظر من نافذتها طوال الليل تأتون أنعم وتحتارونتي أنا. ألا نكرو 
أنها أعطات مرة عندما قالت إنها رأتي عند تهاية الممشى عصر 
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في رابعة النهار فكيف لها أن 
تميزني في ضوء القمر؟ إن طريقة تصرف هولاء العجائز هنا ضريرة. 
إنهن على استعدا تقول أني شي»» فيما آنا نالسة في مسريري بريشة 
من كل كلامهن. عليكم أن تخحلوا من أنفسكم؛ أنتم جميعاً. 

- وإذا ميرت صاحبة فندق بلو بور الحفيبة على أنها حقييك 
ها آأنسة كرام؟. 

- إن قالت شين من هذا القبيل فهي مخخطنة. ليس على الحقيية 
اسم ولدى الجميع تقرييا حقيبة مثلها. وما المدكتور مستون الممسكين». 
تتهمونه هكذا بأنه سارق من الرعاع! وهو الذي يحمل العديد من 
الألقاب. 

- إذن فانت ترقضين إعطاءنا أي تفسير ها أنسة كرام؟ 

- ليست المسألة مسألة رفض. لقد ارتكيتم خنطاء هذا كل ما 
في الأمر... أنتم وعجائزكم الفضوليات من أمثال الآنسة ماريل. لسن 
أقول كلمة واحدة فوق ذلك... ليس قبل أن يحضر محامي. أنا ذاعية 
إفي هذه اللحظة... إلا إن كندم ستعتقلوتتي. 

وجواياً على ذلك نهسض المفدش وقشح لها الباب قرحت 
وغي تهز رأسها.. 

قال سلاك وهو يعود إلى مقعده: ذلك هو المنحى الذي انها 
الأتكاز الكامل. وثلك المحوز ربما كانت قند أخطات بالطبع. ما 
من هيئة محلقين ستصدق أن بوسعك أن تميز شخصاً من ذلك البعد 
تحت ضوء القمز::أقد تكون العحوز مخطنة كما قلت. 
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وفال: هذ ان يقولة ميرست. ها لهذه القرى1 


- ماذا عن الأواتي الفضية آيه أل 


- تبدو طبيعية تماماء وهذا. يعني نالطع أن واحداً متها هنو 
المزيف دون شك. في بلدة نش بينهام كَل شديد الحفاق ُعخير 
حير في شؤون القضة. وقد اقصلت به وأرسئ نالا بر تحضره 
وسنعرف قربي أي الأواني هي المزيفة. إما ان تكون. المسرقة حريصة 
اتمتء أو نكون في مرحلة التخنطيط فقط. وهذا لاإيغير مين الأمر 
كثيرًء أعني فدر تعلق الأمر بسا... فالسرقة أمر هين مَقالانة يالف.. 
الهذا تركتها 


ريما حصنا على طرف خبيط حوله من خلال الفن 
نذهب دون إثارة المزيد من الضحة. 
- أمر عحيب؟ 


- مسكين السيد ريدئغ. نك لا تحد دوماً رحلا يذل كل سا 


رسعه ليسدي لك معروفا. 


في 


فلت وأنا أنسم قليلاً: نع أحسب ذلك صحيحاً. 


- أوه! هل فكرت فيه إقن؟ 


- طعا من ايداية لع أكن بحاحة إلى ثية رسائل مقفلة مين 


التوقيع حتى أتعقب أمره. 
قلت بحدة: رسائل مغفلة؟ أرق استلمت رسالة مففلة إذن؟. 
- هذا ليس جدياً... نستلم متها دسنة يومياً على الأقل! تعر 
أحدهم أحيرنا عن آرتشرء كما لو أن الشرطة لا يمستطيعون البحث 
بأنفسهم! كان آرتشر موضع شبهة منذ البداية. المشكلة في الأمر أن 
الديه دليل غياب عن مكان الجريمة وقث وقوعها. ليبس معنى ذلك 
أذ غلا يهم كير ولكهآ ضعة غهاب يضعب فحدها: 


- ماذا تعني بفولك إن ذلك لا بهم كديرا 
- نيدو أنه كات مع النين من أصحابه طوال فترة ما بعد الظهر. 
وهذا لا بوبه به كثيراً كما قلت؛ لأن رجالا مدل آرتشر وأصدقائة 
مستعدون للإدلاء بأية شهادة وحلف أغلظ الأيمان عليها. لا أحد 
يصدق كلامهم. هذا معروف بالنسية لنا نحن ولكبه غير معروف 
العامة الناى؛ وهيئة المحلفين تؤخط من عامة النا؛ وهو ما يرسق 
له. فهم لا يعرفون شينء ويصدقون في الغالب الأعسم كل ما يقال 
على منصة الشهود بغض النظر عمُّن يقوله. وبالطبع فبإن أرئشر 
شخصياً سيحلف حتى تنش لهائه بأنه لم يرتكب الجريمة. 


قلت مبتسماً: إن ليس ممن يقدمون المعروف كالسيد ربدئغ, 


اقالالمفتش كمن يطلق حفيقة لا مراء فيها: !! 
- أحسب من الطبيعي أن ينمسك المرء بالحياة. 
قال المفتش يتحهم: ستندهش لو عرفت كم من القتفة أفلدوا. 


من العقاب نتيحة رقة قلوب هينات المحلفين. 

- ولكن هل ترى حفاً أن آرتشر هو القاتل؟ 

القد لفت انتباهي منذ البداية أثر غريب هو أن المفش سلاك 
لا تبدو لديه أية وجهات نظر خاصة بشأن جريمة القتل. كل ما كان 
يهتم به - كما يبدو- الحصول على حكم قضائي. 

.وها هو الآن يعترف قائلاً: أود أن أكون أكثر ثقة يشا: 
أحصل على بصمات أو آثار أقدام أو على شاهدي,شاغانه قرب مسرح 
الجريمة. لا أستطيع المجازفة باعتقاله دون شيء من هذا القبيل. رآه 
بعضهم مرة أو مرتين قرب منزل السيد ريدنغ ولكته سيقول إنه كا 
هناك للحديث مع أمه؛ وهي امرأة لا غبار عليها. لاء إنني أثيل عَمُوماً 
إلى الارئياب بالسيدة ليسترينج. لو قدر لي فقنط الحصول عليئ أني 
ليل على الابتزاز... ولكن ييدو أن المرء لا يستطيع الحصول غنَي 
أي دليل محدد في هذه الجريمة! كلها نظريات... نظريات! سين 
الموسف ددم وجحود أية جوز عانس تعيش أسام الطريق المفطاتي 
إلى بينك يا سييد كليمنت؛ وإلاً لكنت راهنت أنها كانت 
شيداً ما إن كان هناك ما أُشاهد. 


ذكرتني كلماته بزياراتي فاستأذنته. كانت هذه المرة عي المرة 
الوحيدة تقرياً التي أراه فيها في مزاج ودي. 
كانت زمارتي الأولى للآنسة هارتتيل. ولا بد أنها كانث 
غراقيني من النافذة) لأنها تدحت الاب الأمامي قيل أن قرع حرس 
ثم أمسكت بيدي وفادتي وأنا أعبر عبة لباب قائلة: جميل منك أن 
تفضل هنا... هنا أكثر اتعزالاً وخصوصية. 
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دخلنا غرفة بالغة الصغر. أغلقت الآنسة هسارتيل البباب 
واشارت لي -يشكل بوحي بالسرية- بالجلوس على واحد من 
الكراسي الثلاثة تي لا بوحد غيرها في الغرفة. أدركت أنها مستمتمة 
يما تفعله. قالت بصوتها المبتهج: لست ممن يحيون اللف والدوران. 

ثم عقضت صوتها انسحاباً مع متطلبات الموقف وقالتة 
أنت تعرف كيف نتقل الأخبار في قرية كهذه. 

- أعرف مع الأنقء 

- أواققك الرأيء فلا أحد يكرهالفيل والقال أكثر مني» ولكن 
اليس باليد حيلة. لقد رأيت أن من واجبي إبلاغ مفتش الشرطة أتني 
عررت لزيارة السيدة ليسترينج عصر يوم الجريمة وأنها لم نكن في 
يتها. ني لا أترقع الشكر على تأدبة واجبي بل أكنشي بتادينة؟ 
فتكران الحميل هو ما تلاتيه أولاً وأسيراً في هذه الحهاة! بالأمس 
فقط مثلاً قات تلك السيدة الوقحة ييكر... 

قاطعتها على أمل تجنب سماع تلك المعزوفة الطويلة: نعم 
نعم. هذا مؤسف جدأء مؤسف جداء ما الذي كنت تقوليكه؟ 


- إن الطبقات الدنيا لا تعرف أصدقايها الحقيقيين. إنني دالماً 
ما أطرح الرأي الذي أراه مناسياً عندما أزور أحدأ رغم أن أحداً لم 
بكرتي أبدأ على ذلك. 

استعجلتها قائف: كنت تتحدئين عن زيارتك للسيدة ليسترينج؟ 
وبالمناسبة؛ فإن المفتش لم يشكرني حين أخيرته 
إنه سيطلب المعلومات عندما يحتاجها. لم تكن 


لفن 


تلك كلماته بالضبط: ولكن هذا هو فحوى حديته. 
من الرجال في سلك الشرطة.هفة الآيام. 
- هذا ممكن» ولككك كلت يصد د قول شيء ماء كيس كفلك؟ 
- قررت ألا ترب هذه المرة من أبي مفتش تعيسس. إن رجل 
الدين ييقى رجلاً مهذباً في نهابة الأمر.. بعضهم على الأقل مهذبون. 
فهمت -ضمنا- أن هذا الوصف يُفترض أن بشملني. قلت الها: 
إن كان بوسعي مساعدتك يأي شكل. 
إنها مسألة واحيا. 
أغلقت فمها فحأة ثم عادت لتقول: لا أريد أن أضطرلقول تقل 
هذه الأموره فلا أحد يكرهها مثليء ولكن الواحب هو الواحب. 
اتنظرت فمضت الآنسة هارتئيل تقول وقد احمرٌ وجهها: فهمت 
أن السيدة ليسترينج أعلنت أنها كانت في البيت طوال الوقث» وأنها. 
لم تحب على قرع الباب لأنها... لأنها لم ترد ذللك. يا لذلك 
التفاحر الفارغ! إني لم أزرها إلا من باب الواحبء» وينيغي التعامل 
مع الأمر على هذا الأسان! 


طبقة جديدة 


فلت بشيء من اللطف: لقد كانت مريضة. 

- مريضة ؟ هراء! أنث غارق كثيراً في حسن الظن بها سيد 
كلينت؛ فتلك المرأة لا نعائي من شي». تدّعي أنها مريضة بحيث 
لا تستطيع حضور التحفيق؛ وشهادة طبية من الدكتور هيدوك أيضا! 
إن بوسعها أن تتحكم به كما تشاء... الجميع يعلمون ذلك. حستاة 
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أأين وصلنا في الحديث؟. 


الم أكن أعرف تماماً أبن وصلنا؛ فمن الصعب -في حالة الآنسة 
هارتثيل- أن يعرف المرء أين يتتهي السرد لديها وأيسن يبدأ التهجم 
على اقناس. قالت: أوه: نعمه حول زيارتي لها عصر ذلك اليوم. هسراء 
قولها إنها كانت في المتزل؛ إذ لم تكن هنالك. إنني أعرف ذلك. 

- ولكن كيف لك أن تعرفي؟. 

أزداد احمرلر وجه الآنسة هارتنيل. ولو كان ذلك عند اسرأة 
لأمكن وصف حاته أنه مرح قالت: لقند قت 
إن لم يكن ثلاث مرات... وقد خطسر 
لي فجأة أن الجرس قد يكون عاطلاً. 

أسعدني أن ألاحظ أنها لم تكن قادرة على النظشر إلى وجهي 
وهي تقول ذلك. إن باه واحداً هو الذي بنى ييوئنا جميع والأحراس 
الثي ريه ُسمع بشكل جيد من قبل الشخخص الذي يقرعها خسارج 
الباب الأمامي. وأنا والآنسة هارتيل نعرف كلانا هذه الحقيقة 
.تماماء ولكتي نطننت أن من الضروري الإبقاء على شيء من اعتبسارات 

الل نعم؟ 

- لم أشأ أن أل بطاقتي في فتحة الرسائل في الباب بحيسث 
أرئ ما في الداعل؛ فذللك تصرف وقح تماماً. وما أنا بالوقحة, 
(أدلت يهنا التصريح المدهش دون أن يرف لها جفن). وهكذا 
رأيت أن أذور قليلاً حول البيت و... وأقرع على مصراع النافذة. 


ثم أكملت هون عجل: درت حول البيست كله ونظرت من 
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جميع النوافة فلم أحد أحداً في البيت أبدً. 

أفهمتها تماماً. فقد اغتدملت الآنسة هارتتيل فرصة قراغ ايت 
فأطلقت لفضولها العنان وأعذت تجول حول البيت متفحصة الحديقة 
ومنلصصة عبر النوفذ لترى كل ما بمكتها رؤيته دحل البيت. وقد 
اتارت أن تحكي قصتها لي أناء نا منها أتني سأكوت مستمعاً أكثر 
تعاطفاً ورحمة من الشرطة) إذ يفترض أن يمتح رجخال الدين رعاياهم 
ميزة حسن الظن. 

لم أعلق على الموقنف؛ بل اكتفيت بالسؤال: فبي أثي وقت 
كان ذلك يا آنسة هارتتيل؟ 

- لا بد أن الساعة كانت تقترب من السادسة حسما أتذكترة 
فد عدت بعدها مباشرة إلى البيست؛ ووصاده في حوالي السادنة 
وعشر دقائق. وقاد جاءتتي السيدة بروثيرو في حوالي الساوشة 
والنصف تاركة الدكتور ستون والسيد ريدئغ في الشارع؛ وتحذئكة 
عن زراعة بصل الزهور. وكان الكولونيل المسكين طوال الونت 
يقبع هناك مقتولاً... إنه عام حزين! 


- نعم إنه عالم كريه أحيانً. 


نهضت قائلاً: وهذا كل ما تريدين إعياري به؟. 
- لقد نخطر لي فقط أن خلك قد يكون عا 
537 


استأذنتُ رافضاً المزيد من الإلهام: مما سبب عميبة أمل للآنسة 
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هارة 


استقبلتي الأنسة وذربسي -الشي كانت التالية في جندول 
زياراتي- بشيء من الارتباك: يا عزيزي الكاهن: كم هو لطف منلك. 
هل تناونت الشاي؟ أحقاً لا تريد؟ أتريد وسادة لظهرك؟ لطف بالغ 

أن تأتي بهذه السرعة. دوماً تتحمل المشقات من أحل الآخرين. 

سمعت الكثير من هنا الحديث قبل أن نصل إلى الهدف مين 
الزيارة وحتى بعد الوصول إلى ذلك الهدف لم ينم التقسرب مده إلا 
بكثير من المراوغة الكلامية. قالت: ينبغي أن تعلم أنتي سمعت هذا 
من أفضل مصدر موثوق. 


ا(إن افضل مصدر موثوق في سينت ميري مهد يكون عادة 
خادمة لدى متزل آخر!) 


- ألا نستطيعين إخباري بمن أبلفنك؟ 


- لقد قطعت عهداً با سيد كليمنت» وأنا أرى دوما أن العهسد 
ينيغي أن يكون شيئاً مقدساً. 


بت حازم تمامً. قالت: لماذا لا تقول إن عصذررة مغيرة 
أخبرتي؟ ألن يكون ذلك أسلم؟ 


كان بودي أن أقول: "هذا سيف حداً"» ولينتي قلست ذلك؟ 
إذ "كنت أحب رؤية أثر ذلك على الآنسة وفربي. 


- حستاء قالت تلك العصفورة الصغيرة إنها رأت سنهدة عبيفةة 
لن كز الها اسم 
- أهي عصفورة أخرى؟ 
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ولنحشي الشديدة اتفجرت الآنسة وقربي في ثوبة ضحك هادرة 
وريتت على ذراعي عابثة وقالت: أو أيها الكاهن» لا تكن شيط 


وعندما استردث أنقاسها ننقست قائفة: سيدة معينة... وأيين 
انظن تلك السيدة كانت ذاهبة؟ لقدالفت لتدخمل في الطريق المؤدي 
إلى ببنك؛ ولكن قبل أن تفعل ذلك نظرت.يمنة ويسرة إلى الطريق 
بشكل غريب جداً... لترى إن كان أحد تغرفه قدارآها كما أطن. 

وماذا عن العصفورة الصغيرة...؟ 

كانث تزرو بائع السمبك... في الغرفة قوق المنخخل. 

أعرف أبن تذحب الحادماث في أيام عطلتهن! لضت الآنية 


وذربي قائلة بأسلوب غامض وهي تحني للأمام: وكان الوقستا تل 
الساعة السادسة يقليل 


- في أي بوم؟ 


أطلقت الأنسة وذربي صرئحة ضعيفة وقالت: في يوم الجريمة 
أ ألم أقل للك ذلك؟. 


- لقد استتتجته. وما هو اسم السيدة؟ 
قالت وهي تومئ برأسها عدة مرات: اسمها يبدأ يحرف “"ل5. 
نهضت وأنا أشمر أتي حصلت على كل ما تريد الأنسة وفريسي 

الإفضاء به. قسالت بشكل يشير الشغقة وهي تسسك يلدي بيديهاً 

كاتيهما: لا أطنك سندع الشرطة تحقق معي. 

أكره العلنية الفاضحة: فكيف بالوقوف في محكمة! 
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قلت: "إنهم يسمحون بالحلوس في حالات خخاصة". ثم هربت. 

ما زال علي أن أرى السيدة برايس ريدلي. وقد تدققت تلك 
السيدة بالحديث على الفورء فقد قلت يعدما صافحتني بيرود: لن أتورط 
في أي أمر يخص محاكم الشرطة... أنت تفهم ذلك؟ ولكني وقعت 
على أمر يحتاج إلى تفسير وأظن من الواجب إخخطار السلطات به, 

- هل يتعلق الأمر بالسيدة ليسترينج؟ 

سألت السيدة برئيس ريدلي ببرود: ولماذا يتعلق بها؟ 

حشرتني في زاوية بهذا السؤال. ثم مضت قائلة: الأسر بسيط 
جداً. فنعادمثي كلارا كانت تقف عند البوابة الأمامية: ذهيت هناك 
البضع دقائق... لتستنشق بعض الهراء النقي كما ندعي هي. ولا أفلن 
ذلك صحيحاًء فالأرجح أنها خرجت لنبحث عن صبي بالع النسمك 
-إن كان يسمي نفسه صبياً- ذللك الشاب الوقيع الذي يظن أنه 
يستطيع ممازحة كل الفتيات لمحرد أنه في السابعة عشرة من عمره, 
على كل حال» كانت واقفة عند البوابة قسمعت عطسة, 

قلت وأنا أنتظر المزيد: نعم. 

هذا كل مافي الأمر.. قلت للك إنها سمعت عطسة؛ ولا 
ليدانق إعياري بأنني لم أعد شابة كما كنت: وأنني ريما أعطاتة 
لأ كلآر هي التي سمعتهاء وهي ما تزال في الناسعة عشرة. 

ولك لماذا يفترض ألا تسمع عطسة؟ 


نظرت االسيدة برئيس ريدلي إلى في إشفاق واضح لقلة عقلي 
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ثم قالت: لقد سمعتا عطسة في يوم وقوع الحريمةء وفي وقنت لم 
يكن فيه أحد في بينك. لا شلك أن القاتل كان مغحبناً بين الشحبرات 
يتظر فرصته. إن ما عفيك البحث ننه هو رجحل مصاب بالزكام. 

- أو شخص بعاني من حمى القش! ولكن الحقيقة يا سيدتي 
هي أن لهذا اللغز حلاً شديد البساطة؟ فقدكاتت خادمساء مارييه 
تعاني من زكام حاد جداً. ولا بد أن عطستها هي .ما سمعته خبادمتك. 


قالت السيدة برايس ريدلي بحزم: كانت عطسة رجه كما أنلك 
لا نستطيع سماع عطسة خخادمتك في المطبخ وأنك تقف عند بوابتا! 

إنك لا تستطيعين أيضاً سماع عطسة أحااقي المككب 
وأنت عند البوابة... أو لنقل إنني أشك كثيرً في مثل هاذا الاجتمال. 

- لفد قلت إن الرحل ربما كان معنيداً يمن الشجيراتاء ولاه 
اشك أنه استطاع بعد دخحول كلارا- أن يدخحل عبر الباب الأمامي. 

- حستاء هذا ممكن بالطيع. 

حاولت ألا أجعل في صوتي لهجة استرضاء وتهدئة؛ ولكتني 
فشلت على ما ييدوء لأن السيدة براايس ريدلي حدقت في فحأة 
وقالت: إنني معنادة على عدم إصفاء اناس إلى ولكين بوسعي أن 
أذكر أيضا أن ترك مضرب تدس مرمياً مكذا دون اعتمام على 
العشب» ودون غطائه الواقي؛ يتلف ذلك المضرب تمامً. ومضارب 
التنس غالية ججداً هذذه الأيام. 

لم ييد لي وجود منطق أو معتى قفي هذا الهجوم الجاتبي. 
وقد حيرني ذلك أشد الحيرة. 
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قالت السيدة برئيس ريدئي: ولكنك قد لا تنفق معي؟ 

- أره! إنني أتفق معك... بالتأكيد. 

- أ سهيدة بلك حسناء ذا كل الدع تقد غسلت يلي 
من الآمر كله.. 

استتدنت إلى ظهر كرسيها وأغمضت عينيها وكأنها سكمت 
هذا فعالم. شكرتها واستلانت بالرجيل. وعند لباب تحرأت وسالت 
كلارا عما قالنه سيدتها فقالت: صحيح ثماماً با سيديه لقد سمعث 
عطسة ولم تكن بالعطسة العادية... ولا بأي شكل. 

ما من شيء يكون عاديا أبداً في الجرائم. الطلفة لم تكن 
طلقة عادية: والعطسة لم تكن عطسة عادية. ولا أحسبها كانت إل 
عطسة قائل خخاصة! سألت الفئاة عن وقت سماعها لذنك؛ ولككن 
إحابتها كانت غامضة تماد قالت إن ذلك حدث في وقت مسا يسن 
السادسة والربع والسادسة والنصف كما نظن. وعلى أية حال؛ "كان 
ذلك قبل أن تتلقى سيدتي تلك المكالمة الهاتفية وتصدم بها". 


سأتها إن كانت قد سمعت طلفة من أي نوع فقالث إن 
الطلقات كانت أمراً فظيعاً. بعد ذلك لم أعد أصدق الكثير من أقوالها. 
كنت على وشك الانعطاف لدحول يواية بيني عندما قررت 
زيازة صديق لي. نظرت إلى ساعتي فوحدت أن لدي 
مشيت الطريق إلى منزل هيدوك؛ وغرج إلى عتبة البيث لاستفبالي. 
الاحظت محدداً مقدار ما ييدو عليه من القلق والضنى. وقال 
محياً: إنتي سعيد,يرؤيتك» ما هي الأخبار؟ 


الوفث الكافي. 


كن 


أعيرنة مأعر التطورات النطلفة بطدكتور ستوذ» فى خالل 
لص من الطبفة الرقية! إن ذلك يفشراذكثير من الآمور. لقند أنقن 
موضوعه بعمق ولكنه كان يقع في بعل انزلات أمامي من وقت. 
لآخر. لا بد أن بروقرو 
بينهما من شجار. ما رأ 


لم يستقر الرأي على ذلك بعدء أما بالنسيية لي قإنتي أطن 
الفناة برينة. إنها مغقئة من الدرجة الأولى. 

ما كنت لأقول ذلك. إن في الآنسة تكرام شيئامن حدة 
من النوع الذي بتمتع بصحة عامرة لا يستفيةا منها أب 


لبنال قسفلا حقيقاً من الراحة والتغير. انناب سلوكه يه مرلو الا 
يدرك كنهه عندما قنت ذلث: ولم يد واب صادقاً نماما عندما انا 
ببطء؛ لعمء أفان أن ذلك سيكون أفضل شيء. ولد مسكير 


حسينكك فم ذكن لحب 


- لا أجبه... لبس كثيراً. ولكتني أسف غلى كثير من النائر 
اللدين لا أحبهم. 


ثم أضاف بعد صمت لحظات: إنتي حزين جداً على الكولونيل 

مسكين... لم يحيه أحد كثيرً. كان بالغ الاتشغال باستقانته 
مبافا في النبحح: وهو مزيج لا يحظى بالمحية. وقد كات 
هوم متكلا... ني في عبابطر 


الشدء 


و 


- ما كنت أعلم أنك كنت تعرقه منق ذلك الحين. 

- أو تعم! عندما كنا نعيش في ويسمورلاند؛ وكنت أعمل 
في منطقة قربية. كان ذلك منذ زمن طويل... من نحو عشرين سننة. 

تتهدت» فمنذ عشرين سنة كانت غريزلدا في الخامسة من 
عمرها. غريب أمر الزمن! 

- أهذا كل ما حنت لتخيرني به يا كليمنت؟ 

رفعت إليه نظري وقد حفلنت. كان هيادوك براقي بعينيين 
حااتين. قال: يوجد شيء آخرء يمس كذلك؟. 

أومات برأسي بالإيحاب. لسم أككن قند حزمت أمري غندما 
جنت إلى هنا إن كنت سأتكلم أم لاء ولكني قررث الآن أن أنكلم. 


إنني أحب هيدوك أكثر من اتي رجل أعرفه؛ فهو رجل رائع من جميع 
الوجوه. شعرت أن ما سأقوله قد يكوت مفيداً له. 


عليه سرد قصة مقابني للأئسة هارثيل والأنسة وقربي. 
طويلة بعد أن أكمئت كلامي: ثم قال أخخيرً: هذا 
'صحيح ثماماً يا كليمدت» لقد كنت أحاول حماية السيدة اليستريتج. 
من أي إزعاج يمكني حماينها منه. والحقيقة أنها صديقة قديمة لي؛ 
ولكن هذا ليس سببي الوحيد. فتلك الشهادة الطيبة الشي أصدرتها 


يفي صامنا ل 


سكت قليلاً ثم قال يتجهم: أكسم الأمر بينشاها كليمدت... 
انسيذة ليسترينج ستلاقي قدرها المحتوم. 


- ماف 


م 


- إنها شركة تموث؛ ولا أطتها تغيش أكر من شهر غلى أبحد 
تقنم... فول نسحب -بتد !2 أردٌ جدايتها من الضاملات 
والضغوط؟ ثم مضى يقول: عندما فت إلى هنا الطريق في ذلاك 
المساء فإنما كانت قادمة إلى هنا... إلى هذا البيت. 


- ولكنك لم تقل هذا من قبل. 


- لم أرد إثارة الأقاويل. إنتي لا أستقيل مرضى يسن السادسة 
والسابعة: والجميع يعرف ذلك. ولكن ثق بأنها كانت هنا. 


- ومع ذلك لم تكن هنا عندما جحدت إللك, ...عي عندما 
اكتشفنا الحثار 


بدا مضطرياً وقال: نعم كانت قد غادرت... لنفي يموصدالهار 
- أبن كان موعدها؟ في بيعها؟ 

- لا أدري يا كليمنت... بشرفي لا أدري. 

صدقته» ولكن... قلت له: وافترض أن رجلاً بريناً قد علق 


رو. أؤكد لك فلك. 


- كلا لن يشنق أحد يسيب مقعل بروة 

الم أستطع تصديق ذلك» ولكن كانت النقة في صونه عظيمة 
حداً. كرر كلامه قائلاً: لن يُشتق أحد. 

- إن هنا الرحل آر 

قاطعني بإشارة نفاد صبر من يده 
يجعله يمسح البصمات عن !! 


١ 


قلت يارتياب: “ريما”. ثم أرحت من حيسي قطعة الكريستال 
ابنية التي وجددتها في الغابة ومددت بدي بها إليه, وسألته ما هي . 


ترد قائلاً: همي تبدو أشبه بحامض البكريك. أين وجدتها؟ 
- هذا سر شيرلوك هولمز. 

أبتسم فسألت: وما هو حامض اليكريك؟. 

- إنه مادة متظحرة. 

- نعمء أعرف فلك, ولكن له استخداماً آخرء ألبس كذلك؟ 


أوماأ برأسه مواققاً وقال: إله يُستخدم طياً... في محطول من 
أجل الحروق... مادة عجيية. 


مدت يدييه فأعادها إلي بشيء من التردة. 


- ربما لا تكون لها أهمية كبيرة ولكني وحدتها في مكان. 
غير طبيعي نوعاً ما. 


- أن نعبرئي أين؟. 


ويشيء من الصبيائية امتتعث عن إنخباره. إن كانت له اسراره 
فتكُون لي أبضأ أسراري... فلقد شعرت بشيء من الإهانة لأله لسم 
بح أي بما في صدره بشكل كامل! 


م 


الفصل السادس والعشرون 


جاء وقت الموعفلة المسائية التي وعدت هاوق أن ألقيها نيابة 
عنه. وققت خلف المنصة ونظرت... كانت الكتيسة ممتكة بشكل غير 
معتاد. كان هيدرك هناك وهو أمر غير معنا مه وكا لك لورنس 
ريدنغ» ولدهشتي رأيت بحانبه وجه هاوز المتعب الشاجب: وكبانت 
آن بروثيرو حاضرة: وغلاديس كرام وثند أدهشني أكثر أن أرق 
اليئيس أيضاً. ولا تي بحاحة إلى القسول إن السيدة برئيس ريدلت 
والآنسات هارتيل ووفربي وماريل كن هداك بكامل فولهن. كدان 
أهل القربة جميماً حاضرون: لا يكاد السره بستشي مسن ذلسك 
رقد وصلت إلى ننيجة مفادها أن الجميع قد جاؤوا ليروا 
أثى غبرهم؛ وربما ليتبادلوا بعض الأقاويل في رواق الكئيسة لاحقا. 


عد امردر وا ب ست عنل هله 
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- ما الذي حعلك تفعل ذلك؟ 


- سيطر علي جنون مفاحئ. 
- أوه! ألم... ألم يكن في الأمر شيء خخاص؟ 
- ماذا تعنين... بشيء خخاص؟ 


- كنت أنساءل... هذا ككل ما في الأمر. إن للك طبعاً لا 
يمكن التنب به أبدً يا لينء لا أشعر أبداً بأنتي أعرفك حق المعرفة, 


جلسنا لتداول عشاء باردا إذ كانت ماري خنارجة. قالت 
غريزئدا: لك رسالة في الصالة. هل لك أن تحضرها ها دببيس؟ 
امتل دينيس الذي كان ساكتاً طوال الوقست. أخداات الرسالة 
.وأنا أدمدم. كان مكتوباً في امزاوية العليا إلى اليسار: باليد... عاجل. 
قلت: لا بد أنها من الآنسة ماربل؛ إذ لم بي غيرها. 
وقد كنت مصيباً تماد في افتراضي. قرأت: 
عزيزي السيد كليمنت» 


أود كيرا فتحدث إليك بشأن بعض الأمور التي احدانت 
معي. أشعر أن علينا جميعاً أن تحاول المساعدة في حل هذا 


م 


النغر المؤسق. سوف آنيك -إذا سمحت- تحو افناسعة 
وقصف وقاق متي قن الرجاحي فترقة مكياتء ورين 
اتلطفت غريزندا ودبي بالمحيء إلى هنا لتسلية ابن أختي. 
إن لم أثلق منك ينوي فساتوقع حضورهماء وسائي أنا في 
الوقت الذي ذكرته. 
لتخلصة: جين ماريل. 
أعطيت الرسالة لغريزلداء فقراها وقالت يفرح: أوه» ستذهب! 
فلا أفضل من السمر في مثل هذه الأمسية. أظين أن حلويات ماري 
النقيلة هي التي تحصر على أنفاسناء فقد كانت فيه تمأ 
بدا أن المشروع لا بروق الدينيس بنفس الدرجة, فقيد شكا اكلا 
الأمر رالع بالنسبة لك إذ بوسعك أن تتكلمي عن الفن والكتبء أن 
أنا فأشعر بأنني مغفل نماماً وأنا حالس أصغي إليكما. 
أجابته غريزلدا بهدوء: هذا جيد بالنسية لك؛ فهو يضمسك في 
مكانك الصحيح. ولكثي لا أرى ريموند وست بالغ الذكاء كما بدعي: 
قلتة فليلون حداً ينا من هم بلغو الذكاد. 
تساءلت كيرا ما هو بالضبط ذلك الأمر الذي ترب الآنسة 
ماربل بالتكلم فيه معي. إنني أعتبر الأئسة ماريل الأذكى من بين كل 
النساء في القرية؛ ولا يقنصر الأسر على رؤيتهها وسماعها لكل سا 
يحري عملي بل إنها تستتتج من الحقائق التي الاحظها امستنتاجات 
مدهشة في براعتها وأععذها كل المنناقضات بعين الإعتبار. ولو أثني 
أردت القيام في أي وق بعملية خداع لكانت الآنسة ماريل هي سن 
سأعشاءط 
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بدأ ما أسمته غريزلدا يحفلة النسلية بعد الساعة الناسعة يقليل 
وبينما كنت أننظر وصول الآنسة ماريل أخدذت أنسلى يوضع ما 
يشيه الحدول للحفائق المرتبطة بالجريمة: وقد رتبت تلك الحقائق 
-قدر الإمكان- حسب التسلسل الزمني لوقوعها. إنتي الست امرياً 
شديد الدقة في مسألة الوقت» ولكنني امرؤ مرتب؛ وأحسب تسجيل 
الأمور مشكل منهحي. 

في التاسعة والنصف ثماماً مسمعث طرقة خفيفة على الباب 
الزحاحي؛ فنهضت وأدخلت الأنسة ماربل. كانت تضع على رأسها. 
وكتفيها وشاحاً صوقياً رائعء وبسدت كبيرة السن ضعيفة. دخلت 
وهي تتلعثم بالكثير من العبارات المترددة. 

- جميل جد منك أن تسمح بقدومي... وجميل جداً من 
غريزلدا أيضاً. . كلاء لا أحتاج مسنداً لر حي . 

اوضعت وشاحها الصرفي على أحد الكراسي وعندت لأجلس 
على كرسي قبالة ضيفتي. تيادلنا النظطرات» ثم ارتسمت على رجهها. 
افحأة انسامة احتحاج صغيرة وقالت: أشعر أنك تتساءل هون ريب 
الماذا أنا مهتمة كثير بهذا الأمر. وريسا لست ذلك مناقضاً تمامً 
الطبيعة النساء. كلاء رجاء... أود أن اشرح الأمر إذا سمحت لي 


اتوقفت لحظة وقد احمرت وجتاهاء ثم قالت أخيرً: الأمر أن 
حياة مزه يمفرده كما أعيش أنا- في منطفة معزولة من العالي. 
تطلب منة أن يشغل نفسه بهواية ما. توحد بالطبع حياكة الصوف» 
والعمل الكشفي النسويء والجمعيسات الخيرية؛ ولككن هوايني أنا 
كانت -وستيقي- دراسة الطبائع البشرية؛ فهي شديدة الفصوع 
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وممتعة جدً. وبالطع فإن لدى المرء -في قرية صغيرة فيس فيها ما 
يشفله- فرصة كبرى ليصيح ضليعاً في دراسته تلك, يبدا المرء 
بتصنيف النا» بشكل محدذ تام ككيا لو كانوا طيوراً أو أزهار: 
المجموعة الفلانية؛ وهذا الدوع؛ وتنك القصيلة. وأحياناً يعطئ 
المرء بالطبع» ولكن الأخطاء تقل بمروز الزمن. وهكذا أيضاً يخجبر 
المرء تفسه) يأذ مشكلة صغيرة... شل قصية تلاك السلة التي 
كانت تحدوي على الروبيان المنتقى» والتي تفرج لها العزيزة غريزلدا 
2 .اليف إل ركه فض يدام ل بحل قمر 
بالشكل الصحيح. وأيضاً دواء السعال الذي تيم استيقاقهة رمظلة 
زوجة الجزار... إن من الممتع جداً أن يجرب المرة أحكامه ويحد 
أنه كان معياً. 


قلت مبتسماً: أفلنك مصيبة دائماً. 


اعترفت الأنسة مازيل قائة: أعشى أن ذلك قد حعلني مفإورة 
نوم أنسامل إن كدت ساستطيع ليام بفس الستئةا 
احهني لغز كير حفاً في بوم ما أعني.. إن كنت ماحل الف 
بشكل صحيح. لا بد -منطقيا- أن يكون الحال واحداً. إن تموؤجاً 
مصغرا للطورييد هو في نهاية المطاف كالطورييد الحقيقي. 

فلت بيطء: نين أن المسألة نسية. أعترف أنا يخي أن تكرن 
كذلك... منطقياً. ولكني لا أدري إن كانت حقاً كذانك. 


- الحال واحد دون شك... إن العوثمل جا 1 
المدرسة- هي نفس العوامل: المال: واتجذاب الرجال والنساء كال 
إلى الآخره وغراية الأطوار... إن لدى اللكثير من النلى شيفاً من غرالة 
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الأطوئرء أئيس كذلك؟ بل إن أغلب اناس كذلاك عندما تتعسق ف 

معرفتهم. والنلى الطبيعيون يقومون بأمور مدهشة أحيانأء وأحيانا 
تحد غير الطبيعيين في غاية العقل والطبيعية. والحقيقة أن الطريقفة 
افوحيدة هي مقارنة قدانى مع أنلس آخرين عرفتههم أو صادفتهم. 
سيدهشك أن تعلم كم هي قليلة الأنواع المحددة للبشر عموماً. 


وي لمرو بزقوردت لعزا 


- ما كنت لأحلم طبع بقول شيء من هذا للكولونيل مبلنضيت» 
فهو شديد التسلط أبس كذلك؟... والمفتش المسكين سلاك... إنه 
تمااً كشابة في محل أحذية تريد ان تبيعاك زوجاً من الأحلية الجلدية 
المحرد أن لديها قياسك؛ غير آبهة لحقيقة أننك تريد في الحقيقة 
اشراء قفازات فقط. 


هذا حقا وصف جيد جداً للمفتش سلاك. 
- أما أنت يا سيد كليمنت» فأنا والقة أنك تعرف عن الجريمة 


يقدر ما يعرف المفتش سلاة. ولذلك فكرت... إن كان بوسعنا أن 
تعمل معاً. 


فلت: إثني لأستغرب... أحسب ان كلاً منا -في قرارة نفسه-. 
يتخيل نفسه كشبرئوك هولمز. م أخيرتها عن ثلك الاستدعاءات لني 

عصر ذلك اليوم؛ وأخبرتها عن اكنشاف آن للصورة التي انم 
تمزيق وجههاء وأخيرتها -أيضاً- عن موقف الآنسة كرام في م ركز 
الشرطةء ؤوصفت لها تعرف هيدوك على القطمة الكريسثالية الني 
وجدتها. ثم أنهيت حديني فائلً: بما أني أنا م عثر على نلك القطعة 
قتي أرغب بأنمكون مهمة؛ ولكن ربما لا تكون لها علاثة بالقضية, 
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- فقد كت أترا في افقترة الأعيرة ثرا من قعص البويسية 


: الحديقة إلى ياب الزحاحي للمكنيه ولم يكن ملسوطة 
الأمريكية من المكتبة, على أمل العثور على شيء مفيد. ١‏ منت 


وجود الكولوتيل بروثيرو. 

- زخل وسينت يها لكيس وكريفة مكالمة للسيدة برئيس ريدلي ثم إحراؤها من بيت 

- قرأت مرة قصة سم فيها رجن بحميض البكرياك واللاتولين ٌ 00 حر ع 9 توقبت للمكالمة. 
با عو الهاتفية صحي). تشير شهادة كل مسن لورنس والسيدة. 

- ولكن بما أن أحدا لم يُسم هناء فلا بيد للأمر علاقة يقضيتا. رونيو ودكتور ستوت إلى أن الطلقة كانت في وقت أمكرء 

ثم أعرحت حدولي وأعطيتها إماء قائلاً: لقالا خجاولت إعادة ننه عاج سم مع 
الله بس بسن جيب جنا 0.18 لوونس رماغ بصل يني وبر على الجن 

مو 48 أنا ألنفي ملورئس ريدق 


# 4 أعثر أنا على الحئة. 
٠‏ لطهرً: الكولونيل بروثيرو يغيو موعده من الساديية 


إلى السادسة والريع. والغالب أن نصف أهل القزية أسمعوم, عيه نيود جسن بم 

يذكر ذلك, ملاحظة: الشخحصان الوحيداق اللذان لا يتوفر لديهما أي تبرير 
4 أعر مرة ست فيها رؤية المسيس. ولكن ما كدر نز ماما يه اانه .رخ ره؟را سيا اانا 
مشكوك فيهء إذ فالت السيدة آرنشر سابقاً إتها لا تتذكر). كرام والسيدة ليسترينج. تقول الآنسة كبرام إنها كانت 


عند القر الأثري؛ ولكن ما من تأكيدالذلك. ولكسن يدو 


٠ه‏ (نقري): الكولوثيل والسيدة بروثيرو يغادران منزئهما أت استيعادها أسر معشول إذ لا بود ما يربطها بالجريمة.. 


يانه القرمه بالسيارة. السيدة ليسترينج غادرت منزل الدكتور هيدوك في وقستو 
+05٠‏ مكالمة مزيقة أحريت معي من غرفة لواب عند ما بعد السادسة لكي تفي بموعد لها. أن كات الموعلد» 
البوبة الشماية لمنزل أوقد هول. ومع من؟ لا يكاد عق أن يكون موعدها مع الكولونيل. 
"٠‏ أو قل من ذلك مدشيقتين): الكوفوثيل بروثيرو بصل بروثيرو» لذ كان الكولونيل بتوقع أن بنشفل معي. صحيع 
يتي: ولدحد ماري إلى شاكب. أن البيدة ليسترينج كانت قريية من مككان الجريمة مساعة. 


لت لرتكابهاء وكن تحيط الشكول بلدرقع شي قد كر لدها 
٠‏ السيدة يريو تأني عبر الممشى العلقى ثم ته فموته لا يفدهاء وتظري الملش حول الامتزار ا 


3 
34 


يمكني تقبهاء فالسيدة ليستريتج ليست من فلك التوع من 
النساءء كما لا يوتحملا حصولها على مسد لورئس. 

قانت الآنسة عاريل وهي تومي برأسها استحسافة حدول واضح 
.. واضح جداً بالقعل. إن الال يصوغون دوماً مذكرات 
ممتازة كهذه 


- ريني ايل خاخدة 
- أوهه نعم... لقد رئبتة الأمور يشكل خخميل: 
عندئذ سألتها السؤال الذي كنت أنوي طرحتهظوال الوقت: 


قلت وهي شاردة: نعم أطن ذلك صحيحاً... أطن كل واحدا 
منا يشك بشخص مختلف. بوسع المرء رؤية ذلك في الحقيقة. 


الم تسألني بمن أشند» بل قالت: النقطة هي أن على الميرة #* 
بقدم نفسيراً لكل شيء. كل شيء ينبخي أن يتم تفسيره بشكل مقنع: 
فإن كانت لديك نظرية تناسب كل الحقائق فعندها لا بسد أن تكنو 
تنك النظرية هي الصحيحة؛ ولكن ذنك أمر في غاية الصعوبة. لولا 
ثلك الرسالة فقط. 


قلت مندهشاً: الرسالة؟ 


- نعم لفد أخيرنك كما تذكر... تلك الرسالة قاد شغت 
فكري طوال الوقت. إن فيها شيئاً خعطأ على نحو ما. 


- ولكن ذلك قد تم تفسيره الآن بالتأكيدة فقد كيت الرسالة. 
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في السادسة وخحمس وثلانين دقيقة وجاءت يد أخرى -هي يد القنائل. 
ووضعت التوقيت المضلل 5,7٠‏ في أعلى الصفحة. أطن ذلك 
بشكل واضح. 
- ولكن حتى في هذه الحال فالأمر كله غير طبيعي. 
- لمان؟ 


عالت الآنسة ماريل للأمام بلهفة وقالت: اسمع؛ لقند عيبرت 
السيدة بروثيرو أمام حديقتي كما قلت لك وذهبت حتى وصلت 
الباب الزجاحي للمكتب: ونظرت للداخيل ولم نر زوجها. 

- لأنه كان يكتب على الطاولة. 


- وهذا ما هو غير طبيعي أبداً.كان ذلك في السادسة والذلث. 
وقد اتفقنا على أنه ما كان ليحلس ويكتب أنه لم بعد قادراً على 
الانتظار إلا بعد السادسة والنصف... لماذا -إذن- كان يلس 
وقتها إلى الطاولة؟. 

قلت بتمهل: لم أفكر في ذلك. 

- دعنا يا عزيزي السيد كليمنت نستعرض الأمر مرة أخبرى. 
السيدة بروثيرو تأني إلى الياب الرحاحي وتان أن اغرفة فارفة... ل 
إبد أنها ما ذلك وإلآما كانت لتذعب أبداً إلى المرسم لتشابل 

السيذ.ويدلغ؛ إذ لن يكو الأمر آمناً عندها. لا بد أن صمناً مطيقاً 
كان بيثم على الغرفة إن كانت قد حسبتها فارغة. وهذا ما يضعدا. 
أمام ثلاثة اختمالات: ألبس كذلك؟ 


- اسيل 
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- الاحتمال الأول هو أن يكون الكولونيل بروثيرو ميناً أساساً 
من قبل... ولكثي لا أظنه الاحتمال المرحح. فهو -بداية- للم يكين 
قد مرعلى وجوده هناك أكثر من عسي دقائقه وفي هذه الحالة 
كنت سأسمع أنا أو هي صوت الطلقة»ؤثاتياً: ستيقى لديدا نفس 
مشكلة جلوسه إلى الطاولة. الخيار الثاتي هبو أنه كان جائساً إلى 
الطاولة يكتب رسالة؛ ولكن لا شك --في ,هذه الخالة- بأنها كناتت 
رسالة مختلفة ثماماً. لا يمكن أن يكون موطتوتها الاعتفار عن عدم 
اقدرته على الانتظار. والاحتمال الدالث... 


- نعم؟ 


- الاحتمال الثالث طبعاً صو أن نكدون السيدة يزوثيرو لق 
حق؛ وأن الغرفة كانت فارغة بالقعل. 


- أتعنين أنه خحرج -بعدما أدخلته ماري الغرفة- ثم عاد لاق 
اين 
- ولكن لماذا عساه يقوم بذلك؟ 


مدت الآنسة ماربل ذراعيها في إشارة حيرة» فقللت: إن للك 
سيعني النظر إلى القضية من زاوية مختلفة تعاماً. 


- غالباً ما يضطر المرء للنظر من زوايا أعرى في كلل 
ألا تعتفد ذلك؟ 

لم أجبها. كنت أستعرض في عقلي بدقة العيارات النلاثة التي 
اقترحتها الأنسة ماريل. 
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أنم نهضت الآنسة العحوز وهي تطلق تنهيادة عفيفة وقالت: 
يتبغي أن أعود. إنتي سعيدة جداً لتبادل هذا الحديث معك... مع أننا 
الم تحقق تقدماً كبيرأ» أليس كذلك؟ 

قلت وأنا أحضر وشاحها: أصارحك القول بأن الأمر كله يدو 
لي لتر ميرك 

- أوه! ما كنت لأقول ذلك. أظن عموماً أن إحدى النظريبات 
تفسر كل شيء تقريياً. بمعنى أنها كاملة إذا ما سمحنا بصدفة 
واحدة وقعت... وأظن أن بالامكان السماح برقوع صدفة واححدة 
ولكن من غير المحتمل طبعاً وقوع أكثر من واحدة. 

عجارا لق جود عي انس أي روزي 


- أعترف بأ في تظيتي نقصاً واحداً.. حقيقة واحدة لا أستطيع 
تحاوزها. أوه! لو أن ثلك الرسالة كانت فقط شيئاً مخطفاً تعاماً... 


تتهدت وهزت رأسها أسفاء م مشت بائجاه الباب الزجاحي 
ومدث يدها وهي شاردة لتلمس نبئة منتصية هناك يدل منظرها على 
الذبول. قالت: أتدري يا عزيزي السيد كليمنت؛ ينبغي سقاية هذه 
أكثر. مسكيئة؛ تحتاج الماء بشدة. يبغي لخادمتكم أن نسقيها 
الخحادمة هي التي ترعاهاء أليس كذلك؟ 


- تعب ورعايتها لها لا تزيد عن رعاينها لأي شيء في هذا البيت. 


- إنها ما زالت 


- تعب وترفض غريزئدا دوماً إنهاء خدماتهاء وعذرها في ذلك 
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أن ما من خحادمة ستقيل البقاء عندنا إل إن كانت خادمة كريهة جد 
ومع ذلك فإن ماري نفسها أعطننا.بالأسى إشعارا بأنها تريد المغادرة. 
التعلق بكما. 

- أنا لم الحظ ذلك. ولكن الجقيقةنخي أن ليتيس برونيرو هي 
التي أزعجتها. فقد جادت ماري من التجقيق مزاج معكر ووحدت 
ليئيس هنا و... تبادلنا بعض الكلماث. 


قالت الأنسة ماريل: أره! 


- حقاء لقد كنت أحسبها اما نديدة 


كانت على وشك الخعروج من الباب الزجاججي فتوققت قحأة 
وبدت على وحهها سلسلة مجيرة من التغيرات. دمدمث قائلة لنفسها. 
أره» با إلهي! لقد كنت مغفلة حقاً. هكذا الأمر إن تان قلك 
ممكداً نمام طوال الوقت. 


- عفرأ اذا قوليز؟ 


أدارت نحوي وجهاً قلقاً وقالت: الاشيء... محرد فكرة 
خطرت لي نراً. علي أن أصود إلى البييت وأفكر في الأمور يكال 
عمئ. أندريء أظني كنت مغفلة تماماً... بشكل لا يكاد يُصدق. 

قلت بلباقة: أجد صعوية في تصديق ذلك. ثم صحيتها من 
خلال الباب وعبر ممشى الحديقة: وسألتها: هل ذلك أن تخخبريني 
بهذا الذي خطر لك عكذا فحأة؟ 


- أفعل الا أخيرك... في لوقت الرلعن. قدا زال احتمال أن 
أكون مخعطنة: ولكنني لا أظن ذلك... ها قد وصلنا إلى بوابة يدي 


شكراً حزيلاً. أرحو لتب نفسك أكثر. 

اسأثتها بعد أن عبرت البوابة وأغلقتها خلفها: أما زالت الرسالة 
اعقبة كأدا؟ 

انظرت إلى بشرود وقالت: الرسالة؟ أره! طيعاً لم تكن تلك 
هي الرسالة الحقيقية. لم أعتبرها كذالك أبداً. طابت ليننلك بها سيد 
كليمنت. 


ذهبت مسرعة في الممشى إلى البييت وقد تركتني أحددق 
علقها. ولم أعرف بماذا أفكر. 
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الفصل السابع والعشرون 


لم تعد غريزلدا ودييس بعد. وأدركت أن التصرف الطيعي كان 
يفضي بأن أذهب مع الآئسة ماريل إلى بيتها وأصود تهتنا معيء ولكتدا 
كنا كلانا مستغرقين تماماً في اتشفالنا بهذا اللغز إلى حل نسييذا معه 
وجود أحد في هذا العالم سوانا. 


كنت أقف في الصالة متسائلاً إن كان علي أن أنداركة لمر 
وأذهب الآن للانضمام إليهم عددما رن جرس الباب. وذهيت إليه, 
فوجدت رسالة في صندوق الرسائل المثيت فيه؛ فأنعرجتها وأنا أفترض. 
أنها هي سبب قرع الجرس. ولكن الحرس عاد قرع وأنا أخرجها 
قدسستها بسرعة في جيني وفتحت الباب الأمامي. 

كان اقادم هو الكولوئيل ميلتشيت. قال: مرحي با كليمدت: 
كنت في طريقي من البلدة إلى البيت يسيارئي؛ ولم أرَ يأسا في 
المرور عليك والتمتع بضياقتك. 


- على الرحب والسعة... تقضل إلى غرفة المككي. 


انزع عنه معطف الحلد الذي يرئديه وتيعني إلى المككب 
يقول: إن لك عندي عير با كليمدت من أكثر ما سمعته يهار 
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ولكن دعتا منه الآن. كيف تجري الأمور هنا؟ المزيد من العجائز 
ممن يسعين محمومات خلف الطريدة؟. 

- لا الى يما صنعن... بل إن إحدامن تظسن أنها وحدث 
الطريدة. 

- صديقتا الأنسة ماريل: إبا؟ 

- تعمه صديقتا الأنسة ماريل. 

- إن النساء من أمثالها يحسين دوماً أنهن يعلمن كلل شي», 

- ريما كان ذلك ندحملاً لا ضرورة له مني؛ ولكثي أحسب أن 
أحدا قد قام باستجواب صبي بالع السمك. أعني أن القائل -إن كان 
قد غادر من الباب الأمامي- فريما شاهده ذلك الصبي. 

- لقد استجويه سلاك بما يكفي» ولكنه يقول إنه لم ير أحداً. 
من الصعب أن برى شيئاء قما كان القاتل ليثير حوله الاتباه, وهناك. 
الكثير مما بمكن أن يستره قرب برابتك الأمامية؛ ولا بد أنه تأكد 
من خخلو الطريق. لقاد كان على الصبي أن يمر في ذلك الينوم يشلك 
وبيت الدكتور هيدوك وبيت السيدة ريدلي؛ ولسذا كان من السهل 
عرلوغتة. 

- نعم أحسب ذلك كان سهلاً. 

- ومن جهة أخرى فنا صدف وكان ذلك الشقي آرتشر هبو 
الذي ارتكب الجريمة ورآه الصبي قريياً من المكان فإشي أ 
كثيرً في إمكانية بوحه بذلك؛ إذ أن آرتشر قربيه. 
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- هل تشك جديا بارتشر؟. 
- إنك تعلم أن بروثيرو فد اضطهدٍ أرتشر كثيرء ويينهما الكثير 
من الضغينة. لم تكن الرحمة من ضفات بروثيرو المميزة! 
- نعمةالقد كان شخصاً انبا 
- إن مبدئي هو أن يعيش المرء وبترك غبره يعيش. صحيح أن 
القانون هو القانوث. ولكن لا ضرر من معاملة النائى بحسن نية. وهذا 
مالم يقعله بروثيرو أبن 
ساد شيء من الصمته ثم سأك: ما هو ذلك اتير "ديد 
الابهار” الذي وعدي به؟. 
- إنه مبهر حقاً. أنعرف ذلك الرسالة غير المكثملة الفنيّ كيان 
بروثيرو يكتبها عندما قتل؟ 
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عرضناها على خبير ليقول إن كان الرقم 5,7٠‏ قد أضافده 
يد أعرىه وقد أرسلنا -طبعً- نماذج من خخط بروثيرو. أندري ما 
التبحة؟ تلك الرسالة لم يكتبها بروثيرو أبذاً!. 
- أنعني أنها كانت مزورة؟ 
- تعب مزورة. كما أنهم برون أن الرقم 3,5٠‏ قد تسب بباد 
رى أيضاً... ولكتهم غير منأكدين من ذلك» فقد حب على رف 
الصفحة بحبر مختلض. الرسالة نفسها منحولة... لم يكتبها بروشيرو 
أبنار 


- أهم متأكدون من ذلك؟ 


- كأشد ما يكون الخبراء تأكداً. 

قلت: “مدهش!”, ثم داهمتني ذكرى فقلت: أذكر أن السيدة 
بروثيرو قد ذكرت وقتها أن الكتابة لا تشبه خط زوجها أبداء ولم 
أتبه لذلك. 
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- نت قولها إحدى الملاحفظات السحيفة التي تطلقها النساءء 
.فلو كان لنا أن تثق بشيء واحدء لكان ذلك الشيء هو كتابة بروثسيرو 
للك الرسالة. 


تيادلا النظطرات؛ ثم قلت يتمهل: أمر غريب؛ لقد كانت الآنسة 
ماريل تقول هذا المساء إن تلك الرسالة لم تكن طبيعية أبدً. 

- إذن فقد حيرت الرسالة صاحبتناء لو أنها كانت هي التي 
الرتكيث الجريمة شخصياً لما عرفت عنها أكثر مما تعرف. 

في تلك الفحظة رن حرس الهائف. إن لريين جبريس الهاتف 


تأثيرا نفسياً غرياً. . أذ يرن الآن ياصرر ومشكل ينذر بش مستطير. 
ذهيت إلى الهاتف ورفعت السماعة قائلا: أنا الكاهن؛ من المتكلم؟. 


حاءني عير الأسلاك صوث غريب هستيري عالي أريد 


الاعتراف. يا إلهي, أريد الاعتراف! 


- تعته,فعنز؟... يا بدّالة... القد قطعدم عني الخط. ما هو 
اثرقم الذي كان يتكلم؟ 


حاءني صوت خامل يقول إنه لا يعرف» نم أضاف إنه سف 
على إزعاحي. . وضعت السماعة والفبت إلى ميلدشيت قائلً: لد 
قلت مرة إنك سحن إذا تقدم شحصى آختز للاعتراف يارتكابه للحريمة. 

- ماذا تعني؟ 

- كان هذا شخصاً أراد الاعتراف» وفكن اليدالة قطعت الاتصال. 

اندفع ميلتشيت وأخذ السماعة قائلاً: سأتخدث معهم. 

- نعم تحدث» ريما كان لك نار عليهي:: !حاب كك تقرم 
بذلك» أما أنا فسأعرج... أتميّل أنني ميزت ذلك الصؤك. 


أسرعت درولاً في شارع اقفرية. ككات الساع دياف 
الحادية عشرة» وفي مثل تلك الساعة من أيام الأحد ريما وجد المرء 
قرية سبنث ميري ميد بأسرها ميئة. ولكثي رأيت وأنا أمررٌ ضوعا قي 
أحد النوافذ في الطابق الأول؛ فتوقفت إذ أدركت أن هاوز ما يزال 
ساهراً وفرعت جرس الياب. 

وبعد مرور ما بدا أي وقناً طويلاً امت صاحبة متزل هاوزة. 
ادلره بمعالجة قفلين وسلسلة» م أدارت المفشاح وأطلّت 


- مساء الخيرء أريد رؤية السيد هاوز. أرى الضوء من النافذة. 
.ولذلك فإنه ما يزال ساهراً. 


- ريما. فأنا لم أره منذ أن صمدت إليه بالعشاء. كانت 


نادلة... لم يأتٍ أحد لرؤيته: كما لم يخرج. 

أومأت يرأسي ثم اجتزتها وصعدت الدرج بسرعة إذ أن 
الهماوز غرفة نوم وغرفة جلوس في الطابق الأول. دخلت غرفة 
الحلوس. كان هاوز متمدداً على أريكة طويلة نالساء فلم يرقظه 
دخوثيء وإلى جانبه كانت علبة كبسولات دواء وكأس من الماء 
ممتأى حنى تصفضه. وعلى الأرض عدد قدمه اليسرى رأيت ورقنة 
مكورة عليها كتابة. رفعت الورقة ومسدتها حتى اعتدلست قرأيت 
الكتابة فيها تبدأ بالقول: عزيزي كلممنت. 

غرأت الورقة كلهاء وأطلقت صوت تعحب ثم دسستها في جيني 
واتحنيت على هاوز وأمعنت النظر فيه. بعدها عمدت إلى الهائف 
الذي كان عند مرققه وطلبت رقم بيئي. لا بسد أن ميلتشيت ما زال 
يتابع مصدر المكالمة؛ لآن البدالة أخبرئني أن الخخط مشغول» ولذلك 
طلبت منها معاودة المحاولة والاتصال بي ثانية وأعدت السماعة, 


اوضعت بدي في حيبي لأنظر مرة أخمرى إلى الورقة الني 
أنذتها قبسل قلبل. وعندما أحرجتها أعرجحت معها الرسالة التي 
أوجدتها في صتدوق الرسائل والتي لم تكن قد فتحث بعد. كان 
مظهزها مألوفاً حدأء وكان خطها تس خط الرسالة المففلة من 
التوقيع التي جاءتني بعد ظهر ذلك اليوم. 

فتحتها. وقرأنها صرة... مرتيسن... غير قادر على إدراك 
قحواها. كنت على وشنك البسدء يقرئها للمرة الثالدة عندما رن 
حرس الهائف. رففت السماعة كالحالم وقلت: نعم؟ أهذا أأنث با 
مباتشيت؟ 


- نعم أن أنت؟ نتبعت تلبك المكالمة: وقد جحاءت من 
ارقي 
- أعرف الرقم. 
- أوه, حيد! أهو المكان الذي تكلم ينة؟. 
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- ماذا عن ذلك الاعتراف؟. 
- نقد حصلتٌ على الاعتراف تعامً. 
أنمني أنك عرفت القائل؟ 
تعرضت وقتها لأقوى إغراء صادفضي في حباتي. نظرت إلى الختط 
الضهم الرديء الذي تركه صاحبه دون إمشاء» وإلى علية الكيسولات 
الفارغة وعليها اسم "الملائكة الصغار”؛ وتذككرث حدياً عارضاً 
جرى. بذلثُ جهداً هائلًء ثم قلت :لا أدريء الأفضل أن نأثي أنت. 
أعطيته العنران» شم جلسث على الكرسي المقابل لهاوز لكي 
أذكر. كانت أمامي دقيفتان من الفراغ للفيام بذللك؛ فبعدد دقيقتين 
ادشيت قد وصل. أرجت الرسالة المغفلة من التوفيع 
.ثم أغمضت عيني وفكرت. 


الفصل الثامن والعشرون 


لا أدري كم بقيت جالساً هناك... وأظنها ثم نكن سوى بع 
دقائق في الواع. ولكن بدا لي أن أبدبة كاملة قد مرث قبل أن أسمع 
إلباب يُفتح. النفستُ ورفعت نظري فرأيت ميائشيت يدخحل الغرفة, 


حدق في هاوز النائم على أريكته: ثم النفث إن وقال: ما هذا 
يا كليمنت؟ ماذا يعني هذا كله؟ 


اخترث واحدة من الرسالتين في جيسي وأعطيتها له... قرأها 
يصوت عال يمكن سماعه: 

عزيزي كليمنت» 
إن ما أنا مضطر لقوله أمر يفيض حداً. وألآن -في انهاه 
الأمر- أني أفسّل كتابته؛ ويمكسا أن نناقشه في موعيد 
الاحى. إنه يتلق بالاعلاسات الأنعيرة... إتني أسف 
اللقول إنسي لقتعت قنامة لا تشوبها أية شكرك بهرية 
الحاني» ورغم كل الألم الذي يسبيه لي اضطراري لاتهسام 
رحل دين رُم في الكيسة فإ واي واضح. يتفي أن 
تكو في المر عيرة و.. 


انظ إليّ متسائلء عند هذه النقطة إمتد العط ليبح خطوطاً 
طويلة لا بمكن تمبيزها حيث همدث بد الكباتب. سحب ميلتضيت 
نفساً عميقاً ونظر إلى هاوز قائلاً: هانا هو افخل إذن! الرجل الوحيد 
الذي لم نفكر فيه مجرد تفكبر... وقد دفعه اندم للاعتراف! 

- لقد كانت أطواره بالغ الغابة موعترً 

مشى ميلتشيت فحأة إلى الرجل النائم هاتفاً بحدة. أمسكه من 
كنفه وهره يرفق في البداية» ثم أذ يهزه بعدف متزايدة وقال: إن 
اليس فائما... بل مخار! ما معنى هذا؟ 

انتقلت عينه إلى علبة الكبسولات الفارغة فقال: ترئ هل؟.:. 

أظن ذلك. لقد أراني هذه الكبسولات بالأمس وأخسبرتي أن 
الطبيب حذره من تناول حرعات مضاعفة. إنها مبتده» المسكين. 
ريما كانت هذه أفضل طريقة... ليس لدا أن تحكم عليه الآ . 

ولكن مبلنشيث كان رئيس شرطة المقاطمة قبل أي شيء آخصرء 
والأفكار التي تروق لي أنا قد لا تعني له شيئاً. انض على الهاتف 
بلمح البصر وأخاء يهز السماعة بصبر نافد حتى ثلقى جواباً. طلب 
رقم هيدوكه ثم سادث فثرة صمت كان نخلالها يشف وأذنه على 
السماعة وعيناه على الحسد المرئعي غلى الأريكة. 

- ألو... ألو... الدكتور هيدوك؟ أيمكن للدكدور أن يأتي 
قورا إلى شارع غاي؟ منزل هاوز. الأمر عاجل... ماة9... حستاء 
ما الرقم إذن؟... أوده أسف. 


رب السفة وض ويد 


يز غضباً وقنال: الرقم خطأء الرقم 


خطا... دا الأرقام خاطة! وحياة إنسان متوتفة على ذلك. ألى... 
لقد أعطيتموني رقماً حاطاً... نعم» لا تضيع الوقت. أعطي ثلانة 
اثلاثة تسعة... ولي خمسة. 


أخرى من تقاد الصبر... وكانت أقصر هذه المرة. 
- ألو... أهذا أنت يا هيدوك؟ ميلتشيت يتكلم... تعال إلى 
شارع هائي» متزل ١4‏ على الفور. لقد تناول هاوز جرعة مضاعفة 
من عقار ما. بسرعة با حل فالأمر يتعلق بموت أو حياة! 
أعاد السماعة وأعذ يذرع الغرفة جينة وذهاباً ثم قال: لا أدري 
ماذا دهاك بحيث لم تتصل بالطبيب فور ها كليمنت. لا بد أن 
عقلك أذ يشرد. 


لم يعطر في بال الحسن الحظا- أنه من الممككن 
أن تكو لنلى آراء في التصرف الصحيح تعتلف عن آراله هو. سم 
أقل شيئاً فيما مضى هو يفول: أين وجدت هذه الرسالة؟. 

- كانت مكورة ومرمية على الأرض.. حيث سسقطت من يده. 

- أمر بالغ الغرابة... تلك المحوز كانت مصيسة في تنحمينها 
بأن الرسالة التي وجدناها لسم تككن الرسالة الحقيقية. عجباً كيف 
اتوصلت إلى ذلك! ولكن ب لفيائه إذ لم بتخلص من هذه الرسالة, 
كيف احتفظ بها... وهي أكير دليل مدمر يمكن تخيله؟!1 

- إن الطبيعة البشرية مليكة بالمتناقضات. 

- لو لم تكن كذلك نشككت في إمكانية قبضنا على أي محرم 


أبداا دما ما لهم برتكبرن حماقة عاجلاً م آحلاً. نك تيدو على غير 
طبيعتك تماماً يا كليمنت. أحسب أن هفا الأمر كان أكبر صدمة لك؟. 

فعلاً. نقد كان هاوز -كملاقلت لك- غريب التصرقات 
مذ فترة» ولكني لم أتنحيل أبدً.. 

- ومن الذي تيل ذلك؟ اسمع. صودت سجارة. 

ذهب إلى النافذة فقتح واقيتها الخشسبية وأطل منها ثم قال: 


بقة دل الطبيب الغرفة ويضع كلمات مقتظية شرج 
ميدشيت الموقف. ليس هيدوك بالرجل الذي يفلهر مشاغره. اكتى 
ابأث رفع حاجبيه وأوما برأسه ومضى إلى مريضه. حي تبضهه ور 
جفنه ونظر بإمعان إلى عينهء ثم التفت إلى ميلئشيت وققال: تريد أ 
تنشذه لتقدمه لحبل المشنقة؟ ولكن حالته صعبة تماماً. سيكون إنقاذه 
مجازفة على كل حال... أشك في قدرتي على إعادته لوعيه. 

- افعل كل ما في وسعك, 

- حسنا. 

انشغل بالحقيبة التي أحضرها معه؛ وحضّر حقدة حقتها في 
ذراع هاوزء ثم التصب واقفاً وقال: الأفضل أن تأده إلى مش 
بينهام... إلى المستشفى هناك. ساعدائي حتى ثتزله إلى السيار 


- أتعني أنه لن يشفى؟ 


- شفي أم لم الم أقصد قلك. أعتي حتى إن شفي... 
فالمسكين لم يكن مسؤولاً عن أفعاله. سوف أدلي بشهادة بهذا المعنى. 
قال مياتشيت ونحن تصعد الدرج 


ماذا عنى يقر ذاا؟ 
شرحت له أن هاوز كان ضحية افنهاب في الدماغ يسبب النوم. 
- مرض النوم» ألبس كذلك؟ يوجد دوماً سبب جيد يذل 

اتبربر كل فعل سيء ثُرتكب. ألا تواققني؟ 
- تا للعلم! آسف يا كليمنت؛ ولكن كلل هذا الحديث المالع. 

زعجني) فأنا رجل واضح... يحسن بنا أن نفتش هذا المكان. 


ولكن في هذه اللحظة حدث قطع لحديهنا. .. وكان قطعاً 
مدعشاً. تتح الباب ودخلت الآنسة ماريل الغرفة. كانت محمرة 
الوجه مرتبكة قليلاًء وبدا أنها أدركت وقع المفاحأة علينا. 

- آسقة جداً... آسفة جداً جداً... على تدخلي. مساء الخخير 
يا كولونيل مبلدشيث. كما قلت لكي إني آسفة جد ولكني -عندما 
أن السيد هاوز سقط مريضا- شعرت أن علي أن آنني لأرى 
إن كا بوسعي المساعدة. 

سكتت» وكان الكولونيل ميلتشيت ينظر إليها ببيعض الازدراءه. 
ثم ما ليث أن قال لها بحفاء: هذا لطف كبر منك يا آنسة ماريلء. 
ولكن لا حاجة لأن تزعجي نفسك. بالمناسبة: كيف عرفت بالأمر؟. 


كان ذلك سؤالاً كنت أتوق لطرحه! 

قالت الآنسة ماريل: الهاتف. هم شديدو الإعمال في مسالة. 
الأرقام الخاطعة هذء» أليس كذلك؟ لقذ كلمت معي في البداية غلاناً 
أنني الدكتور هيدوك... رقمي هو ثلاث ثلالة عيمسة. 
لو: هكذا إذذ! 


يوحد دائماً تفسير جيد جداً ومنطفي زر معرقة الآنسة 
ماريل بكل ما هدور. استمرت قائلة: وهكذا حدنت لأرى إن كان 
بوسعي تقديم أية مساعدة. 

قال ميانشيت مرة أعرى» بحفاء أحد هذه المرة: هذا لأف بالخ 
منك» ولكن لا يوحد ما يمكن فعله. لق أعذه هيدوك إلى المستشفى: 

إلى المستشفى فعلاً؟ أوه» هذا مصدر ارتياح عظيم! يستقاتي 
جد سماع ذلك. سيكون في أمان نام هناكء ولكن هل يعني قولاك 
"لا يوحد ما يمكن فعله" أنه أن يشفى ؟ 

اقلت 


١ا‏ موضع شك كبير. 

كانت عينا الأنسة ماريل قد انتقلكا إلى علبة الكبسولات» 
افقالت: أحسبه أخذ جرعة مضاعفة؟ 

أحسب أن ميلتشيت كان يفضل اليقاء متحفظاً في كلامه. 
وربما كان ذلك موقي أيضاً لو كانت اللروف غير الظروف» 
ولكن مناقشتي للقضية مع الآنسة ماريل كانت أقرب عهداً في ذهني 
من أن أثبنى مثل هذا الموقف» رغم أن علي أن أعسترف أن هورها. 
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المفاجئ هنا وقضولها المتلهف أزعحاني قليلاً. قلت لها: الأفضل 
أن تري هقر 

وأعطيتها رسالة بروثيرو التي لم يكملها. 

أخذتها وقرأنها دون أن تبدو عليها أبة دهشة. سألتها: لقد 
سيق لك واستنتجت شيئاً من هذا الفييل» أليس كذلك؟ 

- تعمء نعم حقاً. هل لي أن أسألك يا سيد كليمنت ما الذي 
جملك ناتي إلى هنا هذه الليلة؟ هذه نقطة نحيرئي. أنت والكولونييل 
عبلنشيت... ما كنت لأنوقع هذا أ 


شرحت لها مسألة المكالمة الهاتفية؛ وكيف ظننت أنني ميزت 
صوت هاوز. أومات الآنسة ماريل برأسها متأملة وقالث: هذا مشور 
جداً. إنها العناية الإلهية إن كان لي أن أستخدم هذا التعبير. تعمء لقد. 
حاءث بك إلى هنا في أحرج اللحظات. 

قلت بمرارة: في أحرج اللحفظات, الماذا 

- لنتقذ حياة السيد هاوز طيعاً. 


قلت لها: ألا ثرين أن من الأفضل ألا يشفى هاوز مما هو فيه؟. 
أفضل له... وأفضل للجميع. إذك تعرفين الحقيقة الآن و. 
الآنسة ماريل تومئ برأسها بحماسة 
جعاتني أضيع ما كنت أريد قوله. قالت: طبعاًء طبعاً! هذا ما يريد 
عاوز أن يتحعلك تلنه! أنك تعرف الحقيقة... وأن تلك الحال هي 
أفضل للحديع: أ نعم. الأمر كله اتضح الآن... الرسالة والجرعة 


توقت.. ققد كانت 


المضاعقة والحالة الذعتية للمسكين هاوز واعترافه. أمور كلها 
منسجمة مع بعضها البعض... ولكتها خطا. 

احدتنا فيها فقالت: لهذا أنا سعيدة دا لآن هاوز آمن الآن. 
.حيث لا يستطيع أحد الوصول إليه؛ وإذا تعافى فسيخي ركم بالحقيقة. 

- الحقيقا؟ 

انعم... حقيقة أنه لم يلمس شعرة واحدة في رلى يروثيرو. 

قلت: ولكن ماذا عن المكالمة: والرسالة... والجرعة المضاعفة؟. 

الأمر كله واضح دا 


- هذا ما بريدك أن تقله. أوه؛ إنه ذكني جد إن الاحتفاظ 
بالرسالة واستخدامها بهذا الشكل حركة ذكية جداً في الواقع. 

فلت لها: من الذي تعينه بقولك؟ 

- أعني القائل. 

ام أضافت بهدوء شاديد: أعني السيد لورنس ريدتغ!! 


الفصل التاسع والعشرون 


حدقنا فيها كلاناء وقد حسينا -لوهلة- أنها فقدت عقلها. 
فعلاً؛ فقد بدا اتهامها أبعد ما يكون عن العقلل والمنطق! 

كان الكولونيل أول من تحدث منا... تكلم باطف وبتوع من 
التسامح المشفق: هذا غير منطفي أبداً يا آنسة ماريل؛ فالشاب 
ريدنغ نمت تبرته ثماماً. 

هذا طيعي؛ ققد حرص على ترتيب ذلك. 

قال الكولونيل بيرود: على العكس؛ لقد فعل كل ما في وسعه 
حتى يُتهم بارتكاب الجريمة, 

- نع وقد دعن حميعاًيذلك... خدعني أنا كما خجدع 
الأخعرين جميماً. لعلك تتذكر يا سيد كليمدت أندي فوجدت تماماً 
اعتذانا سمعتٌ بأن السيد ريدنغ قد اعترف بالجريمة؛ فقد قلب فلك 
كل لكاي وجعلني أحسبه بريهاً... مع أنني كنث أشعر -حتى 
ذللك لحك انه مذنب. 


- إذن ققد كان لورئس ريدتغ هو من تشككين فيه؟ 


م 


- أعرف أن القاتل في الروايات يكون دائماً آخسر من يمكلن 
الشك به وذكني ثم أحد هذه الفاعدة تتطبق على الحياة الواقعية. 
أبد؛ ففي الواقع غالاًما يكون الواضح المياشر هو الصحيح. ورء 
أني كنت أكن دوماً حباً كبيرً للسيدة بروثيزو إل أي لم أمل 
ان أصل إلى نتيحة مفادها أنها واقعة تحيت التأثير الكامل للورتس 
ريدنغ» ومن شأنها أن تفعل كل ما يطلبه منها؛ وهو بالطبع ليس من 
أولنك الشباب الذين يمكن أن يحلموا بالهرب مع امرأة لا تملك 
شيناً. كان ضرورياً -من وجهة نظره- أن يتم التخص من الكولونيل 
بروثبرو... وهكذا تخلص منه. إنه واحد من أولديك الشيان ذري 
الفتنة الذين لا يملكون إحساساً خلقيً. 


كان الكولونيل مبلدشيت يزأر منذ بعض الوقت» والآن اتفجبر 
قالاً: هذا هراء تام... كل ما تقولينه عسراء! إن لديدا تفسيراً كافلاً 
التحركات ريدنغ حتى الساعة السادسة وخحمس دقائق» وهيؤك 
يؤكد جازماً أن بروثيرو لا يمكن أن يكون قند تل وقتهها. أخعالك 
تحسبين نفسلك أكثر معرفة من الأطباء... أم أنلك تلمّحين إلى أن 
هيدوك يكذب عامداً... لسبب لا يعلمه إلا الله؟ 


- أفلن أن شهادة هيدوك كانت صحيحة تمامء وهو رحل في 
غاية الاستقامة. إن السيدة بروثيرو هي الي أطلقت الدار على 
الكولونيل بروثبرو... وليس السيد ريدنغ. 

حدقنا فيها ثانية! عدلت الآنسة ماربل شالها وردّت وشاحها 
الذي يخطي كتفيهاء وبدأت ثلقي محاضرة رفيقة من محاضرات 
العجائز تحتوي على أكثر التصريحات إدهاشاه وهي تلقيها -في 
نفس الوقث- بأكبر قدر من الطبيعية.. 
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قالت: لم أحد من المناسب أن أتكلم حتى الآ فاعتقاد المرء» 
حت قو بلغ في قوته درج المعرفةء لا يشكل بديلاً للدليل الدامخ. 
وما لم يكن لدى المرء تفسير يناسب كل الحقائق (كما كنت أقول 
اللسيد كليمنت هذا المساء) فإن لا يستطيع طرحه بقناعة حقيقية. 
ولم يكن تفسيري الخاص مكتملاً تمامً... كان بنقصه شيء واحد 
فقط... ولكنتي لاحظت فحأة -وأنا أفادر مكتب السيد كليمنت- 
النبنة قي الحوض قرب لباب الزحاحي للمكتب... وعندها انتصبت 
الحقيقة كاملة أمامي ! واضحة وضوح الشمس! 


عجر روطان تحور جره يو 


ولكن الآنسة ماريل !بتسمت لنا بهدرء ومضت تقول بصرتها 
النسوي الهادئئ: كنت آسفة جد لنوني التي ظلنتها... كنت آسقة 
جد لأثني أحبهما كليهما... ولكتكسا تعرفان طبيعة النقسس 
البشرية! وفي البدايق عندما اعترف هو أولا» لم اعترفت هي يتلاك 
الطريقة الحمقاء... عندها شعرت بارتياح بالغ إذ لت أنسي كنت 
مخطنة. وبدأت أفكر بأشخخاص آخعرين ممسن يمكن أن يكون لهسم 
داقع للتشئص من الكولونيل بروثيرو. 

تمنمت غلا المشبرهون السبعة 


سمت لي وقالت: نعم في الواقع. ذلك الرجل أرتشر... لسم 
يكن مححملاً. ولكن من يدري كيف يمكن أن يتصرف إذا ما ملا 
جوقه خضيراً يلهب المشاعر؟ وخسادمتك ماري؛ فهي تخترج مع 
لرنشر من فثرة طويلة» وهي ذات مزاج غريب؛ وقد توفر لها الداقع 
والفرصة..: يل إتها كانت وحيدة في البيست! كان بإمكان السيدة. 


م 


آرتشر العجوز أن تحصل بسهولة على المسدس من بيت السيد ريدن 
التعطيه لأي من هذين الإثيين. وليتيس... وهي بحاجة إلى الحرية 
والمال لتفعل ما تشاء. لقد عرفت .الات كثيرة كانت قيها فتيات 
شديدات الحمال والرقة ُظهسرن افتضاراً رهسا لأي وازع خلقي. 
رغم أن الرجال طبعاً لا بردون تصديق ذلك! 


طرفت بعيني» ومضت الآنسة ماريل الول: شم حاءت أيضاً 
مسألة مضرب التدس. 

- مضرب الننس؟ 

- نعم ذلك الذي رأنه كلارا حادس السيدة برس ريدي 
مرمباً على العشب قرب بوابة بيتك أيه الكاهن.. لقد دل'ذللك علنن 
أن دينبس قد عاد من مباراة التنس تلك أيكر مما ادعى. إن الفتيان 
في سن السادسة عشرة شديدو ااثر بالأعرين ويفطرون تماماً للاتزان 
وكانناً ما كان دافعه لذلك... من أحل ليتيس أو من أجلك أنت أبها 
الكاهن: فقد كانت تلك إمكانية قالمة. لم بالطيع السيد هاوز المسكين 
وأنت... ليس كلاكما بالطبع؛ ولكن أي واحد منكما. 


عشت بدهشة شديدة:أنا ؟! 

- نعمء إنني آسفة... وأنا في الواقع لم أشلكٌ حفاً... ولكر 
مسألة تلك المباغ الملية المعتفية. لا بد أن يكون أحدكما -أنت 
أو هاوز- مني وقد كانت السيدة برئيس ريدلي تندور هنا وهناك 
وتلمّح إلى أنك أنث الملام... وذلك -بشكل رليسى- لأننك 
اعترضت بقوة على إحراء أي تحفيق في المسألة أنا شخمياً كنت 
مقتتعة دوماً بأن القاعل هو السيد هاوز... ققد ذكرني كثيراً بذاك 


دم 


العازف المسكين على الأورغ الذي أشسره 
يستطيع رغم ذلك أن يكون متأكداً تماماً. 
آكملت أنا عبارتها بالقول: نظراً لطبيعة النفس البشرية. 

- بالضبط! وتوجد العزيزة غريزلدا بالطيع. 

قاطعها ميلتشيت قائلاً: ولكن السيدة كليمست كانت ختارج 
الموضوع تمامً؛ ققد عادت بقطار السادسة وخحمسين دقيقة. 

- هذا ما قالته هي؛ على المرء ألا يعتمد على ما يقوله النناس. 
اتأخر قطار السادسة وخمسين دقيقة لمدة نصف ساعة في ذلك 
المساء؛ ولكتني رأينها بأم عيني في الساعة السابعة والريع تنطلق إلى 
أولد هول» مما يعني أنها جناءء 


٠‏ ولكن المرء لا 


في نظرتها لأن أعرج آعر رسالة مغفلة 
من التوقيع لدي وهي الرسالة التي فتحتها قبل قليل. وتذكر الرسالة 
بالتفصيل أن غريزلدا شوهدت تخخرج من الباب الخحلفي لبيث لورئس 
أزيدئغ في انساعة السادسة وافثلث من ذلك المساء المشووم, 

الم أقل شيئا وقتها (أو في أي وقت) عن الشك الرهيب الذي 
داهم عقلي. رأيت الأمر كما لو كان كابوساً: علاقة سرية قديمة 
بين لورئس وغريزلداء وتعلم غريزلدا بأن الأمر قد وصل إلى مسامع 
قنز أن يطلعني على الحقائق... فتُصاب باليسأس 
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وتسرق المسدس وسكت بروثيرو. كان ذلك كابوساً كما قا 
ولكنه اتخذ - لدقائق طويلة معدودة- شكل افواقع اهيب 

لا أدري إن كان لدى الآنسة ماريق طرف معرفة يلك كله. 
الأرحح ان تكون عارفة به؛ فقابلة هي الأثور اَي تعفى عليها! 

أعادت لي الرسالة وهي نومئ برأسها وقالت: لقد اتتشر ذلك 
في القرية كلها. وبيدو الأمر باعئاً على الشبهات, اليس كذلاك؟ 
خاصة وأن أفسمت في التحقيق أن المييدتن كان ما 
يزال في البيث عندما غادرت عند الظويرة 

سكتتا لحظة ثم نابعت تقول: ولكني أبتعد كيرا عن الموضوع. 
ما أريد قوله -وأعتقد أنه من واجبي- هو أن أضع أصامكم تفسيري 
اللقضية فلم تصدقره... أكون قد قمت بأفضل ما يمكتني عمللة. 
وحتى في هذه اللحظة» فإن رغبتي في أن أكون واثقة تماما قبل أ 
أتكلم ربما كلفت اليد هاوز المسكين حياته. 

سكتت مرة أخرى. وعندما تابعث حديثها كان لصونها وفع 
مختلف. كان صوتها أل اعتذاراً وأكثر جزماً: هذا هو تفسيري 
اللحقائق: مع حلول عصر يوم الخميس كانت الحريمة قد أكتملت 
تخطيطا حتى أدق التفاصيل: قنام لورنس أولاً يزيارة الككاهن وهو 
يعرف أنه حارج البيث. كان معه المسدس الذي أخفاء في حوض 
البائات فاك عند الياب الزجاجي: وعندما جاء الكاهن؛ بر لورئنس 
.زيارته بالادعاء بأنه عزم أمسره على السفر. في الخامسة والتصف 
اتصل لورنس ريدنغ بالكاهن من غرفة البواب عشد البوابة الشمالية 
لمنزل أولد هول متحلاً صوت امرأة (وأتم تذكرون أنه كان من 
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أبرع الممثلين الهراة). كانت السيدة بروثيرو وزوجها قد انطلقا لتوهما 
باتجاه القرية. والأمر الغريب جداً (رغعم أن أحداً لم يتبه إليه بلك 
المعنى) أن السيدة بروثيرو لم تحمل معها حقيبة يد وهو أمر غير 
طببعي أبداأ من امرأة. وقبل السادسة والثلث بقلي عبرت من أمام 
حديقتي وتوقضتأ وتكلمت معي بحيث تعطيني كل فرصة ممكنة حتى 
ألاحظ أنها لا تحمل أي سلاح معها وأنها أيضا تتصرف بشكل طبيعي 
انماما ققد أدرك الاثنان أنتي ممن يلاحظون الأشياء. اختفت لق 
ازلوية ايت ثم توجهت إلى الباب الزجاجي للمكتب, كان الكولوثييل 
المسكين جالساً إلى الطاولة يكتب لك رساله؛ وهر شبه أصم كما نعلسم 
جميعاً. أذت المسدس من الحوض حيث كان بانتظارهاء وحاءت 
من خلقه الرصاص على رأسه؛ ثم رمث المسدس وخرجحت 
كلمح البصر لتذهب عبر الحديقة إلى المرسم. من شأن أي امسرئا 
تقريا أن يحلف أنها ما كانث تملك من الوقت ما يسمح لها بذللك! 

استرض مينتشيت قاللاً: ولكن ماذا عن الطلقة؟ أنت لسم 
تسمعي أي صوت لطلقة؟ 


- ألا يرحد ابتكار جديد اسمه كائم الصوت؟ هذا ما فهمئه 
من القصصص البوليسية... أنسايل إن كانت العطسة التي سمعتها تلك 
الخحادمة كلارا لا تعدو أن تكون في الواقع صرت الطلقنة؟ ولكن لاا 
م تقابلث السيدة بروئيرو مع لورنس عند المرسم ودخصلا. 

: وأخشى أنهما أدركا -نظرً لطيمة النفس البشسرية- أي لمن 
ا 

ليبق لي أن أحييت الآنسة ماريل كما أحبيتها هذه اللحظة» 
باستيعايها لزني لنقطة ضعفها الخاصة. 
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ت تقول: وعندما خرجا بالقعل كان سلوكهما مرحاً وطبيعياً. 
وقد ارتكبا في هذه النقطة غلطة في افواقع؛ لأنهما إن كانا قند ودعا 
بعضهما البعض كما زعما لكان امن شأنهما أن يظهرا يمظهر مختلقف 
ثماماً. ولكن كانت تلك نقطة ضعفهما... قهما -يساطة- لا يحرؤان 
على الظهور بمظهر القلق المتزعج بأي شكل. وفي الدقائق العشر 
التائية كانا حريصيين على تأمين دلبل غياب عبن مكان الجريمة 
النفسيهما. وأعيراً ذهب السيد ريدنغ إلى بينت الكامن ليغادره في 
الوفت الذي بشاء. وربما رك قادما مسن بعيد على الطريق الترائي 
واستطاع أن بوقت الأمور بشكل رائع. أذ المسامي وكام الصوت» 
وترك الرسالة المزيفة وقد كُتب عليها الوقت يحبر مطاف ويخط 
مختلف كما هو واضح. وعددما يُكتشّف ذلك التزييف فمن شأنه 
أن ييدو محاولة خرقاء لإدانة أن بروثيرو. 

ولكته -عندما ترك الرسالة- وجد تلك التي كتبها الكولوتيٍ 
بروثيرو فعليً... وكان ذلك شيئاً شير متوقع أبدً. ويوصفه شاي 
شديد الذكاى ولإدراكه أن هذه الرسالة قد شفعه كديراً في المستقيلة 
فإنه أخذهاء ثم غير وضع عقارب الساعة لثلائم الوقت المثيت على 
الرسالة... وهو يعرف أن الساعة تيقى سابقة ربع ساعة لوقت 
الحقيقي. وبذلك ستكون الفكرة نفسها... محاولة ساذحة لإحاطة 
وثبرو بالشيهات. ثم غادر المنزل ليلتفيلك خمارج البوابة 
ويمثل دور من أذهله أمرٌ ما عن نفسه. إنه كي جداً كما قلت..: 
ما الذي سيحاول فعله مجرم ارتكسب جريمة قدل؟ سيحاول طبعاً 
التصرف بشكل طبيعي. وهذا بالضبط مالم يفمله السيد زيدتخ. 
تخلص من كاتم الصسوت: ولكنه ذهب إلى م ركز الشرطة ومعه 
المسدس واتهم نقسه بشكل سعيف مدع به الجميع. 
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كا في تلخيص الآنسة مازيل للقضية شيء ساحر ما. كانت 
تكلم بثقة جعاتا تشعر أن الحريمة ما كان لها أن ُرتكب إلا بهذه 
الطريقة. سآتها: ماذا بشأن الطلقة التي معت في الغابة؟ أكانت 
تلك هي المصادفة التي أشرتٍ إليها في وقت سايق من هذا المساءة. 


هزت الأنسة ماربل رأسها بسرعة وقالت: أوه» لا يا عزيزي! 
للك لم تكن مصادفة... بل كانت أبعد ما تكرن عن المصادفة. كان 
من الضروري جداً أن مُسمع طلقة... ولا لاستمر الشك في المسيدة. 
بروثيرو. لا أدري تماما كيف رتب السيد ربدلغ أسر اللك. ولكبي 
فهمت أن حمض اليكربك ينفجر إن ألقيت عليه ثقلاء ولعلك تذكر 
-أيها الكاهن العزي-. أأنك قابلت السيد ردغ وهو يحصل حجر 
كبيراً في نفس المكان في الغابة تقريياً حيث وحدت خض 
اليكربك لاحقاً. إن الرحال شديدو الذكاء في ترئيب الأمرر 
الحجر فوق تلك القطعة الكريستالية؛ ثم يُستخخدم جهاز 
أو شيء من البارود بطيء الاشتعال يتطلب اشتعاله كاملاً نحواً من 
عشرين دقيقة بحيث يحدث الانفجار في حوالي السادسة والنصف» 
عندما يكونان (هو والسهدة بروثيرو) قد خخرجا من المرسم وأصبحسا 
على مرأى من الجميع. وهو إحصراء آمن ججداء إذ ما الذي يمككن 
العثور عليه لاحقأ؟ مجرد حجر كبير! ولكن حتى هذا الحجر حاول 
أريدنغ نقله... وذلك عندما فاجأئه أنت. 


هتقت وقد تذكرت جفلة المفاحأة 
رؤيتي: أطلنتك محقة في ذلك. 


هدث على لورنس عند 
كان الأمر قد بدا لي طبيعياً وقتهاء أما الآن... 
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بدا أن الأنسة ماربل كانت تقرأ أفكاري: فقد أومأت برأسها 
بذكاء وقالت: نعم ل بد أن لقابه بك في تلك اللحظة كان صدمة. 
شديدة له. ولكته تدارك ذلك بشكل جيده متظاهراً بأنه بريد إحضار 
الحجر لي لأضعه في حديقتي الصخرية: 

أصبحت لهحة الآنسة ماربل فجأة شديدة الثقة وهي تقوأ 
أن الحجر كان من النوع الخحطأ بالنسبة لحديقتي! وقد جعلتي ذلك 
أضع قدمي على المسار الصحيح1 

كان الكولونيل ميلتشيت يجلس طوال هذا الوقت كالمسحورء 
وقد بدث عليه الآن علامات الصحوة. شر مرة أو مرتينقة وتفيخ 
بأنفه حيرة ثم قال: يا إلهي! با إلهي! 

ولكنه لم يلزم نفسه بعبارة غير هذه. أنه كان كما كنت أثا 
منئراً بلك لثقة المنطفية لاستتاحات الآنسة ماريل» ولكته كان 
متردداً في الاعثراف مبدليً بذلك. وبدلاً من ذلك مد يده وأععذ 
الرسالة المكورة وصاح قائلاً: حسن جد ولكن كيف تفسرين مر 
هاوز؟ لقد اتصل فعليً واعترف. 
- نعم هذا هو ما توفرت له عناية ربائية؛ موعظة الكاهن دون 
. أتعلم يا عزيزي كليمنت؟ لقند ألقيت حقاً موعظة رائعسة جحداً. 
ثرت بعمق في السيد هاوز. نم يعد بوسعه تحمل الأمرء. 
وشعر أن عليه أن يعترف... بشأن إساءة استخدام أموال الكئيسة. 


- ماذا؟ 


- نعم... وغذا ما أنقذ حيائة. (لأثي آمل وئق أنه سيعيشة 
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فالدكتور هيدرك ماهر جدأ). تتلخص القضية -كما أراها- في أن 
انسيد ريدتغ احتفظ بهذه الرسالة ( وفي ذلك محارفة سطيرة ولكني 
أله عبأها في مكان آمن) وانتظر حتى عرف بشكل مؤكد هوية 
الشخص الذي تشير الرسائة إليه. مسرعان ما تأكد أنها تشير إلى 
السيد هاوز. وقد قهمت أن عاد إلى هنا قيلة أسس مع السيد هاوق 
وقضى وقتاً طويلاً معه؛ ولعله استبدل بعلبة كبسولات السيد هاوز 
علبة أخرى من عنده؛ ودس هذه الرسالة في جيب الرداء الليلي الذي 
برتديه السيد هاوز. كان من شأن الشاب المسكين أن يتلمع 
الكيسولة القئلة يكل براءة... وبعد موته سيتم استعراض حاجيانة. 
والعثور على الرسالة؛ وسيستنتتج الجميع بأنه قتل الكولونيل بروثسيرو 
ثم اتتحر ندماً. بعيل إل أن السيد هاوز عثر -دون شك- على تلك 
الرسالة اليلة بعد تناوله لكبسو القائلة ثمام ولا شك أنها يدث 
له -وهر في حالته المضطرية- أمراً حارقاً للطبيعة بأثي بعد موعظة 
الكاهنء ولا شك أن ذلك دفعه للاعتراف بالأمر بالشكل الذي فعل. 

هتف ميلتشيت: ها إلهي: يا إلهي! أمر غريب جدداً! إثني... 
إشي لا أصدق كلمة من ذلك. 


الم يسبق له أبداً أن قال عبارة قل إقداعاً من عبارته هذه... ولاه 
برب أنها يدث كذلك حشى لمسامعه هوء فقد نابع قائلاً: وهل 
تستطيعين تفسير المكالمة الهاتفية الأخرى... التي أحريت مع سيد 
رايس يقلي من بيت السيد ريدئغ؟ 


أه! هذا هو ما أسميته المصادقة. العزيزة غريزلدا هي الذي 
المكالمة... بالاتفاق مع السيد دنيس كما أطن. فقد 
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سمعا الإشاعات التي تروجها السيدة برئيس ريدلي حول الككاهنء. 
وفكرا بهذه الطريقة (الطفولية بعنض للشيء) لاسكاتها. وتكمن 
المصادفة في حفيقة أن المكالم يُقترض أن تكون قد أحريت تماماً 
في نفس وقت الطلقة الزائقة في الغابة» وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد. 
بأن بين الأمرين علاقة. 

نذكريث فحأة كيف أن كل من تكلم عن تلك الطلقة وصقها 
بأنها "معطلفة" عن الطلقة العادية. كانوا جميعاً "على صواب» ومع 
ذلك كم هو صعب أن يشر المرء وجه “الاختلااف” في هذا الأمر. 

تتحنح الكولونيل مبلدشيت ثم قال: إن نظربتك معقوفة تعاماً ا 
آنسة ماريل» ولكن اسمحي لي أن أشير إلى أنها تقتضر إلى أي دليبل 
علموس. 

- أعرف. ولكنك ترى أنها صحيحة؛ اليس كذلك؟ 


ساد بعض الصمت» ثم قال الكولونيل بتردد: نعي أرنها كذلنك. 
اتبأء إنها الطريقة الوحيدة الممكئة تهذه الجريمة. ولككن ليس من 
«ليل... ولا فرة منه. 

تتجتحت الآنسة ماريل وقالت: ولذلك فكرنث بأنه... في مثل 
هذه الظروف... ريما كان مسموحاً بتصب فخ صفير. 


للها 


الفصل الثلاثون 


حدقا فيها كلانا وهشنا: فخ؟ أي فخ هذا؟. 


كانت الأنسة ماريل خحجلة قلبلاً ولكن بدا واضحاً أن لديها 
خحطة واضحة جاهزة. قالت: ماذا لو تم تحذير السيد ريدنغ هاتفي؟. 

ينسم الكولرنيل مبانشيت وقثال: قد انكشق ككل شيم 
اهرب يجلدك!”. هذه حيلة قديمة يا آنسة ماريل... رغم أنها كيرا 
ما تنحح! ولكثي أفلن أن ريدنغ في هذه الحالة أكثر حذراً من أن 
يسك بهذه الطريقة. 


قالت الآنسة ماريل: ينبغي أن يكون شيء محنددء أدرك ذلك 
تمامً. أترح -وهذا مجرد افتراح- أن يأثبه التحذير من شاتص 
خوك ترك غير يديا كي علا لاد . إن أحاديث الدكتور هيدوك 
تفن أي امرك بأنه ينظر إلى مسالة الفثل من زئوية غير عادية 
غاذا المح الدكتور إلى أن شخحصا -ولتقشل السيدة سادطر مشلا أو 
أحد أينائهات صدف وشاهد استيدال علب الكبسولات... عندها إن 
كان المنيد زذنغ بريد فلن يعني له ذلك القدول شيئاًء ولكن إن لم 
يكن برعاي 
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- قد يقدم على تصرف طائش. 

- وبهذه الطريقة يوقع تفسسنة بي ن]أيديدا: نسب هذا ممكن. 
ولكن هل يرضى هيدوك بذلك؟ إذاأن آرايه كما قلت... 

قاطعحه الآنسة ساريل قائلة: أوه من الناية التظرية قط 
والنظرية مختلفة تماماً عن التطبيق» اليس كذلاك؟ ولكن: ها قد جحاء. 
هيدوك؛ يمكننا أن نسأله. 

أن أن هيدرك اندهش لرؤية الآنسة ماربل معنا... كان بيندو 
متعباً منهكاء وقال: أوشك الرحل أن يموت... كدان نصيفالليت» 
ولكنه سيعيش بإذن الله. إن من واحب الطبيب أن ينقذ مرضآه. وقد 
أنفذته؛ ولكني كنت أنمنى بنفس الوقت ألا أنحح في ذلك 


قال مبلنشيت: ربما غيرت رأيك حين تسمع ما ستخيرك به. 


ثم وضع أعامه. يابحاز واتتضاب نظرية الآنسة ماربل متهلل 
حدينه بعرض اقتراحها الأبير. وهنا سنح لنا أن ثرى ما عنته الآنسة 
ماريل بحدينها عن الفارق بين النظطرية والنطيق» فبعد سماعه للقصة 
رأيتُ أنه يوغب برؤية رلى لورئس على طبق» ويخبيل لي أن ما أثشار 
حنفه لم يكن مقتل الكولونيل بروثيروء بل الاعنداء على هلوز المسكين. 
أذ يقول: بالاشرير الشقي! إن لذلك المسكين هاوز ما وأا 
أيضأً ومبّة كونهما أدً وأعداًثقائل كاتث ستلازمهما طوال الحياق 
ناهيك عن عذابهما العقلي. ألم يحد غير هذه الحيل اعسيسة الحبانة! 

إذا أردت أن ترى الغضب الساطع البدائي فا 
الإنسانية عندها يغور. 


إلى رجل شنديد 


قال هيدرة: إن كان هذا صحيجاً فلكم أن تعتمدوا علي. هذا 
الرجل لا يستحتق الحياة؛ لم يحد إلا شاباً ثل هاوز لا حول له ولا طأّل! 

يمكن الاعتماد على شفقة هيددوك حدى تجاه كلب أعرج. 
كات يرتب التفاصيل بلهفة مع ميلتشيت عندما نهضت الآنسة ماربل» 
والححت على إيصالها إلى الييت. 

قالت الآنسة ماريل ونحن نمشي في الشوارع الخالية: إنه 
الطف بالغ منك يا سيد كليمنست. يا إلهي؛ لقاد تجحاوزت الساعة 
الثانية عشرة. أرجو أن يكون ريموند قد نام ولم يننظر عودتي. 

- كان عليه أن برافقك. 


- لم أشمره بتي ذاهيةر 


ريموند وست للجريمة. قلت 
مالا أشك به لحظة واحدة- فستكونين قد سحلت نقطة عليه. 


٠‏ ابتسمت الأئسة ماريل أيضاً ابتسامة محيبة وقالت: إنني أتذكر 
اقول لعمة مسنة كانت لي امسمها فائي. كنت وقتهما في السادسة 
عشرة ورأيت قولها سحيفاً جداً. 


- نعم وما هو؟ 


"كانت تقول دوماً: "يظن الشباب ان المسنين حمقى» ولكن 
المسنين يعرفون أن الشياب حمقى!". 
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الفصل الحادي والثلاثون 


الم بيق إلا القلبل مما يمكن أن يقال» فقد نححجت خحظة الآنسة 
ماربل. لم يكن لورنس ريدئغ بريدء وقاد جعله ذكر وجنود شاهد 
على استبدال الكبسولات يقوم فعلا "بعمل طائش". تلك هي عاقهة 
الضمير المنفل بالآثا. 


كان في موقف فريد بالطبع» ويخيل إليّ أن رد فعله الأؤلي 
كان أن بطل سافيه للريح؛ ولكن كان عليه أن يفكر بشريكته؛ إذ لا 
يستطيع المغادرة دون أن بوصل لها خحيرا بذئك: ولم يجرؤ على 
الاننظار حتى الصباح. وهكذا ذهب إلى أولد هول في تلك الليلة... 
وبع انل بج خيرة رق يفيت زدى فعمين على يالك :6 
بروثيرو فأبفظها وهمس لها همسة استعحال جعلتها ننزل للحديث 
معه. لا شك أنهما وجدا الحديث في الخمارج أكثر أمداً منه في 
الداعمل... حيث إمكائية استيقاظ لبتيس» ولكن ضابطي الشرطة 
استطاعا سماع الحديث كاملاً. اتكشف الأمر: كانت الآنسة ازيل 
محقة في كل ما قاك! 


وقد أبدحت محاكمة لورنس ريدتغ وآن بروشيرو معروقة 


اللجميع: ولست أنوي الحوض فيها. سأكتفي بالإشارة إلى أن الكثير 
من الفضل قد تم الاعثراف به للمفتش سلاك الذي أدى ذكاؤه إلى 
تقديم المجرمَين للعدالة.. من الطبيعصي أن شيئا لم كر عن دور 
الآنسة ماربل في القضية: وقد كان من شأنها هي شخصيا- أن 
تفرع لفكرةٍ من هذا التوع. 

انث ليس ارؤيجي قبل فمحاكمة تنا معت قهة من 
الباب الزجاجي لمكتبي أشبه بالشيح كعادتهاء وأخبرتتي -وقتها- 
أنها كانت مقتنعة طوال الوقت بأن زوحة أبيها كانت شريكة في 
الجريمة؛ وقد كان البحث عن القبعة الصفراء مجرد عسذر من أجل 
تفتيش المكتب؛ كان لديها أمل يالس بأن تجد شيئاً أغفلته الشرطة, 

قالت بصوتها الحالم: أتدري؛ إنهم لم يكرهوها كما كرهتها.. 
والكراهية تجعل الأمور أسهل على المرء. 

كانت قد رمت قرط السيدة بروثيرو على الأرض بعد أن يدست 
من العدور على شيء خلال بحنها. قالت: طالما أنبي كنت أعرف 
أنها قد قلته: فما أهمية ذلك؟ كل الطرق صالحة ينفس الدرجة. 
فقد كته بالفعل. 

تهدث قليلاً. بعض الأمور التي أن نراها ليتيس أبدا إن لديهسا. 
في يعض النواحي- عمى ألوان أخلايً. 


- ما الذي ستفعلينه يا ليئيس؟ 
-عندما... عندما يتتهي الأمر كله سأسافر إلى الخخارج. 
ترددت قليلاً نم قالت: سأسافر مع أمي. 


رفعت بصري وقد حفلت. 


أومأت برأسها وقالت: ألم تعنمن أبداً ذلك؟ السيدة ليسعرينج 
هي أمي. إنها.. إنها مريضة جداء وستموت عم قريب. كانت تريد 
رؤيتي؛ وهكذا جاءث إلى هنا تحت أسم مستعارء وقد ساعدها 
الدكتور هيدوك. إنه واحد من أصدقائهنا القدانى... وكان شديف 
الإعحاب بها ذات هوم... برسعك أن ترى ذلك وهو ما يزال 
كذلك؛ بمعنى ما. كان الرجال دوماًيفتون بأميَ “كما ألن؛ وهي 
ما زالث -إلى الآن- بالغة الحسن. على كل حتالء,فضل للدكدور 
هيدوك كل ما يستطيع لمساعدتها. لم تأت باسمها الطييعي يسبب 
الطريقة المقرفة التي تدور بها الأقاويل هنا. ذعيت لرؤية والدي قبي 
تلك اللبلة» ولتقول له إنها تحتضر وإن بها شوقاً عظيماً لرؤيعي: “كان 
والدي مترحشاً... قال لها إنها قد سبق وتنازلت عن كل حَ قله 
بي؛ وإنني أظنها ميئة... ثلك كانت رواية أبي الثي أراد لي أن أنشا. 

علبهاء ولكثي لم أصتقها يوماً! إن الرجال من طراز والدي لا يروث 
بوصة واحدة أبعد من أنوفهم! 


ولكن أمي ليست ممن يستسلموث. كانت قد رأت أن من التزئهة 
أن تلجأ لوالدي أولاء ولكن عندما صدها بكل تلك القسوة أر لت 
رسالة لي؛ وأجريت أنا ثرتيساً بحيث أغادر مباراة التدس ميككرةً 
وأقابلها عند نهاية الطريق الثرابي في الساعة السادسة والريع... وقند. 
اكتفينا بلقاء عاجل ورئينا موعدا للقاه لاحى» ثم افترقنا قيل السادسة. 
والنصف. وفيما بعد أرعبني احتمال اتهامها بقشل والدي؛ إذ أن 
الديها -في نهاية المطاف- ما يحملها على هذا القعل يسيب 
كراهيتها له ولذلك سوهت صورتها نلك في السقيفة لأخفي ملامح 


0 


وجهها. كنت أخشى أن يأتي الشرطة ليدسّوا أنوقهسم في المتزل 
قيجدوا الصورة ويميزوا صاحبتها. وقد شعر الدكتور هيدوك أيضاً 
بالرعب... وأظده ذهب أحياناً إلى حد الاعتقاد بأنها هي الني 
ارتكبت الحريمة! إن أمي من الدوع... البائس) فهي لا تحسب 
للعواقب حساباً. 

سكنت قليلاً ثم قالت: أمر غريب... إتني أشعر معها بالاتتماء 
والتقارب؛ بينما لم أكن أشعر ذلك مع أبي. أما أمي... حستاء إنسي 
مساقرة معها على كل حال. وسأظل معها حتى... حثى التهاية. 


في بوم ما الكتبر من السعادة يا لبتيس. 

قالت وهي تتكلف اليسّم: لا بد أن أحد السعادة» فأنا 
متها الكثير حتى الأنء اليس كذلك؟ أوه؛ لا أن ذلك مهماً. وداعا يا 
سيد كليمنت. لد كنت دوماً في غاية اللطف معي... أنست 
وغريزلدا. 


آ غ ريزلا 
القد اضطررت لآن أعترف لغريزلدا بمشدار الاتزعساج الرهيب 
الذي سبيته لي الرسالة المغفلة من التوقيع. ضحكت في البدايية: ثم 
أنطرتي ينحاضرة حدية انتهت بعلها إلى القول: ولكني سأكون بالفنة 
الحدية والوقار والاتزان في المستقيل. 
لم أستطع تعبيل غريزلدا بوقار واتزان! 
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مضت تقول أتعلم يا لين» إن عامل استقرار يدل حياتي هذه 
الأبام ليعدّل منها وييّتهاء وهو يدخدل حياتك أنت أيضا ونعله 
يكسبك نوعاً من الإحسلس بعودة الشياتة أو هذا ما آمل على الأقل! 


الكتابان مالا يُحتذى فلا أدري ما الذي يمكن أنبيجملبي كذلنك! 
إنهما كتابان ممتعان جداء وخياصة الكتاب الخخاص بثربية الأطفال. 


سألتها فجأة: ألم نشتري كتاباً حول “كيف تعاملين زو حك 


- لا حاحة لذلك؛ فأنا زوجة ممتازة. إنتي أحيك كتير نا 


الذي نريده أكثر من ذلك؟ 
- لاشيءا 
- أنستطيع أن تقول لي -مرة واحدة فقط- إنك تحبني يحنونف 
- يا غريزيلد! إنني أحبك» وأهواك؛ وأنا ميم ومفتون يسلك. 


ما أقول سوى ذلك؟ 

ثتهدت زوجتي بارئياح؛ ولكتها بتعدث عني فحأة وهي تقول: 
يا للإزعاج! ها هي الأنسة ماريل قادمة.. لا ندعها نشك بشيء مما 
قلته لك عن الطفل القادم؛ فلا أريد أن بيدأ الجميع باعطائي مخئدات 
ومسائد وتوصيتي برقع قدمي. قل لها إتني ذغيت إلى ملعب 
الغرلف» فذلك سيضلل حاستها السادسة... وهر أسر صحيح قوق 


دنا 


خلك لأني نسيت سترقي الصغراء هتاه وأريد إحضارها. 


ايت الأنسة ماريل إلى الياب الزجناحي و. 
الاعتار وطلبت غريزئدا. 


بشيء من 


قلت: لقد ذعيت غريزلدا إلى ملعب الغول. 
ظهر على وجه الأنسة ماريل تعر قلقي واهتماٍ وقالت: "لوه 

ولكن هذا تصرف يفتقر تماماً إلى الحكمة... في هذه 

وبعدها احمرّ وجهها بطريقة لطيفة نسرية قديمة الطراز. 


وللتغطية على الاضطراب الذي ساد تلك اللحظة تحدثا 
بسرعة عن قضية بروثيروء وعن الدكتور ستون الذي تبيسن أنه كان 
لصا شهير؟ يتتحل عدة أسماء مختلفة. 

وبالمناسبة قد تمث تبرئة الأنسة كرام من أي تواطاؤء وقند 
اعترقت أخيراً بأذ الحقيية إلى الغابة ولكنها كانث تقوم بذللك 
يكل نية حسنة بعد أن أخبرها الدكتور مستون بأنه يخيشى منافسية 
من علماء الآثار الذين لا بتورعون عن السرقة في سبيل الوصول إلى 
هدفهم المتمثل في دحض نظرياته. والظاهر أن هذه القصة الثني 
يصعب هضمها قد انطلت على الفتاة. وهي الآن -وفق ما يقوله أهل 
القرية- تبحث عن زيون أكثر صدفاً أذ شكل عازب في أواسط 
عمره يحتاج إلى سكرتيرة. 
إتشاءلت في سرّي -فيما كنا نمشي أنا والأنسة ماربل- كيف 
قُثر لها أن تكتشف سرنا العائثي الأخيرء ولكن سرعان ما أعطتدي 
الآنسة ماريل:تقسسُها بشكل ضمني- طرف خيط لفهم ذلك؛ فقاد 
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: أرجو ألا ترهق العزيزة غريزلدا 'نقسها. 

ثم أضافت بعد قرة ضمت متحفظة: لقد كنت في المكتية في 
ع ينام بالأمس. 

با للمسكبنة غريزندة... لقد كان ذلك الكتاب عن "حب الأم" 
سبب لأتكشاف سرها؟ 

قل فحاة: أنساءل يا آنسة ماريل إن كان بوسع أحبد أن 
يكشف أمرك إن مشر لك أن ترتكبي جريمة قتل. 

قات الآنسة تاريل مصدومة: ها فهذه الفككرة النظيعة! أرجو 
ألا أستطيع أبدً فعل مل هذا الأمر. 

تمتمث قائلاً: ولكن نظرً لما تنطوي عليه الطبيعة البشرية... 

تفاعلت الآنسة ماربل مع لمزئي بضحكة عجوز رالعة وقالت 
رهي ننهض: با لدعاباتك يا سيد كليتبت!... ولكن هذا طيعيء 
.معنوياتك في أحسن حال. 


ام نوقفت عدد الباب وقالت: أبلغ حبي لغريزلدا وقل لها إن 
أي سر صغير يكون في حوز أمين لديي. 


يا للأنسة ماريل من امرأة عزيزة. 
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